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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قالت إنها تثير الفتن وتسعى إلى المسّ بالعلاقة مع السعودية «عودة الدولة» طائرات روسية تحمل مساعدات فرنسية للغوطة... ومطالبات في منبج بـ

«الحرس» الإيراني على حدود كردستان العراق ضربة لـ

الاتحاد البرلماني العربي يشيد بموقف السعودية حيال القضية الفلسطينية

البحرين تتهم قطر بإدارة «حسابات وهمية» ضدها «ورقة بيضاء» تركية إلى موسكو لإنقاذ إدلب

«هرمز» خامنئي يتبنى تهديد روحاني لـ

«فتح» على ورقة المصالحة المصرية ملاحظات لـ

المنامة: عبيد السهيمي

اتــــهــــمــــت الــــبــــحــــريــــن، أمـــــس، 
الــســلــطــات الــقــطــريــة، بــاســتــهــداف 
ـــــه لــــهــــا لــــلإضــــرار  مـــمـــنـــهـــج مـــــوجَّ
بــمــصــالــحــهــا الـــعـــامـــة، ومــحــاولــة 
الـــــتـــــأثـــــيـــــر عـــــلـــــى الـــــــــــــرأي الــــــعــــــام، 
إلــى العلاقات المتميزة  والإســـاءة 
بــين المــنــامــة والــريــاض، مــن خلال 
ر معلومات مغلوطة عبر عدد 

ْ
ش

َ
ن

من الحسابات الوهمية في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تتم 

إدارتها من الدوحة.

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
تـــلـــك  أمـــــــــــس، إن  الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــيـــــة، 
الـــحـــســـابـــات «تـــعـــمـــل عـــلـــى إثـــــارة 
البلبلة، وزرع الفتنة، والتحريض 
عــلــى الــكــراهــيــة، ومــحــاولــة ضــرب 
الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي الـــداخـــلـــي، 
والــــــــتــــــــأثــــــــيــــــــر عـــــــلـــــــى مــــــجــــــريــــــات 
الانتخابات النيابية المقبلة، من 
خلال التركيز على التداول السلبي 
فــي عـــدة قــضــايــا، مــنــهــا مــوضــوع 
التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي 
العام، وتشويه الهوية البحرينية، 

وإظهارها بصفات سلبية».

وقـــال مــصــدر أمــنــي بحريني 
تــلــك  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  لـــــــ
الــحــســابــات الــوهــمــيــة كــانــت وراء 
المــنــافــســة التجارية  إثــــارة قضية 
لــلــســعــوديــين مـــن قــبــل مــواطــنــين 
الداخلية  وزارة  وإن  بحرينيين، 
البحرينية اتخذت إجراءات بمنع 
هذا التنافس حينها، مشيراً إلى 
أن تــتــبــع «هــــــذه الـــحـــســـابـــات مــن 
قبل الأمن الإلكتروني البحريني 
يُــدار  يبين أنها حسابات وهمية 

معظمها من قطر».
(تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: رائد جبر

أعلنت تركيا عن أن الحدود مع سوريا 
«مناطق أمنية» لمدة ١٥ يوماً، وقررت زيادة 
الدوريات الأمنية والعسكرية، بسبب إرسال 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة لـــلـــقـــوات المــــوجــــودة في 

سوريا ورفع مستوى حماية الحدود.
تــــزامــــن ذلــــــك مــــع تـــصـــاعـــد الـــقـــلـــق إزاء 
احتمالات تعرض منطقة خفض التصعيد في 
إدلب لهجمات من النظام السوري وحلفائه 
على غرار مناطق أخرى في الغوطة وحمص 
والجنوب الغربي. وكشفت مصادر إعلامية 
تقديم تركيا «ورقة بيضاء» إلى روسيا بشأن 
الحل النهائي في إدلب تتضمن إعادة التيار 
المــرافــق الحياتية  الكهربائي والمــيــاه وعــودة 
والخدمية وفتح طريق حلب - دمشق وإزالة 
الـــســـواتـــر والـــحـــواجـــز مـــن مــنــطــقــة دارة عــزة 
نحو حلب الجديدة، إضافة إلى نزع السلاح 
الثقيل مــن المــعــارضــة. وتــــرددت أمـــس أنــبــاء 
«العودة إلى الدولة  عن مطالبات في منبج بـ

السورية».
ـــطـــت مــوســكــو 

َّ
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، نـــش

تــحــركــاتــهــا عـــلـــى صــعــيــد تــحــســين الـــوضـــع 
الإنــــســــانــــي فــــي ســـــوريـــــا. وأعــــلــــن الــكــرمــلــين 
أن الـــرئـــيـــســـين الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
والـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون بــحــثــا في 
الــجــوانــب الإنــســانــيــة، فــيــمــا وصــلــت شحنة 
مـــســـاعـــدات فــرنــســيــة فــــي طــــائــــرات روســـيـــة 
إلــى قــاعــدة حميميم الــروســيــة غــرب سوريا 
لإرســـالـــهـــا إلــــى غـــوطـــة دمـــشـــق. والـــلافـــت أن 
هــــذه هـــي المـــــرة الأولـــــى الـــتـــي يــتــعــاون فيها 
حليف للمعارضة وآخر للنظام في الجانب 

الإنساني في سوريا. (تفاصيل ص ٦)

لندن: عادل السالمي

تــبــنــى المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي، أمس، تهديدات الرئيس 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي خــــــــلال جـــولـــتـــه 
الأوروبــــيــــة مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي 
«غــــلــــق» مـــضـــيـــق هــــرمــــز إذا مــا  بـــــ
فرضت الولايات المتحدة عقوبات 

تمنع طهران من تصدير النفط.
وقال خامنئي في خطاب أمام 
حــشــد مـــن الـــســـفـــراء الإيـــرانـــيـــين إن 
تــهــديــدات روحــانــي «مهمة وتعبر 
عـــــن ســـيـــاســـة الــــنــــظــــام ونـــهـــجـــه»، 
مــــطــــالــــبــــاً الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
بــمــتــابــعــة مــــواقــــف روحــــانــــي عــلــى 

الصعيد الدولي.
وفـــي حـــين دعـــا خــامــنــئــي إلــى 
عدم قطع التفاوض مع الأوروبيين، 
فــإنــه قـــال إن «تــصــور حـــلّ لمشاكل 

البلاد من خلال التفاوض أو إقامة 
عـــلاقـــات مـــع أمــيــركــا خــطــأ واضـــح 
وفـــــــادح». وأضــــــاف: «لــــدى أمــيــركــا 
مشكلة جذريّة وأساسيّة مع أساس 

النظام».
وقــــبــــل خـــامـــنـــئـــي أبـــــــدى قــــادة 
«الـــحـــرس» الإيـــرانـــي، بينهم قائد 
فيلق «الـــقـــدس» قــاســم سليماني، 
تـــأيـــيـــدهـــم لـــتـــهـــديـــدات روحــــانــــي، 
حــيــث قـــال قــائــد «الـــحـــرس» محمد 

علي جعفري: «نأمل أن تنفذ هذه 
الخطة التي تحدث عنها رئيسنا 

إذا اقتضت الضرورة».
من ناحية ثانية، أعلنت إيران 
عـــن ســقــوط ١٩ مـــن قــــوات الــحــرس 
الثوري بين قتيل وجريح في مدينة 
مريوان على الحدود مع كردستان 
الــــــعــــــراق. وأعـــــلـــــن حــــــزب «الـــحـــيـــاة 
الحرة» (بيجاك) الكردي مسؤوليته 

عن الهجوم. (تفاصيل ص ٣)
رام الله: كفاح زبون

القاهرة:  سوسن أبو حسين

«الـــشـــرق  كــشــفــت مـــصـــادر فـــي «فـــتـــح» لــــ
الأوســـط» أن الحركة لديها ملاحظات على 
المقترحات المصرية الأخيرة بشأن المصالحة 
الفلسطينية وأنها تُعدّ ورقة شاملة تتضمن 
رؤيتها للمصالحة وستُعرض على القاهرة 

هذا الأسبوع.

وأكدت المصادر أن حركة فتح التي ترى 
في مصر راعــي المصالحة الوحيد، تتعامل 
مع الدور المصري باهتمام وتقدير شديدين، 
لكنها لديها ملاحظات على الورقة المصرية 
الأخــــيــــرة. وتـــابـــعـــت المــــصــــادر: «المـــلاحـــظـــات 
ــش مـــع المــســؤولــين المــصــريــين الــذيــن 

َ
ســتــنــاق

قدموا اقتراحات وليست ورقة نهائية».
من ناحية ثانية، أدان رؤســاء المجالس 
والبرلمانات العربية، الممارسات الإسرائيلية 

ضد الشعب الفلسطيني. وطالب المشاركون 
فـــي الــجــلــســة الـــطـــارئـــة لـــلاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي 
بــالــقــاهــرة، أمـــس، الجمعية العامة  الــعــربــي 
للأمم المتحدة بالعمل على توفير الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات 
الـــصـــادرة عــنــهــا عــلــى أرض الـــواقـــع. وأشـــاد 
الــذي تقوم به السعودية  المشاركون بالدور 
تجاه القضية الفلسطينية بصفتها رئيسة 

القمة العربية الحالية.  (تفاصيل ص ٥)

مساعدات فرنسية حملتها طائرات روسية إلى قاعدة حميميم أمس (روسيا اليوم)

تصاعد الاهتمام الصيني بالقارة مقابل تراجع الأميركي

بنعيسى شكا من «محدودية» الموارد

قانون امتيازات النواب يستفز الشارع العراقي

شي يسوّق «الحزام والطريق» أفريقياً

اختتام «موسم أصيلة» بشكوك حول مستقبله

العبادي «وحيداً» في دوامة الاحتجاجات
داكار - لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
أمس، جولة في أفريقيا، في إطار مساعي 
بلاده لتعميق العلاقات الثنائية العسكرية 
والاقتصادية، في وقت تُظهر فيه الولايات 
المــتــحــدة، خصم الــصــين فــي حــرب تجارية 
مستعرة، اهتماماً ضئيلاً بثاني أكبر قارة 

في العالم من حيث عدد السكان.
واســـــتـــــهـــــل شــــــي جــــولــــتــــه الأفــــريــــقــــيــــة 
بــالــســنــغــال، عــلــى أن تليها روانــــدا ليكون 
أوّل رئيس صيني يزور دولة شرق أفريقية 
غير ساحلية، قبيل الانتقال للمشاركة في 
قــمّــة مــجــمــوعــة «الــبــريــكــس» لــلاقــتــصــادات 
الناشئة في جنوب أفريقيا، التي تنطلق 
يــوم الأربــعــاء. ويختتم الرئيس الصيني 
جــولــتــه بـــزيـــارة جـــزيـــرة مــوريــشــيــوس في 

المحيط الهندي.
وخلال جولته الأفريقية سيسوق شي 
مــبــادرة «الــحــزام والطريق» الهادفة لربط 
الصين بأفريقيا وأوروبا وأجزاء أخرى من 
آسيا عبر شبكة من الموانئ وسكك الحديد 
ومــصــانــع الــطــاقــة والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة، 
حسب وكالة «أسوشييتد برس». وتشكّل 
المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الأفــريــقــيــة، مـــن الــنــفــط 
المــعــادن  إلـــى  فــي دول كنيجيريا وأنــغــولا 
النادرة في الكونغو، عامل جذب أساسياً 
للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم بعد الولايات المتحدة.
وينتظر أن تستكمل الصين اندفاعها 
باتجاه القارة السمراء في سبتمبر (أيلول) 
الــتــعــاون الصيني - الأفريقي،  فــي مؤتمر 
الذي سيجمع تحت مظلّته رؤساء عشرات 

الدول. (تفاصيل ص ١١)

أصيلة: لحسن مقنع

قــــال مــحــمــد بــنــعــيــســى، الأمـــين 
الــعــام لمؤسسة منتدى أصــيــلــة، إنه 
لــيــس مــتــأكــداً مــن أنـــه سيتم تنظيم 
موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ٤١. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء أول 
من أمس، بمناسبة اختتام فعاليات 
الــدولــي في  مــوســم أصيلة الثقافي 

دورته الأربعين.
بــنــعــيــســى أن مــوســم  وكــــشــــف 
أصـــيـــلـــة الـــثـــقـــافـــي الـــــدولـــــي يـــواجـــه 
مستقبلاً غير واضح المعالم، وقال: 
«لــــســــت مـــتـــأكـــداً مــــن أنــــنــــا ســنــنــظــم 
الــــــــــدورة الــــحــــاديــــة والأربــــــعــــــين مــن 
مـــوســـم أصـــيـــلـــة الـــثـــقـــافـــي الــــدولــــي، 

ولا أقـــول إنــه لــن يــكــون، وإنــمــا غير 
مـــتـــأكـــد بـــكـــل صـــــراحـــــة». وأضـــــــاف: 
«بهذا ندفن موسم أصيلة الأربعين، 
وبقي أن ندعو الله ونأمل أن يكون 
هــنــاك مــوســم آخـــر إن شـــاء الــلــه في 

المستقبل».
وأوضح بنعيسى أن ما أنجز في 
مدينة أصيلة يحتاج إلى «إمكانات 
وجــهــد أكــبــر»، مــؤكــداً أن الإمــكــانــات 
الــذاتــيــة والمــالــيــة «مـــحـــدودة وتـــزداد 
تــراجــعــاً»، داعــيــاً إلـــى تحفيز أبــنــاء 
المــديــنــة عــلــى الانـــخـــراط والــعــمــل من 
أجل ضمان تقدم المدينة وتطورها. 
وأكــــد: «يــجــب الاعــتــمــاد عــلــى الـــذات 
لة في 

ّ
وعلى المؤهلات البشرية المتمث

الشباب، وأن نتحرر من الاتكالية».
ودعــــا بــنــعــيــســى أبـــنـــاء أصيلة 
إلـــــى أن يـــشـــمـــروا عــــن ســـواعـــدهـــم، 
ويحفزوا بناتهم وأبناءهم للعمل 

على مواصلة مسيرة أصيلة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

بغداد: حمزة مصطفى

يــجــد رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر 
الــعــبــادي نفسه هـــذه الأيــــام وحــيــداً وســط 
دوامـــــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة المــطــالــبــة 

بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات.
وقال مصدر مقرب من «حزب الدعوة» 
«الـــشـــرق  الــــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه الــــعــــبــــادي لــــ
الأوســـــط» إن رئــيــس الــــــوزراء «فـــي مــوقــف 
لا يحسد عليه هــذه الأيـــام، خصوصاً أنه 
يقود حكومة منتهية الصلاحية، ويبدو 
أن الأمور تسير باتجاه مزيد من التعقيد». 
وشكك المصدر في قدرة العبادي على تلبية 
مطالب المحتجين «في ظل حكومة لا تملك 
الــصــلاحــيــات والأمــــــوال الــكــافــيــة، ومــقــيــدة 
بقيود البنك الدولي». وأضاف أنه مما زاد 
من التعقيد في موقف العبادي حالة «عدم 

الــرضــا الــتــي تــســود أوســـاط حــزب الــدعــوة 
ضد سياساته المترددة».

مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، وفــيــمــا ســـاد هــدوء 
نسبي، أمس، في بغداد ومحافظات وسط 
الــعــراق التي شهدت احتجاجات  وجنوب 
في الأسبوعين الماضيين أسفرت عن سقوط 
قتلى وجرحى، دعت تنسيقية المظاهرات 
فـــي مــديــنــة الــنــاصــريــة جــمــيــع المــحــافــظــات 
إلــى الاســتــعــداد لمظاهرة موحدة  المحتجة 

مساء اليوم.
وتـــأتـــي هــــذه الــــدعــــوة وســــط احــتــقــان 
شــعــبــي جــديــد ســبــبــه، هــــذه المـــــرة، صـــدور 
مـــــرســـــوم مـــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــؤاد 
معصوم بقانون امتيازات النواب الذي أقره 
البرلمان في مارس (آذار) الماضي ويرى فيه 
الــعــراقــي في  المحتجون اســتــفــزازا للشارع 

هذا الظرف. (تفاصيل ص ٢)

محمد بنعيسى خلال تكريمه في ختام موسم 
أصيلة مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

في الداخل
 قوات النظام في الجنوب... 

ص6«جراد يأكل الأخضر واليابس» ..........
(ثقافة)

(ص ٤)منير الشرقي... بقايا جسد تختزل إجرام الحوثيين

لبنان: تشريع الحشيشة ينعش آمال المطلوبين بالعفو

كيف ستكون صورة الأدب في المستقبل؟

(ص ٧)

أم كلثوم «تعود» إلى بعلبك 
بعد غياب ٤٨ عاماً

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد نحو نصف قــرن مــن غــنــاء السيدة «كــوكــب الــشــرق» أم 
كلثوم لآخــر مــرة في قلعة بعلبك عــام ١٩٧٠، أحيت «مهرجانات 
بعلبك المناسبة بحفل كبير، عزف فيه ٥٠ موسيقياً من الأوركسترا 
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية، بقيادة المايسترو 
المصري هشام جبر، وتوزيع جديد وصوتين كلثوميين معروفين 

برخامتهما، هما مروة ناجي ومي فاروق.
ووسط حشود جاءت من كل المناطق، وبينما كانت صور 
أم كلثوم وهي تغني تطل من على جدران معبد باخوس ملونة 
وبالأبعاد الثلاثية، استمتع عشاق الراحلة الباقية أبدا بأغنياتها 
من ألحان السنباطي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب التي 
ملأت المكان سحراً. استمع الحضور إلى مقطوعات يحفظونها 
عن ظهر قلب من «حيرت قلبي»، «أغداً ألقاك»، «ألف ليلة وليلة»، 
«أنت عمري»، «أمل حياتي»، «فكروني»، و«سيرة الحب». احتاج 
هذا الحفل، شهوراً طويلة من التحضير والتنسيق بين لبنان 
ومـــصـــر، وخـــبـــرة المــايــســتــرو هــشــام جــبــر، الــــذي وضـــع تــصــوراً 
متكاملاً للحفل، ولتجليات حنجرتي المطربتين، وإصراراً كبيراً 
من لجنة المهرجانات، وحباً لا يضاهى من الجمهور، لتفتتح 
مهرجانات بعلبك بــالأمــس، بحفل مــن بــين الأكــثــر شعبية في 

السنوات الأخيرة. (تفاصيل يوميات الشرق)
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قانون امتيازات البرلمان يثير غضب العراقيين
بغداد: حمزة مصطفى

على الرغم من تشريعه قانوناً 
من قبل البرلمان العراقي في مارس 
(آذار) الماضي عبر جلسة حضرها 
مـــــن مـــجـــمـــوع أعـــضـــاء  نـــائـــبـــاً   ٢٢٢
البرلمان العراقي البالغ عددهم ٣٢٨ 
نائباً، لكن صــدور قانون امتيازات 
النواب مؤخراً بموجب مرسوم من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــــؤاد معصوم 
أثــــــــار مــــوجــــة عـــــارمـــــة مـــــن الــغــضــب 
الجماهيري بسبب تــزامــن ذلــك مع 
المــظــاهــرات الاحتجاجية الحاشدة 
ضــد الــفــســاد، وســـوء الــخــدمــات في 
مختلف محافظات وســط وجنوب 

العراق، وكذلك العاصمة بغداد.
وامـــتـــدت المــعــركــة بـــين الــبــرلمــان 
الــذي انتهت ولايته نهاية  السابق، 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
والــــــشــــــارع الـــغـــاضـــب إلــــــى الـــعـــلاقـــة 
بــين الــنــواب ورئــيــس الــــوزراء حيدر 
الــعــبــادي، الــــذي أعــلــن أنـــه سيطعن 

فـــي فـــقـــرات الـــقـــانـــون أمـــــام المــحــكــمــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة. وفــــــي حـــــين أقــــــر أمـــيـــر 
الــــكــــنــــانــــي، المـــســـتـــشـــار فـــــي رئـــاســـة 
«الشرق  لـ الجمهورية، في تصريح 
الأوســـــــــط» بــــــأن «صــــــــدور المــــرســــوم 
الـــجـــمـــهـــوري فـــي هــــذا الـــوقـــت الـــذي 
يتصاعد فيه غضب الشارع العراقي 
ضد الطبقة السياسية دون تمييز 
ليس مناسباً»، فإن النائب والوزير 
السابق صلاح الجبوري، يقول في 
«الشرق الأوسط»،  تصريح مماثل لـ
إن «القانون ليس فيه أي جنبة مالية 
حتى يعترض عليه العبادي أو غيره 
مــن كبار السياسيين ممن يريدون 
الــشــارع الهائج ضد  إسكات غضب 
مجمل الطبقة السياسية برمي كل 

شيء على هذا القانون».
وكـــانـــت الـــدائـــرة الإعــلامــيــة في 
البرلمان العراقي أعلنت، الخميس، 
فــــي بـــيـــان أنـــــه لا تـــوجـــد امـــتـــيـــازات 
لــلــنــواب فــي الــقــانــون الــجــديــد. وقــال 
البيان، إن «الــقــانــون لا يتضمن أي 

امــتــيــازات»، داعــيــة «وســائــل الإعــلام 
والمــســؤولــين إلـــى تــوخــي الــدقــة قبل 
نـــشـــر أي  بـــــأي تـــصـــريـــح أو  الإدلاء 
مـــــوضـــــوع». وكــــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء 
أعلن رفضه القاطع لما عده امتيازات 
جديدة لأعضاء البرلمان، وقال مكتبه 
في بيان، إنه «رفض قانون امتيازات 
الــذي شرعه مجلس النواب  النواب 
بصورة غامضة والذي فعلته رئاسة 

الجمهورية الآن». 
وأضـــاف الــبــيــان، أن «الــعــبــادي 
أكـــــد عـــلـــى تـــقـــديـــم طـــعـــن بــــه لأنـــــه لــم 
يـــحـــصـــل عـــلـــى مــــوافــــقــــة الـــحـــكـــومـــة 

باعتبار أن فيه تبعات مالية».
وفــــــي حـــــين أعــــلــــن زعــــيــــم تـــيـــار 
الحكمة عمار الحكيم رفضه القاطع 
لقانون امتيازات مجلس النواب، فإن 
زعــيــم ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون نــوري 
المــالــكــي دعــــا إلــــى تــكــيــيــف الــقــانــون 
مــع الأطــــر الــقــانــونــيــة لــلــدولــة. وفــي 
هـــذا الــســيــاق، يــقــول أمــيــر الكناني، 
المــســتــشــار فــي رئــاســة الجمهورية، 

إن «المرسوم الجمهوري الذي صدر 
بشأن إحالة أعضاء البرلمان السابق 
البالغ عددهم ٣٢٨ نائباً على التقاعد 
أمر طبيعي يحصل نهاية كل دورة، 
لكنه لا يعني أن كل هؤلاء يستحقون 
راتــــبــــاً تـــقـــاعـــديـــاً، بــــل إن هـــــذا الأمــــر 
ينظم بــقــانــون، وهــو الــقــانــون الــذي 
شرعه البرلمان في مارس الماضي». 
وأضـــاف الكناني، أن «التوقيت قد 
لا يكون مناسباً بسبب المظاهرات 
وحـــالـــة الاحـــتـــقـــان؛ مــمــا يــــؤدي إلــى 
خلط الأوراق، وبالتالي يبدو الأمر 
وكأنه قانون جديد وفيه امتيازات 

جديدة».
من جهته، يقول عضو البرلمان 
والــوزيــر السابق صــلاح الجبوري، 
إن «هذا القانون ليس فيه امتيازات 
جــــديــــدة، بــــل هــــو قــــانــــون تــنــظــيــمــي 
عــام وليس كــل الــنــواب الــذيــن كانوا 
مــــوجــــوديــــن فـــــي الــــــــــدورة المـــاضـــيـــة 
سيحالون على التقاعد، وهــم وأنا 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم، مــــتــــقــــاعــــدون أصـــــــلاً»، 

مـــوضـــحـــاً إن «فــــــي الــــقــــانــــون الــــذي 
يتكون من ٧٣ مادة، من بينها المادة 
١٣ التي أثارت الضجة، وهي جعلت 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان ثــــلاث فـــئـــات: فئة 
لديها عمر وخدمة وفئة بخدمة، لكن 
بــلا عــمــر، وفــئــة بــلا عــمــر ولا خدمة 
بمعنى أن مــن لديه خدمة ١٥ عاماً 
وعـــمـــره تــعــدى الــخــمــســين يستحق 
التقاعد، ومن لديه خدمة، لكن عمره 
دون الخمسين لا يستحق التقاعد إلا 
بــشــروط لا تــرتــب على الميزانية أي 
مبالغ إضافية». بــدوره، عدّ رئيس 
اللجنة القانونية في البرلمان السابق 
محسن السعدون ما قام به العبادي 
من تقديم طعن بالقانون بأنه ليس 
أكثر مــن استهداف سياسي، حيث 
إن الاعــــتــــراض عــلــى الـــقـــانـــون جــاء 
بالتزامن مع المظاهرات الجماهيرية.

وكـــــــانـــــــت مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي ضجت خــلال اليومين 
المـــاضـــيـــين بــــأحــــاديــــث وتــعــلــيــقــات 
تضمنت شتائم صريحة لأعضاء 

البرلمان ومجمل الطبقة السياسية؛ 
نــــظــــراً لمـــــا عـــــــدوه تـــشـــريـــعـــاً جـــديـــداً 
امــتــيــازات لا يستحقونها  يتضمن 
فــــــي وقــــــــت لا تــــتــــوفــــر فــــيــــه أبـــســـط 
الــخــدمــات وفـــي المــقــدمــة مــنــهــا المــاء 

والكهرباء؟.
وبـــيـــنـــمـــا شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــات 
الــــعــــراق المــنــتــفــضــة هـــــــدوءاً نــســبــيــاً 
المــظــاهــرات  أمـــس، أعلنت تنسيقية 
قــــــــار جـــنـــوبـــي  فــــــي مــــحــــافــــظــــة ذي 
العراق، أنها دعت جميع المحافظات 
المحتجة، بما فيها العاصمة بغداد، 
إلــــى الاســـتـــعـــداد لمـــظـــاهـــرة مــوحــدة 
تنطلق مساء اليوم. ودعت اللجنة 
في بيان إلى «إيقاف جميع المطالَب 
والــتــأكــيــد عــلــى مــطــلــب واحــــد فقط 
هــو (إســقــاط الــفــاســديــن)»، مضيفاً 
أنــه «لــيــس لدينا مطلب غــيــره وكل 
من يداعي بالخدمات والتعيينات 
لا يمثل إلا نفسه أما مطلب إسقاط 
ومــحــاكــمــة الــفــاســديــن فــهــو مطلب 

شعبي ومطلب وطن».

> ورد خطأ في مقال سمير عطا الله «تحية إلى أصيلة» 
المنشور في الصفحة الأخيرة أمس، إذ جاء في الفقرة الرابعة 
«كان يعرف أن أهل الثقافة والفكر ليسوا أهل استخبارات...»، 
والصحيح «كــان يعرف أن أهــل الثقافة والفكر ليسوا أهل 

استثمارات....». لذا وجب التنويه.

تصويبات 

يــــبــــدو رئــــيــــس الــــــــــوزراء حــيــدر 
الــعــبــادي هــذه الأيـــام وحــيــداً، وسط 
دوامــــــــــة الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة 
الــفــســاد وتوفير  المطالبة بمحاربة 
الـــــخـــــدمـــــات. وبــــاســــتــــثــــنــــاء إصـــــــدار 
بيانات متواضعة هنا وهناك، تلتزم 
أغلب الشخصيات والكتل السياسية 
الصمت حــيــال مــا يــجــري مــن حــراك 
شعبي اتخذ أشكالاً حادة في بعض 
الأحيان بمحافظات وسط وجنوب 

العراق.
ورصد أغلب المراقبين المحليين 
بــــه الأحـــــــزاب  الـــــــذي لاذت  الـــصـــمـــت 
والـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة حـــــيـــــال مــا 
يـــجـــري، حــيــث لـــم يــصــدر عـــن أكـــراد 
وسنة العملية السياسية أي بيان 
بــــشــــأن الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي خــلــت 
لــم يــصــدر عن  منها مناطقهم، كما 
الــشــيــعــيــة، باستثناء  الــقــوى  أغــلــب 
تغريدات صدرت عن مقتدى الصدر 
طالب فيها بالتهدئة وعــرض على 
المــحــتــجــين المـــشـــاركـــة مــعــهــم، شــيء 

يستحق الذكر.
ولــعــل مـــا زاد مـــن الــتــعــقــيــد في 
مــوقــف الـــعـــبـــادي هــــذه الأيـــــام حــالــة 
«عــــدم الـــرضـــا الــتــي تــســود أوســــاط 
حـــــزب الـــــدعـــــوة الــــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
المــتــرددة»،  العبادي ضــد سياساته 
«الشرق الأوسط» مصدر  كما يقول لـ

مقرب من الحزب.
الــذي يفضل  ويضيف المصدر، 
عدم الإشارة إلى اسمه، أن «العبادي 
في موقف لا يحسد عليه هذه الأيام، 

خصوصاً أنه يقود حكومة منتهية 
الصلاحية، ويبدو أن الأمــور تسير 

باتجاه مزيد من التعقيد».
ويــــشــــكــــك المــــــصــــــدر فــــــي قــــــدرة 
الــــــعــــــبــــــادي عـــــلـــــى تــــلــــبــــيــــة مـــطـــالـــب 
المحتجين، ويرى أن «الأمر مستبعد 
في ظل حكومة لا تملك الصلاحيات 
والأمــــــوال الــكــافــيــة، ومــقــيــدة بقيود 
البنك الدولي»، ويضيف: «العبادي 
اليوم رهينة صندوق النقد الدولي 

لأنـــــه يــــشــــرف عـــلـــى تــنــفــيــذ قـــــــرارات 
وســيــاســة الــدولــة الإداريــــة والمــالــيــة، 
وقــد تــم تكليف السياسي ليث كبة 
مـــن قــبــل الـــصـــنـــدوق بــــــإدارة المــكــلــف 
المالي، وهو اليوم يمارس عمله من 

مكتبه في المنطقة الخضراء».
ورصد مراقبون أن الأمين العام 
لـــحـــزب «الـــــدعـــــوة»، نـــــوري المــالــكــي، 
الــحــراك الاحتجاجي،  يــدعــم ضمناً 
مــعــتــبــريــن أن ذلـــك يــأتــي فـــي ســيــاق 

«النكاية، وعدم مراعاة للعزلة التي 
يــعــيــشــهــا رفــيــقــه فـــي الـــحـــزب حــيــدر 
العبادي». وكان المالكي قد خاطب، 
أول من أمس، المحتجين، عبر تغريدة 
على «تويتر»، قائلاً: «أحييكم أيها 
الــروح  الشباب المحترمون، وأحيي 
الــــوطــــنــــيــــة الــــعــــالــــيــــة فـــيـــكـــم عـــنـــدمـــا 
حــمــلــتــم الـــســـلاح دفـــاعـــاً عـــن بــلــدكــم 
العزيز العراق، وحققتم النصر على 
عـــصـــابـــات (داعــــــــش)، فــأنــتــم الــيــوم 

القلب النابض للعراق، وأنتم اليوم 
قادة هذا الحراك المطالب بالخدمات 

والحياة الحرة الكريمة».
المــــالــــكــــي واجـــــه  ومــــــعــــــروف أن 
الاحتجاجات المطلبية التي خرجت 
في دورتــه الثانية برئاسة الــوزراء، 
شتاء عام ٢٠١١، بإجراءات شديدة 
أدت إلــى اعــتــقــال الــعــشــرات، وسعى 
مــــــــرات كـــثـــيـــرة إلــــــى عــــــدم الـــســـمـــاح 
بــــالــــتــــظــــاهــــر، الأمـــــــــر الـــــــــذي تــســبــب 

لاحــقــاً بــتــآكــل ســمــعــتــه الــســيــاســيــة. 
ويـــــتـــــوقـــــع عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع أن 
تــفــعــل الاحـــتـــجـــاجـــات الـــحـــالـــيـــة مــع 
الــعــبــادي الأمـــر ذاتـــه، خصوصاً مع 
قتل وإصــابــة الــعــشــرات والمــئــات من 

المحتجين.
إيــاد العنبر،  من جانبه، يؤيد 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
الــكــوفــة، مسألة الــوحــدة الــتــي وجد 
نــفــســه فــيــهــا حـــيـــدر الـــعـــبـــادي هــذه 
«الــشــرق  الأيــــام، ويـــرى فــي حــديــث لـــ
الوسط» أن «العبادي يبدو منعزلاً 
وحــيــداً هــذه الأيـــام، وذلــك ناجم عن 
فترة تصريف الأعمال التي تتولاها 
حـــكـــومـــتـــه. وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الـــقـــوى 
السياسية غير مهتمة بالوقوف إلى 
جانبه وتعريض سمعتها للخطر، 
في ظل احتجاجات مطلبية محقة».
ويعتقد العنبر أن «الإجــراءات 
الأمنية المتشددة التي اتبعها ضد 
المــتــظــاهــريــن قــوضــت سمعته التي 
حصل عليها من حربه ضد (داعش)، 
وذلك سيؤثر حتماً على حظوظه في 
الفوز بالولاية الثانية التي يطمح 

إليها».
ويـــلاحـــظ الــعــنــبــر أن الــعــبــادي 
«اجــــتــــمــــع بــــالــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
وقيادات الحشد، ولم يلتق بممثلين 
عـــن الـــتـــظـــاهـــرات، وذلـــــك يــعــنــي أنــه 
يـــبـــعـــث بــــرســــالــــة إلـــــــى الـــجـــمـــاعـــات 
السياسية، مفادها توفير الحماية 
لهم من غليان شعبي غير مسبوق، 
بــهــدف الــحــصــول عــلــى دعــمــهــم في 
مـــرحـــلـــة لاحــــقــــة مــــن الـــــصـــــراع عــلــى 

منصب رئاسة الوزراء».

مراقبون يرون كيدية في تأييد المالكي للمتظاهرين

العبادي «وحيداً» في دوامة الاحتجاجات... ويواجه «عزلة» في حزبه
بغداد: «الشرق الأوسط»

جانب من مظاهرة احتجاجية في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

جاء ذوبان الجليد المفاجئ بين 
الجارين اللدودين إريتريا وإثيوبيا 
لـــيـــفـــتـــح المــــــجــــــال واســــــعــــــا لــلــتــكــهــن 
بالاحتمالات القائمة أمــام مواطني 

الدولتين.
ومن ضمن الاحتمالات تأسيس 
عـــلاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة ودبــلــومــاســيــة 
وإنـــشـــاء شــبــكــات طـــرق واتـــصـــالات، 
ليضع بذلك نهاية لأحد أكثر قصص 

العداوة مرارة بين الدول الأفريقية.
لكن الــســلام الــولــيــد جــاء ليثير 
الكثير مــن الأســئــلــة الــجــديــدة بشأن 
الإريــتــريــين فــي المــهــجــر الــذيــن تقدر 
أعدادهم بعشرات الآلاف، منتشرين 
بشكل أساسي في إسرائيل وألمانيا 
وأمــيــركــا، وإثــيــوبــيــا، وقــد تخلصوا 
من قبضة حكومتهم الحديدية وما 
تمليه عليهم قوانينها مــن تجنيد 
إجباري قسري، ناهيك بالفقر المدقع.

وحـــســـب تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة 
أســــــوشــــــيــــــيــــــتــــــدبــــــرس أمـــــــــــــس، فــــــإن 
الإريتريين في المهجر يرقبون بحذر 
بـــالـــغ الــهــدنــة الـــجـــديـــدة ومــــا تمثله 
لمــســتــقــبــل بـــلادهـــم، ومـــا تــمــنــحــه من 
فـــرص لــلــعــودة. وفـــي الــســيــاق ذاتـــه، 
قــال ســلام ويــتــلــدو (٢٩ عــامــا) مقيم 
«أسوشييتد بــرس»:  لـ فــي إسرائيل 
«أريد أن أعود إلى بلادي. أنا لاجئ 
في كل مكان أذهب إليه. لكن بلادي 
هــي وطــنــي الــــذي أشــعــر فــيــه بأنني 

فـــي بــيــتــي. ولـــذلـــك أتــمــنــى أن ننعم 
بالسلام».

حـــصـــلـــت إريـــــتـــــريـــــا الـــصـــغـــيـــرة 
ذات الــخــمــســة مـــلايـــين نــســمــة عــلــى 
الاستقلال من إثيوبيا عام ١٩٩٣ بعد 
سنوات من حرب خاضها المتمردون. 
الــحــين الرئيس  ويحكمها منذ ذلــك 
أســيــاس أفــورقــي، لتصبح بعد ذلك 
أحــــد أكـــثـــر شـــعـــوب الــعــالــم انـــعـــزالا. 
وتسببت الحرب الدائرة مع إثيوبيا 
في جعل إريتريا المطلة على البحر 
الأحــــمــــر فــــي حـــالـــة اســــتــــعــــداد دائــــم 
لـــلـــحـــرب. وكــــــان مــــن تـــداعـــيـــات ذلـــك 
الوضع فرض نظام التجنيد الإلزامي 
الــذي جلب لها انتقادات عنيفة من 
الجماعات الحقوقية، ودفــع الآلاف 
للهجرة إلى أوروبا وإسرائيل وإلى 

غيرها من الدول الأفريقية.
ودخــلــت دولــتــا الــقــرن الأفريقي 
في حــرب دامية ما بين عامي ١٩٩٨ 
و٢٠٠٠ حصدت أرواح عشرات الآلاف 
وفــرقــت شمل عــائــلات لا حصر لها. 
لــكــن الــشــهــر المــاضــي، بـــدا وكـــأن تلك 
العداوة قد أخذت في التلاشي فجأة 
بعد إعــلان رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
الإصلاحي آبي أحمد أن إثيوبيا قد 
قبلت بالكامل اتفاق السلام الذي وقع 
بـــين الــدولــتــين الــجــارتــين عـــام ٢٠٠٠ 
المفترض أن تعيد إثيوبيا بمقتضاه 
الأرض المتنازع عليها إلى إريتريا. 
وبــدا مع هــذا الإعــلان وكــأن العداوة 
بين الشعبين قد تلاشت فجأة. وقام 
رئــيــســا الــدولــتــين بــتــبــادل الـــزيـــارات 
وســــط اســتــقــبــال حـــافـــل، واســـتـــردت 
العلاقات الدبلوماسية وغيرها من 

الروابط عافيتها، وواصلت خطوط 
الـــطـــيـــران الإثـــيـــوبـــيـــة رحـــلاتـــهـــا إلــى 

إريتريا الأسبوع الحالي.
وتـــعـــتـــبـــر الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقــــدم 
الـــوزراء الإثيوبي آبي  عليها رئيس 
هي التغيير الأجرأ حتى الآن بعد أن 
بدأت البلاد تنعم ببعض الهدوء إثر 
توقف المظاهرات المناوئة للحكومة 
والمطالبة بالمزيد من الحرية في ثاني 
الــدول الأفريقية عــددا للسكان  أكبر 
(أكثر من ١٠٠ مليون نسمة). والآن 
اتــجــهــت الــعــيــون إلـــى إريــتــريــا لترى 
كــــيــــف ســـيـــجـــعـــلـــهـــا الـــــســـــلام تـــرخـــي 
قبضتها على مواطنيها ويجعلها 

تتراجع عن موقفها الدفاعي.
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الرئيس 

الإريـــتـــري الأســبــوع الــحــالــي بــعــد أن 
بلغ من العمر ٧٢ عاما خلال زيارته 
لإثــيــوبــيــا والـــتـــي تــعــد الأولــــــى بعد 
قطيعة دامــت ٢٢ عاما وجد خلالها 
تـــرحـــابـــا كــبــيــرا وهـــتـــافـــات بــاســمــة: 
«لــــم يــعــد هــنــاك كــراهــيــة ولا تمييز 
عنصري ولا مؤامرة». ورغم انقسام 
الإريتريين في المهجر ما بين مؤيد 
للحكومة ومنتقد لها، فإن الكثير من 
الإريتريين في الخارج يتشككون في 

إمكانية حدوث تغيير حقيقي.
وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الــــــــــــصــــــــــــدد، قـــــــال 
بلاتسواسو، إريتري يعيش في تل 
أبيب منذ عام ٢٠١٠ وعضو «الاتحاد 
الإريــتــري للعدالة» الــذي يضم عددا 
مـــن الإريـــتـــريـــين الـــســـاعـــين لــلارتــقــاء 

بالديمقراطية فــي بــلادهــم: «أعتقد 
أن ذلــك لن يجلب الحل للبلاد طالما 
اســتــمــر آلاف الــســجــنــاء قــابــعــين في 
السجون وطالما استمرت البلاد من 
دون دستور ومن دون سلام داخلي». 
وقـــــد أصـــبـــحـــت إســــرائــــيــــل الـــوجـــهـــة 
الأولــــــى لــلإريــتــريــين الـــفـــاريـــن حيث 
بلغ عــددهــم ٢٦ ألــف إريــتــري يسكن 
غالبتهم الأحياء الفقيرة بجنوب تل 
أبيب ويعملون في الأعمال الدنيا في 

المطاعم والفنادق.
ورغــم أن الكثيرين يزعمون أن 
حــيــاتــهــم فــي إســرائــيــل أفــضــل منها 
في إريتريا، إنهم لم يتلقوا معاملة 
حــســنــة بــعــد وصــولــهــم إلـــى وطنهم 
الـــجـــديـــد الـــــذي يــعــانــي الأمــــريــــن في 

اســـتـــيـــعـــاب تــــدفــــق المــــهــــاجــــريــــن مــن 
إريتريا ودول أفريقية أخرى خاصة 

في القرن الأفريقي.
فــــإســــرائــــيــــل تــــــرى المـــهـــاجـــريـــن 
باعتبارهم باحثين عن فــرص عمل 
يـــهـــددون هــويــة الـــدولـــة الــيــهــوديــة. 
وللحد من أعداد المهاجرين المتزايدة، 
لـــــجـــــأت الــــســــلــــطــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
لاعـــتـــقـــالـــهـــم وإرســـــالـــــهـــــم إلــــــى دول 
ثالثة. وتقول الجماعات الحقوقية 
إن إسرائيل قد تستغل المصالحة بين 
إريتريا وإثيوبيا كسبب لتشجيع 

المهاجرين على الرحيل.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلاجـــئـــين وطـــالـــبـــي 
اللجوء الارتريين البالغ عددهم ١٧٠ 
ألف الذين يعيشون في إثيوبيا، فإن 

السلام المرتقب على المــدى القصير 
الــتــواصــل الهاتفي  يــعــنــي إمــكــانــيــة 
مـــع ذويـــهـــم فـــي إريـــتـــريـــا. وتــعــبــيــرا 
عن فرحته، قال الإريتري المقيم في 
إثيوبيا، ألمز ولد جورجي (٦٤ عاما)، 
«لا أستطيع وصــف ســعــادتــي. فقد 
تحدثت بالفعل مع شقيقتي بمدينة 
ماسوا الساحلية للمرة الأولــى إثر 
عـــــــودة الاتـــــــصـــــــالات»، مــضــيــفــا أنـــه 
أنــه تمكن مــن استصدار  لــو  يتمنى 
جــــواز ســفــر لــيــزور عــائــلــتــه الــتــي لم 

يرها منذ ٢٠ عاما.
في ألمانيا، استقر نحو ٧٠ ألف 
إريتري، غالبيتهم لاجئين توافدوا 
على البلاد خلال السنوات الخمس 
المــاضــيــة، بــحــســب «مــكــتــب الــهــجــرة 
والـــلاجـــئـــين الـــفـــيـــدرالـــي» الألمــــانــــي. 
ويعيش هنتسا أمــين مــع غيره من 
الإريــتــريــين فــي بــيــوت بنيت مؤقتا 
للمهاجرين بالقرب من مطار برلين. 
البالغ  وقد وصل المواطن الإريتري 
إلــى ألمانيا منذ  مــن العمر ٢٢ عاما 
عام ونصف، ورغم مساندته لاتفاق 
السلام، فلم يغير هذا من خططه لأنه 
لا يــــزال لا يــشــعــر بـــالأمـــان فــي بلده 
الأصلي. واستطرد بقوله: «أريد أن 
أعيش هنا في ألمانيا». وأفاد محمد 
لمــومــبــا إبـــراهـــيـــم (٦١ عـــامـــا) الـــذي 
يعيش في ألمانيا منذ ٤٥ عاما، بأن 
اتفاق السلام قد أحيا الأمل مجددا 
في إمكانية اصطحاب أطفاله لزيارة 
وطـــنـــهـــم الأصــــلــــي. أضــــــاف لمــومــبــا: 
كــلــهــا،  «أود اصــــطــــحــــاب عـــائـــلـــتـــي 
لكنني أريد التأكد من أن السلام قد 
حــل هناك وأنــه لــم تعد هناك حرب 
لــيــروا أرض  لكي أصطحب أطفالي 

أبيهم».
ويـــــــدافـــــــع بــــعــــض الإريـــــتـــــريـــــين 
فــي المهجر عــن الحكومة الاريــتــريــة 
بالقول إنها لا يجب أن تتحمل اللوم 
الــبــلاد. وقــد عاد  على كــل مشكلات 
الـــذي وصل  أسيبوسو (٤٧ عــامــا)، 
إلى الولايات المتحدة في ثمانينات 

الـــقـــرن المـــاضـــي كـــلاجـــئ، إلــــى بـــلاده 
مـــرتـــين، الأولــــــى لــلاحــتــفــال بــالــعــيــد 
العاشر للاستقلال والثانية كانت 
مـــنـــذ عــــامــــين لـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى 
الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن لــلــمــنــاســبــة 

ذاتها.
وقد حدد الإريتريون عام ١٩٩١ 
لــلاحــتــفــال بــاســتــقــلالــهــم لأنـــه الــعــام 
الـــذي ســيــطــروا فــيــه عــلــى العاصمة 
أســـمـــرة. وأفـــــاد أســيــبــوســو بــأنــه لا 
يعتقد أن النظام الحالي سيعارض 
عـــودة أي مــن مــواطــنــيــه فــي المهجر 
باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم، 
مضيفا: «لا أعرف لماذا يشعر البعض 
بعدم الارتياح للعودة. فالإريتريون 
ذوو التخصصات العلمية أو الذين 
تلقوا تعليمهم في دول أخرى يمكن 
أن يشكلوا موارد عظيمة للبلاد بعد 

عودتهم».
وبحسب بيانات حديثة وردت 
مـــن «مــكــتــب الإحـــصـــاء الأمـــيـــركـــي»، 
الــولايــات المتحدة حاليا  يعيش في 
٣٤ ألف إريتري مولود في إريتريا، 
وتحتضن كاليفورنيا العدد الأكبر 
منهم، ٦٢٠٠ إريــتــري، فيما يعيش 

١١٥٠ في ولاية مينيسوتا.
وغـــــادر مــحــمــد صــالــح إدريـــس 
(٤٩ عــامــا)، إريــتــريــا فــي سبعينات 
الــقــرن المــاضــي، وقـــدم إلــى الــولايــات 
يـــحـــاول  المـــتـــحـــدة عـــــام ١٩٩٩، ولـــــم 
بـــعـــدهـــا الــــعــــودة إلـــــى بــــــلاده الــحــين 
تــعــرضــه وعــائــلــتــه للخطر  خــشــيــة 
وعـــــدم تــمــكــنــه مـــن مــــغــــادرة الـــبـــلاد. 
وأفاد بأن «اتفاق السلام جلب بعض 
الــتــفــاؤل، لــكــن هـــذا الاتـــفـــاق يشوبه 
انـــعـــدام الــثــقــة. لــيــس هــنــاك ثــقــة في 
النظام الحالي مطلقا، والأمـــل الآن 
هــو أن يجعل اتــفــاق الــســلام النظام 
يــكــف عــمــا اعــتــاد فــعــلــه». أضـــاف أن 
«الــخــوف مــن السجن مــبــرر واقــعــي، 
وهذا الخوف يجعل من الصعب على 
أي منا التفكير في العودة في الوقت 

الحالي».
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البحرين ترصد «حسابات وهمية» 
تدار من قطر للإضرار بمصالحها

المنامة: عبيد السهيمي

قالت السلطات الأمنية في 
الــبــحــريــن، أمــــس، إنــهــا رصـــدت 
عـــمـــلـــيـــات اســــتــــهــــداف مــمــنــهــج 
مـــوجـــه ضـــد الـــبـــلاد، تـــقـــوم بها 
حـــســـابـــات وهـــمـــيـــة فــــي مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي وتــتــم 
إدارتها من قطر وعناصر هاربة 
مــــن الــــعــــدالــــة، بـــهـــدف الإضــــــرار 
بمصالح الدولة العامة، وقالت 
وزارة الداخلية البحرينية، إن 
تــلــك الــحــســابــات تـــحـــاول إثـــارة 
البلبلة وزرع الفتن، في محاولة 
الــتــأثــيــر عــلــى الــــــرأي الـــعـــام من 
خــلال إثـــارة عــدة قضايا منها، 
مــــوضــــوع الـــتـــجـــنـــيـــس، بــقــصــد 
الإســـــــــاءة لـــلـــعـــلاقـــات الـــخـــاصـــة 
والمتميزة بين المنامة والرياض، 
والــتــأثــيــر عــلــى اقــتــصــادهــا من 

خلال نشر معلومات مغلوطة.
الـــــــوزارة أن تلك  وأضـــافـــت 
الحسابات تقوم «بالتحريض 
على الكراهية، ومحاولة ضرب 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي الــداخــلــي 
والــــــتــــــأثــــــيــــــر عــــــلــــــى مـــــجـــــريـــــات 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، 
التداول  من خــلال التركيز على 
السلبي فــي عـــدة قــضــايــا منها 
موضوع التقاعد الجديد بقصد 
إثـــــــارة الـــــــرأي الــــعــــام، وتــشــويــه 
الــهــويــة البحرينية وإظــهــارهــا 

بصفات سلبية».
الــداخــلــيــة  وأشــــــارت وزارة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فــــــي بـــــيـــــان بــثــتــه 
وكالة الأنــبــاء البحرينية (بنا) 
إلــى أن هــذه التهديدات «تُشكل 
بـــوجـــه عـــــام إســــــــاءة مــقــصــودة 
للمواطن البحريني، الذي يملك 
حــصــانــة وطــنــيــة فـــي مــواجــهــة 
هــذه الأخــطــار، حيث أثبت عبر 
التاريخ صلابة موقفه وتمسكه 
بقيمه الوطنية، وبما يملك من 
الوعي والإرادة الصادقة لإحباط 
الــتــي تستهدف  المـــحـــاولات  كـــل 

الأمن والسلم الاجتماعي».
وقال مصدر أمني بحريني 
تــلــك  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  لــــــ
الـــحـــســـابـــات الـــوهـــمـــيـــة، كــانــت 
المــنــافــســة  إثــــــــارة قـــضـــيـــة  وراء 
التجارية للسعوديين مــن قبل 
مواطنين بحرينيين، وإن وزارة 
الــداخــلــيــة الــبــحــريــنــيــة اتــخــذت 
إجــــــراءات بــمــنــع هـــذا الــتــنــافــس 
إلــــى أن تتبع  حــيــنــهــا، مــشــيــراً 
«هــذه الحسابات من قبل الأمن 
الإلكتروني البحريني تبين أنها 
حسابات وهمية يدار معظمها 

من قطر».
وأوضحت وزارة الداخلية 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فــــي الـــبـــيـــان «أنــــه 
وانــــطــــلاقــــاً مــــن حـــرصـــهـــا عــلــى 
أمـــــن وســــلامــــة المـــجـــتـــمـــع، وفـــي 

إطـــــــار مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة فــــي حـــفـــظ الأمــــن 
والــنــظــام الــعــام، فــقــد قــامــت من 
الــعــامــة لمكافحة  خـــلال الإدارة 
الـــفـــســـاد والأمــــــــن الاقـــتـــصـــادي 
والإلكتروني بمتابعة الجهود 
المبذولة لرصد حسابات مواقع 
التواصل الاجتماعي التي تبث 
مـــضـــامـــين مـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون، 
وتمس السلم الأهلي والنسيج 
الاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث تـــم اتــخــاذ 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة الــلازمــة 

بهذا الشأن».
وأكــــدت مــا كــفــلــه الــدســتــور 
مـــــن حـــــريـــــات وحـــــقـــــوق وعـــلـــى 
رأســهــا حــريــة الــتــعــبــيــر، داعــيــة 
إلى الالتزام بضوابط هذا الحق 
التي نصت عليها القوانين في 
الـــــرأي والتعبير  حــــدود حــريــة 
مـــــع تـــــحـــــري المــــصــــداقــــيــــة عــنــد 
نــشــر أي مــعــلــومــة، الأمــــر الـــذي 
يـــتـــطـــلـــب اســــتــــقــــاء المـــعـــلـــومـــات 
مــن مــصــادرهــا الرسمية وعــدم 
اســــتــــخــــدام وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي في نشر الشائعات 
المــــغــــرضــــة الــــتــــي تــــمــــس الأمـــــن 

والسلم الأهلي.
ودعت الداخلية البحرينية 
الــجــمــيــع إلـــــى ضـــــــرورة تــوخــي 
الــــحــــذر، وعـــــدم إعــــــادة نــشــر ما 
يروج من ادعاءات، مشيرة إلى 
أن المرحلة خصوصاً «تتطلب 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود والـــتـــمـــاســـك 
وزيـــــادة الــوعــي مــن أجـــل إعــلاء 
المــــصــــلــــحــــة الــــعــــلــــيــــا لــــلــــوطــــن، 
والــتــأكــيــد عــلــى وحـــــدة الــصــف 
وحماية السلم الأهلي، حيث إن 
رص الصفوف وتعزيز الوحدة 

الوطنية مسؤولية الجميع».
وأهـــــــــــــابـــــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــبــحــريــنــيــة بــــضــــرورة تــحــمــل 
الـــجـــمـــيـــع مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم مــن 
أجـــل ضــبــط اســتــخــدام وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــهــدف 
الحد مــن خطورتها، والتقليل 
من آثارها السلبية، وأضافت: 
«اليوم في وقت مهم يلزم علينا 
الوقوف بوجه هذه التهديدات، 
وعــــدم الانـــجـــراف وراء الأفــكــار 

الهّدامة».
كــــــــمــــــــا دعـــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــوزراء 
والمــــــواطــــــنــــــين والــــصــــحــــافــــيــــين 
والإعــلامــيــين وجــمــيــع الجهات 
في المملكة «إلى القيام بدورهم 
فــــي زيــــــــادة الــــوعــــي وتــحــصــين 
المجتمع وحمايته من خطورة 
هذه الوسائل، لتكوين رأي عام 
إيــجــابــي وفــعــال، يتصدى لمثل 
تــلــك الــحــمــلات تــأكــيــدا لــلالــتــزام 
بـــالـــقـــانـــون ومـــــراعـــــاة الــــعــــادات 
والتقاليد العربية الأصيلة التي 
يتسم بها المجتمع البحريني 

على مدى تاريخه الوطني».
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خامنئي: التهديدات بإغلاق هرمز تعبّر عن نهج النظام
لندن: عادل السالمي

الــرجــل الأول فــي النظام  أعــلــن 
الإيــــرانــــي، المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي، 
أمـــس، عــن تــأيــيــده مــواقــف الرئيس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــــانـــــي وكـــبـــار 
قادة «الحرس الثوري» حول إغلاق 
مضيق هــرمــز إذا مــا مــنــع تصدير 
النفط الإيراني، وقال إن التهديدات 
بــــإغــــلاق المـــمـــر الــــدولــــي «تـــعـــبـــر عــن 
ســـيـــاســـة ونـــهـــج الـــنـــظـــام» مــطــالــبــا 
الخارجية الإيرانية بمتابعة مواقف 

روحاني.
وتــــوجــــه روحـــــانـــــي قـــبـــل نــحــو 
٣ أســابــيــع فــي أول جــولــة أوروبــيــة 
لبحث تداعيات العقوبات الأميركية 
وانسحاب دونالد ترمب من الاتفاق 
النووي، وقال موضحا موقف بلاده 
من توجه واشنطن لتصفير النفط 
الإيراني: «الأميركيون يزعمون أنهم 
يريدون منع النفط الإيراني بشكل 
كامل، لا يفهمون معنى هذا الكلام، 
فــي الأســـاس لا معنى لمنع تصدير 
الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي وتــــصــــديــــر نــفــط 
المنطقة، إذا استطعتم افعلوا ذلك 
لترون تبعاته». تصريحات اعتبرت 

تهديدا ضمنيا لإغلاق مضيق هرمز 
وعرقلة الملاحة الدولية.

وفــي أول تعليق، للمرشد علي 
خامنئي، وصــف تهديدات روحاني 
«المهمة» و«المعبرة عن نهج النظام»  بـ
وقــــال: إن «المــهــمــة الأســاســيــة لـــوزارة 
الــخــارجــيــة متابعة مــواقــف الرئيس 

الإيراني».
وكـــــــان خـــامـــنـــئـــي، أمـــــــس، يــلــقــي 
خــطــابــا أمـــــام الـــطـــاقـــم الــدبــلــومــاســي 
الإيراني من سفراء ودبلوماسيين في 
السفارة الإيرانية لدى الدول الأخرى.
ورفــــــــــــــــض خــــــامــــــنــــــئــــــي ضــــمــــنــــا 
دعــــــــــــوات الــــــتــــــفــــــاوض المـــــبـــــاشـــــر مــع 
الإدارة الأميركية. ونقل عنه موقعه 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد أن 
«تصور حلّ لمشكلات البلاد من خلال 
التفاوض أو إقامة علاقات مع أميركا 
خطأ واضح وفادح»، مضيفا أن «لدى 
أميركا مشكلة جذريّة وأساسيّة مع 
أساس نظام الجمهورية الإسلامية».
قــبــل ١٠ أيــــام، قـــال نــائــب رئيس 
الـــبـــرلمـــان عــلــي مــطــهــري إن الــتــهــديــد 
بـــإغـــلاق هــرمــز «رادع لمــنــع صــــادرات 
الــنــفــط مــن إيـــــران» إلا أنـــه قـــال إن رد 
طـــهـــران عــلــى «الـــتـــهـــديـــدات الــنــفــطــيــة 

الأمــيــركــيــة بــشــأن تــصــفــيــر صــــادرات 
الــــنــــفــــط الإيـــــرانـــــيـــــة ســــيــــكــــون إغـــــلاق 
مضيق هــرمــز»، مــعــربــا عــن اعــتــقــاده 
بأن «الأميركيين لا يملكون الجاهزية 

لحرب جديدة في الخليج».
لكن رئيس لجنة الأمــن القومي 
الله  الــخــارجــيــة، حشمت  والــســيــاســة 
فــلاحــت بيشه قـــال: إن روحــانــي «لــم 
يكن يقصد إغــلاق مضيق هرمز لأن 
هذا الموضوع يخضع لقوانين دولية 

ويجب أن يُراعى».
وأبـــــــدى مـــراقـــبـــون عـــبـــر صــحــف 
مـــــؤيـــــدة لـــلـــحـــكـــومـــة عـــــن مـــخـــاوفـــهـــم 
مــن إمــكــانــيــة عــــودة إيــــران إلـــى المـــادة 
٤١ مـــن الــفــصــل الــســابــع فـــي مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي إذا مــا أقــدمــت طــهــران 
عــلــى تــنــفــيــذ الـــتـــهـــديـــدات فــضــلا عن 
صدام عسكري مع القوات الأميركية 

المتمركزة في الخليج.
ر الــــقــــيــــادي الــــســــابــــق فــي 

ّ
وحـــــــــذ

«الحرس الثوري» حسين علايي، في 
لــوكــالــة «أرنــــا» الرسمية  تصريحات 
مــن تــبــعــات الــتــهــديــد الإيـــرانـــي، وقــال 
إن «إيـــــران بــإمــكــانــهــا إغــــلاق مضيق 
هــــرمــــز، وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال بـــإمـــكـــان 
الــولايــات المتحدة إعــادة فتحه، لهذا 

يـــجـــب أن تــحــســب الـــتـــكـــالـــيـــف». فــي 
المقابل، تعهدت الولايات المتحدة في 
بداية يوليو (تموز) الماضي بحماية 
إمدادات النفط وحركة الملاحة الدولية 
فــــي مـــضـــيـــق هــــرمــــز. أتــــــى ذلــــــك بــعــد 
ساعات من تهديدات صريحة وردت 
عــلــى لــســان قــائــد «الــحــرس الــثــوري» 

محمد علي جعفري حول إغلاق الممر 
الأهـــــم فـــي الـــعـــام نـــظـــرا لــعــبــور نحو 
نصف صادرات النفط العالمية خلاله.

وأعــــــــــرب قــــائــــد «الـــــــحـــــــرس» عــن 
جاهزية قواته لإغلاق مضيق هرمز، 
وقــال: «إنــه إذا لم تستطع إيــران بيع 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة  نفطها بــســبــب 

فلن يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة 
بذلك»، في إشارة إلى تهديد روحاني 

خلال جولته الأوروبية.
وأضــــــاف: «نـــأمـــل أن تُــنــفــذ هــذه 
الــخــطــة الــتــي تــحــدث عــنــهــا رئيسنا 
إذا اقتضت الضرورة، يمكن أن نفهم 
الأعـــداء مــاذا يعني، إمــا أن يستخدم 

الجميع مضيق هرمز أو لا أحد».
وســـبـــق جـــعـــفـــري، قـــائـــد «فــيــلــق 
«الحرس  لـ القدس» الذراع الخارجية 
الــثــوري» الإيــرانــي قــاســم سليماني، 
الذي وجّه رسالة إشادة إلى روحاني 
قـــــــال فــــيــــهــــا: «أقــــــبّــــــل يـــــــدك (مـــوجـــهـــا 
كــلامــه لــروحــانــي) لـــلإدلاء بمثل هذه 
الــتــي جــاءت  الــتــصــريــحــات الحكيمة 
في وقتها، وأنا في خدمتك لتطبيق 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  تـــــخـــــدم  أي ســــيــــاســــة 

الإسلامية».
مـــــــوقـــــــف مــــــمــــــاثــــــل أعـــــــلـــــــن عـــنـــه 
إســمــاعــيــل كـــوثـــري الـــنـــائـــب الــســابــق 
فــي البرلمان وقــائــد «قــاعــدة ثــار الله» 

«الحرس الثوري». التابعة لـ
وطــلــبــت الــــولايــــات المــتــحــدة من 
الحلفاء وقــف شـــراء النفط الإيــرانــي 
ابتداء من ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــقـــبـــل، وتــــبــــدأ المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 

العقوبات الأميركية في ٤ أغسطس 
(آب) المــقــبــل، وهـــي تــســتــهــدف المـــواد 

الغذائية وشراء الذهب.
وتأتي التهديدات الإيرانية في 
حــين قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف قـــبـــل أيــــــام إن 
فــريــق مــســاعــديــه يــواصــل مــشــاوراتــه 
في موسكو وبكين وعواصم أوروبية 
إلــى تسوية حــول الشروط  للوصول 
الإيـــــرانـــــيـــــة لـــلـــبـــقـــاء ضــــمــــن الاتــــفــــاق 

النووي.
وكــان المرشد الإيــرانــي قد وضع 
٥ شـــروط أساسية لــلــدول الأوروبــيــة 
لــلــبــقــاء فــــي الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، ومـــن 
بينها ضمان مبيعات النفط الإيراني 
والـــحـــصـــول عــلــى أمــــوالــــه ومــواجــهــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة وإدانـــتـــهـــا في 
مــجــلــس الأمـــــن واســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
إيــران عن خسائر  البنكي وتعويض 
العقوبات الأميركية خاصة في مجال 
الـــنـــفـــط، إضــــافــــة إلـــــى تــجــنــب الـــــدول 
الأوروبـــــيـــــة إثـــــــارة مـــلـــف الـــصـــواريـــخ 
الباليستية وتدخلات إيران الإقليمية.

وقــال خامنئي أمــس: «يجب ألا 
تــقــطــع المـــفـــاوضـــات مـــع الأوروبــــيــــين، 
لكن يجب ألا نتأخر بسبب الحزمة 

الأوروبية، هناك أعمال كثيرة بحاجة 
ماسة للمتابعة في البلاد».

مـــن جــهــة ثــانــيــة، دعـــا خامنئي 
كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين فــــــي الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــرانــــيــــة إلـــــى ضـــــــرورة تــطــبــيــق مــا 
اعتبرها «معايير الثورة» في الجهاز 

الدبلوماسي الإيراني.
وتـــــبـــــنـــــى خــــامــــنــــئــــي مـــصـــطـــلـــح 
«الدبلوماسية الآيديولوجية» أمس 
لـــيـــكـــون عـــلـــى قـــائـــمـــة المــصــطــلــحــات 
المثيرة للجدل في السياسة الداخلية 
الإيــــرانــــيــــة، وذلــــــك وســـــط جـــــدل دائــــر 
فـــــي الأوســــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ظــل 
ازدواجــــــيــــــة صـــنـــع الــــقــــرار والــــصــــدام 
بــــين الـــحـــكـــومـــة والأجـــــهـــــزة المــــوازيــــة 
الــتــابــعــة لــســلــطــة المـــرشـــد الإيــــرانــــي. 
وأشـــــــار خــامــنــئــي إلـــــى أهـــمـــيـــة دمـــج 
الآيــديــولــوجــيــة والــدبــلــومــاســيــة في 
الجهاز الدبلوماسي الإيراني قائلا: 
«يـــــتـــــحـــــدث الــــبــــعــــض خــــاطــــئــــين عــن 
ضـــــرورة الــفــصــل بـــين الــدبــلــومــاســيــة 
وبـــــين الآيــــديــــولــــوجــــيــــة، والـــــحـــــال أن 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الآيــــديــــولــــوجــــيــــة لا 
ضـــيـــر فـــيـــهـــا، وإلـــــقـــــاء الـــتـــقـــابـــل بــين 
الآيديولوجية وبين المصالح الوطنية 

أمرٌ عارٍ عن الصحة والمنطق».

خامنئي يخاطب الدبلوماسيين الأجانب في طهران أمس (موقع خامنئي)

إيران تقر رسمياً بمقتل وجرح العديد من قواتها

 من «الحرس الثوري» في تبادل النار مع «بيجاك» الكردستاني
ً
١١ قتيلا

لندن - أربيل: «الشرق الأوسط»

سقط أكــثــر مــن ١٩ مــن قــوات 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي بين 
قتيل وجــريــح فــي تــبــادل لإطــلاق 
الــنــار مــع حـــزب «الــحــيــاة الــحــرة» 
(بــيــجــاك) الكردستاني ليلة أول 
مــن أمــس، فــي مــريــوان بمحافظة 

كردستان غرب إيران.
وفيما أعلن الجناح العسكري 
لــحــزب «بــيــجــاك»، فــي بــيــان، عن 
قــــــــوات «الــــحــــرس  مـــقـــتـــل ١٥ مـــــن 
الثوري»، قالت المصادر الرسمية 
الإيرانية إن ١١ قتلوا وأصيب ٨ 
آخـــرون مــن قــواتــهــا فــي ضواحي 
مدينة مريوان الحدودية مع إقليم 

كردستان العراق.
ويصف حزب «بيجاك» نفسه 
«حــزب  بــأنــه الــجــنــاح الإيـــرانـــي لـــ
العمال الكردستاني»، ويناضل 
مــن أجــل حقوق الشعب الــكــردي، 
إيـــران تصنفه على قائمة  إلا أن 

المنظمات «الإرهابية».
وأفـــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة «أرنــــــــــــا» 
الــــرســــمــــيــــة، نـــــقـــــلاً عــــــن مـــســـاعـــد 
الــــــــــشــــــــــؤون الأمـــــــنـــــــيـــــــة لمــــحــــافــــظ 
كردستان، بأن المواجهات وقعت 
في الساعة الثانية من منتصف 
الليل بين قوات «الحرس الثوري» 

وجماعة مسلحة حاولت التوغل 
في الأراضي الإيرانية.

مــــــــيــــــــرزايــــــــي، أن  وأوضـــــــــــــــح 
الثانية  الهجوم وقع فی الساعة 
الــرابــعــة صــبــاحــاً بالتوقيت  إلـــى 
القتلى  المحلي، مضيفاً أن ٨ من 
من مدينة مريوان و٣ من مدينة 

قروة.
وقــال ميرزايي إن ٨ عناصر 
آخرين أصيبوا في الاشتباكات 
الــتــي أعقبت الــهــجــوم الـــذي وقع 
إلــى أن  بمدينة مــريــوان، مشيراً 
تُــحــدد بعد،  لــم  هــويــة المسلحين 
كما لم يعلن أي حزب أو جماعة 

مسؤوليته عن الهجوم.
وبـــحـــســـب وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الإيــرانــيــة، اســتــمــر تــبــادل إطــلاق 
النار بين الطرفين لفترة ساعتين، 
ونقلت مواقع كردية محلية أنهم 
شاهدوا سيارات الإسعاف تنقل 
عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــجـــرحـــى إلـــى 

المستشفيات.
وقـــــــالـــــــت قـــــــاعـــــــدة «حــــــمــــــزة» 
المسؤولة عن أمن مائتي كيلومتر 
فــي حـــدود كــردســتــان، عبر بيان 
رســــمــــي، إن مـــخـــفـــراً تـــابـــعـــاً لــهــا 
تــــعــــرض لـــهـــجـــوم مــــن مــســلــحــين 
كرد، مما أدى إلى وقوع انفجار 
في مستودع السلاح، مشيراً إلى 

مقتل وهروب عدد من المهاجمين.
وتـــقـــع مــديــنــة مـــريـــوان على 
بعد ١٣٠ كــم عــن مدينة سنندج 
مــــــركــــــز مــــحــــافــــظــــة كـــــردســـــتـــــان، 
وتــشــتــرك مــع الـــعـــراق فــي حــدود 

تبلغ ٢٢٠ كيلومتراً.
ونــــــســــــب مــــحــــمــــد شـــفـــيـــعـــي 
قــائــمــقــام مــــريــــوان، فـــي تــصــريــح 
لوكالة «أرنا»، مسؤولية الهجوم 
إلى جماعة «بيجاك»، مشيراً إلى 
أن الهجوم وقع في قرية دري على 

الحدود مع كردستان.
وكــــــــان الــــقــــيــــادي فـــــي حـــزب 
«بــيــجــاك» فـــؤاد بــريــتــان الرئيس 
المــــشــــتــــرك لـــلـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي 
«المـــجـــتـــمـــع  لـــلـــحـــزب المـــــعـــــروف بــــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــحــــر فـــــي شـــرق 
كــــردســــتــــان» (يُــــعــــرف اخـــتـــصـــاراً 
«كــــــودار»)، قــــال فـــي حـــــوار مع  بـــــــ
مراسل «الشرق الأوسط» بإقليم 
كردستان إن الحزب نقل بعضاً 
مـــن قـــواعـــده إلـــى ســلاســل جــبــال 
مــــاوت الـــحـــدوديـــة الــفــاصــلــة بين 
الــعــراق وإيـــران،  إقليم كردستان 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن ذلــــــك يــــأتــــي فــي 
إطـــــار «عــمــلــيــة تــأهــيــل وتـــدريـــب 
الــــعــــشــــرات مـــــن كــــــــــوادره الـــجـــدد 
فــكــريــاً وعــســكــريــاً، والاســـتـــعـــداد 
لوجيستياً للتحولات السياسية 

المرتقبة في إيران».
وشدد بريتان على أن الآلاف 
مــــن مـــقـــاتـــلـــي الــــحــــزب انـــتـــشـــروا 
مؤخراً في إطــار خطط عسكرية 
جـــــديـــــدة فـــــي المــــنــــاطــــق الـــكـــرديـــة 
فــــي الـــعـــمـــق الإيـــــرانـــــي، بــــــدءاً مــن 
مـــــروراً بمحافظة  مــديــنــة مـــاكـــو، 
أورمــيــة وســنــه وخـــوي ومــريــوان 
وكــوســالان ودالاهـــو وســردشــت، 
وصــولاً إلى كرماشان ومهاباد، 
الــحــزب «هم  مضيفاً أن مقاتلي 
قـــصـــوى  تــــأهــــب  فـــــي حــــالــــة  الآن 
لمــواجــهــة قـــوات الــنــظــام الإيــرانــي 
تـــجـــرأت عــلــى الاعــــتــــداء على  إذا 

المواطنين الأكراد».
وأشار بريتان إلى أن الحزب 
«مـــــا زال فــــي هـــدنـــة مــــع الــنــظــام 
الإيــرانــي، بموجب الاتــفــاق الــذي 
أبرمه مع حكومة إقليم كردستان 
قبل ١٠ سنوات، الذي ينص على 
إيـــران عــن قصف القرى  أن تكف 
الـــكـــرديـــة الـــحـــدوديـــة فـــي ســفــوح 
جـــبـــال قـــنـــديـــل، مـــقـــابـــل تــجــمــيــد 
حزبنا لأنشطته القتالية». كما 
«خــرق  اتــهــم الــنــظــام الإيــــرانــــي بـــ
الاتـــفـــاق مــنــذ أشــهــر عــبــر قصف 
مـــواقـــع وجـــــود مــقــاتــلــي الــحــزب 
ومـــلاحـــقـــة أنــــصــــاره واعــتــقــالــهــم 

وإصدار أحكام الإعدام».

مجموعة من مقاتلي حزب «بيجاك» الكردستاني المعارض لإيران في منطقة حدودية مع إيران وتركيا (أ.ف.ب)

أكد أن مكافحة التطرف كانت ولا تزال إحدى أهم أولويات المملكة

خالد بن سلمان يسرد وقائع تاريخية لتورط نظام إيران في الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر خالد بــن سلمان 
بن عبد العزيز سفير السعودية 
لدى الولايات المتحدة الأمريكية، 
أن النظام الإيراني معروف بدعمه 
لـــلإرهـــاب لــيــس فــقــط فـــي الــشــرق 
الأوســــــــط وإنــــمــــا عـــلـــى مــســتــوى 
العالم، مستشهداً بما جــرى في 
فــرنــســا وقــبــلــهــا عــــدة دول منها 
ألمـــانـــيـــا والأرجــــنــــتــــين وتـــايـــلانـــد 

والولايات المتحدة.
وكتب الأمير خالد بن سلمان 
عــبــر حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر» ســلــســلــة 
قــــائــــلاً «إن مــكــافــحــة  تــــغــــريــــدات 

الإرهــــــاب كــانــت ولا تــــزال إحـــدى 
أهم أولويات المملكة، وقد حققت 
المملكة الكثير من الإنجازات في 
مواجهة الإرهاب وآيديولوجيته 
المـــتـــطـــرفـــة، ســـــواء كــــان ذلــــك ضد 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة مــثــل 
القاعدة وداعش، أو ضد الأنظمة 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب مــثــل الــنــظــام 
الإيراني، فكلاهما وجهان لعملة 

واحدة».
وشـــــــــدد عــــلــــى أن «المـــمـــلـــكـــة 
قــــــيــــــادةً وشــــعــــبــــاً، ســـتـــظـــل ســــداً 
منيعاً في مواجهة كل من ينشر 
الفوضى والإرهاب وعلى رأسهم 
إيـــــران والــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، 
وستظل قبلة المسلمين ومهبط 

لــلــديــن الحنيف  الــوحــي، حصناً 
ضـــد الـــتـــطـــرّف والـــغـــلـــو». وأشــــار 
الأمـــــيـــــر خــــالــــد بـــــن ســـلـــمـــان إلـــى 
امــتــداد عمليات النظام الإيراني 
الإرهــابــيــة إلــى الكثير مــن الــدول 
اغـــتـــيـــال  بـــالـــتـــفـــجـــيـــر أو  ســـــــــواء 
المعارضين، مضيفاً أن «آخرها ما 
تم الكشف عنه من محاولة أحد 
الله أسدي،  دبلوماسييها، أسد 
القيام بعملية تفجير لتجمع من 
معارضي النظام في فرنسا وتم 
القبض عليه وإدانته في ألمانيا».
كـــمـــا أكــــــد الأمــــيــــر خــــالــــد بــن 
الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي  ســــلــــمــــان أن 
لـــــم يـــحـــتـــرم حــــرمــــة الاتـــفـــاقـــيـــات 
والمــــــــعــــــــاهــــــــدات وعــــــلــــــى رأســـــهـــــا 

ســــفــــارات الـــــــدول فــــي عــاصــمــتــه، 
«بـــــــــدءاً مـــــن مـــهـــاجـــمـــة واحــــتــــلال 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة عــــام ١٩٧٩، 
والسفارة البريطانية عام ٢٠١١، 
وآخرها سفارة المملكة في طهران 
وقـــنـــصـــلـــيـــتـــهـــا فـــــي مـــشـــهـــد عــــام 

.«٢٠١٦
وأضاف: «في عام ٢٠٠١ هرب 
عدد من قيادات القاعدة إلى إيران 
ومــنــهــم ســيــف الـــعـــدل وســلــيــمــان 
أبو غيث وغيرهما وظلوا تحت 
رعاية الحرس الثوري الإيراني، 
ومـــــن إيـــــــران قــــامــــوا بــالــتــخــطــيــط 

لتفجيرات الرياض عام ٢٠٠٣».
واســتــشــهــد الأمــيــر خــالــد بن 
ســلــمــان بــرابــط لإحــــدى الــوثــائــق 

المـــــكـــــتـــــوبـــــة بـــــخـــــط أســــــــامــــــــة بـــن 
لادن ونـــشـــرتـــهـــا الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، تُـــــظـــــهـــــر الــــدلــــيــــل 
عــلــى تـــعـــاون الـــقـــاعـــدة والــنــظــام 
الإيــرانــي واستهدافهما للمملكة 

وحــلــفــائــهــا. مــشــيــراً إلــــى وصــف 
ســـابـــق لابـــــن لادن إيـــــــران بــأنــهــا 
المــــمــــر الآمـــــــن لـــــلأمـــــوال والأفــــــــراد 

والمراسلات الخاصة بالقاعدة.
وأشــــــار إلــــى أن «وثـــائـــق بن 
لادن التي تم التحصل عليها في 
مخبئه في أبوت آباد وتم نشرها 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــــاضـــــي تـــثـــبـــت بـــشـــكـــل قــطــعــي 
الـــتـــواطـــؤ بـــين الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
والقاعدة في التجنيد والتدريب 
وتسهيل مرور خاطفي الطائرات 
لمـــهـــاجـــمـــة المـــمـــلـــكـــة والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة. بــن لادن نــفــســه وصــف 
إيران بأنها الممر الآمن للقاعدة». 
وعـــــــرّج الــســفــيــر الـــســـعـــودي 

على الــعــلاقــة الــتــي تــربــط تنظيم 
القاعدة الإرهابي وإيران، مشيراً 
إلى أن العلاقة «تعود إلى بداية 
التقى عماد  التسعينات عندما 
مــغــنــيــة أســـامـــة بـــن لادن لــتــبــادل 
ـــــــخـــــــبـــــــرات»، مـــــنـــــوهـــــاً إلـــــــــى أن  ال
الــلــقــاء «كــــان واضــحــاً أن المملكة 
الـــشـــريـــفـــين هــي  الـــحـــرمـــين  أرض 
الهدف المشترك لكلا التنظيمين 
الإرهابيين اللذين ظلا يتعاونان 

ضد المملكة وحلفائها».
وواصـــــــــل الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
سلمان سرد أمثلة أخرى للتعاون 
بــين إيـــران والــقــاعــدة، وقـــال: «في 
عــــام ١٩٩٦ قــــام الإرهــــابــــي أحــمــد 
المــــغــــســــل الــــــــذي تــــــــدرب عــــلــــى يــد 

الحرس الثوري الإيراني بعملية 
تفجير أبراج الخبر، وظل مختفياً 
في إيران إلى أن تم القبض عليه 
في لبنان عــام ٢٠١٥ وهــو يتنقل 
بــجــواز سفر إيــرانــي وتــم سجنه 

في المملكة».
وأضاف: «مثال آخر للتعاون 
بين إيران والقاعدة هو تفجيرات 
الـــســـفـــارات الأمــيــركــيــة بــنــيــروبــي 
ودار السلام عــام ١٩٩٨، وهــو ما 
أكدته محكمة أميركية، حيث إن 
القاعدة لم يكن لها أن تقوم بهذه 
العملية لولا مساعدة مباشرة من 
الــنــظــام الإيــرانــي، حيث لــم تملك 
القاعدة قبلها الخبرات التقنية 

الكافية للقيام بذلك».
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أراضي الدولة في صنعاء مكافآت لقيادات الميليشيات

الحوثيون يجندون نازحين... ويغرونهم بمساعدات إنسانية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر يمنية مطلعة 
فــــي مــحــافــظــة حـــجـــة الـــحـــدوديـــة 
بـــأن الميليشيات  (شـــمـــال غــــرب) 
الـــحـــوثـــيـــة، بـــــــدأت مـــنـــذ أســـبـــوع 
نـــــشـــــاطـــــا مــــكــــثــــفــــا فـــــــي أوســـــــــاط 
الــــنــــازحــــين لــتــجــنــيــدهــم لــلــقــتــال 
مقابل سماحها بحصولهم على 
المــســاعــدات الغذائية المقدمة من 

المنظمات الدولية.
وتـــواصـــل الــجــمــاعــة حملات 
الــخــطــف والاعـــتـــقـــالات فـــي أكــثــر 
من محافظة في أوســاط السكان 
والـــنـــاشـــطـــين والمــــســــافــــريــــن إلـــى 

مناطق سيطرة الشرعية.
وعــــــــــلــــــــــى وقــــــــــــــــع تــــســــخــــيــــر 
الجماعة لكافة موارد المؤسسات 
الحكومية الخاضعة لها لمصلحة 
ميليشياتها ومجهودها الحربي، 
استمرت في نهب أراضي الدولة 
فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة المــحــافــظــات 
وتوزيعها على قادتها في سياق 
مكافأتهم على جهودهم المبذولة 
في تحشيد المجندين واستقطاب 
عــــنــــاصــــر الــــقــــبــــائــــل لـــلـــقـــتـــال فــي 

صفوفها.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق تــــــداول 
نــاشــطــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، صـــــــــورا لـــوثـــيـــقـــة 
تـــتـــضـــمـــن أوامــــــــــــر مــــــن مـــحـــافـــظ 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي صــــنــــعــــاء حــنــين 
قــــطــــع أراض  لـــــصـــــرف  قــــطــــيــــنــــة، 
لـــقـــيـــادات مــوالــيــة لــلــجــمــاعــة، في 
المحويت وفي صنعاء، في سياق 
عمليات النهب المستمرة لأراضي 
الدولة الواقعة في مناطق سيطرة 

الميليشيات.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
عــمــدت خــلال ثــلاث ســنــوات على 
تــــوزيــــع مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــن 
الأراضــــــــي المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة فــي 
صنعاء ومحيطها وفي الحديدة، 
وذمــــــــــار، عـــلـــى أتـــبـــاعـــهـــا وقــــــادة 
ميليشياتها القادمين من صعدة 
وعمران، بالتزامن مع السطو على 
أراضٍ أخـــرى يملكها مــواطــنــون 

بالقوة من قبل قياداتها.
وترافقت الإجراءات الحوثية 
في توزيع الأراضــي، مع عمليات 
تـــشـــيـــيـــد لـــلـــمـــبـــانـــي والــــعــــمــــارات 
الـــســـكـــنـــيـــة والــــفــــلــــل الـــفـــخـــمـــة فــي 
صنعاء على نحو لافــت بموازاة 
عمليات شــراء مــوازيــة للعقارات 

الجاهزة، وسط انتقال الآلاف من 
أتباع الجماعة في صعدة وعمران 
لــلــســكــن فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة 
الــخــاضــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، وذلـــك 
ضمن مساعيها لإحـــداث تغيير 
ديــمــوغــرافــي فــي أوســــاط الكتلة 

السكانية للعاصمة.
وأفــــاد نــاشــطــون حقوقيون 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط» بــــــأن  لــــــــــ
الــحــوثــيــة، اعتقلت  المــيــلــيــشــيــات 
خــــــــلال يـــــومـــــين أكـــــثـــــر مــــــن ١٠٠ 
شخص من المدنيين والناشطين 
والمسافرين، فــي صنعاء وريمة 
وذمار والبيضاء، بعد أن وجهت 
لهم تهما باطلة بأنهم يقدمون 
خــــــدمــــــات لـــــلـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 

الشرعية والتحالف الداعم لها.
المــــصــــادر أن نقطة  وذكــــــرت 
رداع  فــي  للميليشيات  تفتيش 
الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء، 
وسعت هذا الأسبوع انتهاكاتها 
بــــحــــق المـــــســـــافـــــريـــــن إلــــــــى مــــــأرب 
وحــــضــــرمــــوت وبـــقـــيـــة المـــنـــاطـــق 
لــلــشــرعــيــة، واعتقلت  الــخــاضــعــة 
العشرات منهم رغــم أنهم قدموا 
وثـــــائـــــق تـــثـــبـــت أن ســـفـــرهـــم مــن 
أجــــل أعــمــالــهــم الـــتـــي يــديــرونــهــا 
فــي مــنــاطــق الــشــرعــيــة أو للسفر 
لـــــلـــــخـــــارج بـــــغـــــرض الــــــعــــــلاج أو 

الدراسة.
وفـــــــــــــي مــــــحــــــافــــــظــــــة حـــــجـــــة، 
«الشرق  لـ ذكــرت مــصــادر محلية 
الأوسط» أن محافظ الميليشيات 
هلال الصوفي، ومشرف الجماعة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، المــــدعــــو «نـــايـــف 
أبــــــو خــــرشــــفــــة» حـــــشـــــدوا مـــئـــات 
الــــنــــازحــــين مــــن مـــديـــريـــة حـــرض 
الــحــدوديــة المــوجــوديــن فــي مركز 
المـــحـــافـــظـــة (مـــديـــنـــة حـــجـــة) إلـــى 
اجتماع ألزموهم خلاله بالدفع 
بــأبــنــائــهــم إلــــى جــبــهــات الــقــتــال، 
مقابل الحصول على المساعدات 
الغذائية المخصصة لهم من قبل 

المنظمات الدولية.
وأفادت المصادر بأن الجماعة 
حشدت اجتماعا مماثلا للنازحين 
في مديرية عبس، وطلبت منهم 
الانـــخـــراط فــي صفوفها للقتال، 
فــــي إجــــــــراء قـــمـــعـــي يـــتـــنـــافـــى مــع 
القوانين الدولية والإنسانية التي 
تجرم استغلال نازحي الحرب أو 

إخضاعهم للتجنيد بالقوة.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
فـــي المــحــافــظــة، فــــإن المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية تنهب كميات ضخمة من 
المساعدات الإنسانية المخصصة 
لـــلـــنـــازحـــين وتــــقــــوم بــبــيــعــهــا فــي 
الأســــواق أو تخصيصها لإغــراء 
السكان بالقتال معها إلى جانب 
توزيعها على أتباعها الطائفيين.

وتـــقـــوم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
بممارسات مماثلة مع النازحين 
فــي صــنــعــاء وتــعــز وذمـــــار، كما 
أنها أعاقت وصول مئات الأسر 
إلى عدن وبقية مناطق الخاضعة 
للشرعية وأجبرتها على النزوح 

باتجاه صنعاء وإب وذمار.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
للجماعة، أن اجتماعا انعقد في 
صنعاء ضــم ثلاثة مــن وزرائــهــا 
إلـــى سلالة  الطائفيين المنتمين 
زعــيــمــهــا الــحــوثــي، وهـــم حسين 
مقبولي وزكــريــا الشامي وعبد 
الرحمن المختار، لمناقشة أوضاع 
المــــــوانــــــئ الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي الـــبـــحـــر 

الأحمر.
وتطرق الاجتماع - بحسب 
مــا نقلته النسخة الحوثية من 
وكـــالـــة «ســـبـــأ» - «إلـــــى إمــكــانــيــة 
إعادة تأهيل ميناء رأس عيسى 
النفطي وتجهيزه بالمستلزمات 
الــضــروريــة بحسب الإمكانيات 
المـــــتـــــاحـــــة لاســـــتـــــقـــــبـــــال الـــســـفـــن 
التجارية النفطية»، إضافة إلى 
بـــحـــث ســـبـــل تـــأجـــيـــر الأراضـــــــي 
الــــواقــــعــــة فــــي المـــيـــنـــاء لـــقـــيـــادات 
حــوثــيــة، بـــدلا عـــن المــســتــأجــريــن 

السابقين.
ويــــشــــكــــك أغـــــلـــــب المـــهـــتـــمـــين 
بـــالـــشـــأن الــيــمــنــي فــــي إمــكــانــيــة 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســـلـــمـــي مــع 
الميليشيات الحوثية بالنظر إلى 
تاريخها التفاوضي، ســواء مع 
الحكومة الشرعية الحالية أو مع 
الحكومات السابقة، إذ السائد 

أنها لا تفي بتنفيذ أي اتفاق.
وكـــان الــقــيــادي فــي الجماعة 
وابــــــن عــــم زعــيــمــهــا مــحــمــد عــلــي 
الحوثي، الذي يوصف بأنه الحاكم 
الظل لسلطات الميليشيات، رفض 
في تصريحات القبول باستئناف 
المـــفـــاوضـــات وفـــقـــا لــلــمــرجــعــيــات 
الثلاث المتوافق عليها في جولات 
الــتــفــاوض الــســابــقــة أثــنــاء لقائه 
السفير الفرنسي لدى اليمن أول 
مـــن أمـــــس، مـــؤكـــدا عــــدم اعـــتـــراف 
جــمــاعــتــه بــــالمــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة 

وآليتها التنفيذية.

مقتل ٢٠ مدنياً يمنياً
بألغام الميليشيات ونيرانها

تعز: «الشرق الأوسط»

ــتــل ٢٠ مدنياً يمنياً على الأقــل 
ُ
ق

بألغام حوثية في الحديدة، وقصف 
عـــنـــيـــف فــــــي مــــحــــافــــظــــات الــــحــــديــــدة 
والـــبـــيـــضـــاء والــــضــــالــــع. وعــــلــــى وقـــع 
المعارك التي تخوضها قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي، بـــإســـنـــاد مـــن تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، ضد 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في 
كتاف وباقم بمحافظة صعدة، المعقل 
الـــرئـــيـــســـي لـــلانـــقـــلابـــيـــين، وإحــــرازهــــا 
التقدم الكبير، يشهد مختلف الجبهات 
القتالية جــنــوب الــحــديــدة الساحلية 
وتـــعـــز والــبــيــضــاء وحـــجـــة وصـــــرواح 
بمأرب ومديرية نهم، البوابة الشرقية 
للعاصمة صنعاء، أعنف المعارك مع 
تكبد الانقلابيين الخسائر البشرية 
والمــــــاديــــــة بـــمـــواجـــهـــات مـــــع الــجــيــش 

الوطني وغارات مقاتلات التحالف.
وخــــــــــلال الـــــيـــــومـــــين المــــاضــــيــــين، 
دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
تــــــعــــــزيــــــزات لمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الانقلابية فــي ضــواحــي مدينة زبيد 
الأثرية، جنوب الحديدة، عــلاوة على 
غـــــارات مــمــاثــلــة اســتــهــدفــت تجمعات 
ومواقع وأهداف عسكرية في عدد من 
المواقع جنوب الحديدة وشرق صنعاء.

ــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  ورصـــــــــــدت «ال
مقتل «أكــثــر مــن ١٠ مدنيين وإصــابــة 
آخــريــن، ٣ منهم بانفجار لغم أرضي 
مــن أســــرة واحــــدة فــي أثــنــاء مــرورهــم 
على متن دراجة نارية في أحد الأحياء 
السكنية شمال مدينة الخوخة، جنوب 
ــتــل مــدنــيــان اثــنــان 

ُ
الــحــديــدة، بينما ق

وأصــيــب نــحــو ١٤ آخـــريـــن، معظمهم 
من النساء وكبار السن، جــراء قصف 
الــــحــــوثــــيــــين عــــلــــى مــــديــــريــــة الــــحــــوك 
بالحديدة ومقتل الطفلة أبــرار علوي 
الصومعي برصاص قناص حوثي في 
أثناء وجودها أمام منزل أحد أقاربها 
فــي منطقة صلوا بمديرية ذي ناعم 
بمحافظة البيضاء، إضافة إلى مقتل 
مدني بقصف حوثي استهدف قرية 

سوه بمحافظة الضالع».
تل خلال اليومين الماضيين 

ُ
كما ق

أكـــثـــر مــــن ١٠ مـــدنـــيـــين جــــــراء قــصــف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية على 
الأحــيــاء السكنية بمدينة التحيتا، 
جـــنـــوب الـــحـــديـــدة، بـــقـــذائـــف الـــهـــاون 
والدبابات، علاوة على تدمير عدد من 

ي لعدد من 
ّ
منازل المواطنين وتدمير كل

السيارات.
وتحت غطاء جوي من مقاتلات 
تحالف دعــم الشرعية تــواصــل قــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي تقدمها فــي كتاف 
وبـــــاقـــــم بـــمـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة وفـــــرض 
الــحــصــار عــلــى ميليشيات الــحــوثــي 
الانقلابية في مركز مديرية باقم التي 
أصــبــحــت طــبــقــاً لـــتـــأكـــيـــدات مــصــادر 
عــســكــريــة مــيــدانــيــة عــلــى «مـــوعـــد مع 
الـــتـــحـــريـــر مــــن الانـــقـــلابـــيـــين بــجــانــب 
تحرير كامل صــعــدة». وقـــال العميد 
ياسر الحارثي، قائد اللواء ١٠٢ قوات 
خاصة في الجيش الوطني اليمني، إن 
«الجيش الوطني يطوّق مركز مديرية 
باقم، من جميع المحاور»، وأن «عملية 
الثقب التي انطلقت الأسبوع الماضي 

على وشك تحقيق أهدافها».
ونـــقـــل مـــوقـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
الإلــــكــــتــــرونــــي «ســـبـــتـــمـــبـــر.نـــت»، عــن 
الـــعـــمـــيـــد الــــحــــارثــــي تـــأكـــيـــده أنـــــه «لا 
يتبقى سوى القليل ليتمكن الجيش 
الوطني من دخول مركز المديرية»، وأن 
«ميليشيا الحوثي الانقلابية تعيش 
حالة انكسار واستنفار في صفوف 
مقاتليها، ما جعلها تدفع بمجاميع 
مــن الأطــفــال المــغــرر بهم إلـــى جبهات 

القتال».
وفي محافظة حجة، شمال غربي 
«الشرق  صنعاء، قال مصدر عسكري لـ
الأوســط»، إن «قوات الجيش الوطني 
بــإســنــاد مـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
ذت عملية عسكرية صباح (أمس) 

ّ
نف

السبت، فــي جبهة حــيــران بمحافظة 
حجة، شمال غرب، ما أسفر عن دحر 
الانقلابيين من عدد من المواقع، فيما 
تواصل الــقــوات التقدم لتحرير بقية 
القرى التي لا تزال خاضعة لسيطرة 
الميليشيات الانقلابية، حيث سقط في 
العملية العسكرية عدد من الانقلابيين 
بين قتيل وجريح وتمكنت القوات من 

أسر أكثر من ١٥ انقلابياً».
وأوضــح أن «العملية تأتي بعد 
٧٢ ساعة مــن سيطرة قـــوات الجيش 
على عدد من المواقع المهمة في وادي 
حــــيــــران وصــــــــولاً إلـــــى تـــحـــريـــر قــريــة 
الخواريه إحدى قرى عزلة بني فاضل 
بمديرية حيران، واقترابها من الخط 
الـــدولـــي الـــرابـــط بـــين مــديــريــة حــرض 
ومحافظة الحديدة، بنحو ١٢ كم من 

الخط».

الأطفال المعاد تأهليهم لدى احتفالهم في مأرب أمس (سبأ)

 يمنياً إلى حياة خالية من التجنيد بعيداً عن الانقلابيين
ً
٢٧ طفلا

مأرب: «الشرق الأوسط»

المــلــك سلمان  احتفى مــركــز 
للإغاثة والأعمال الإنسانية في 
مدينة مــأرب أمــس، بتأهيل ٢٧ 
 ممن جندتهم الميليشيات 

ً
طفلا

الــحــوثــيــة وزجـــــت بــهــم كــــدروع 
بـــشـــريـــة فــــي الــــصــــراع المــســلــح، 
ضـــــمـــــن المــــــرحــــــلــــــة الــــخــــامــــســــة 
والـــــســـــادســـــة، الــــتــــي تــســتــهــدف 
 جندتهم الميليشيات 

ً
٨٠ طــفــلا

الــحــوثــيــة مـــن عــــدة مــحــافــظــات 
يمنية، بحضور وكيل محافظة 
مـــــــأرب عـــلـــي مـــحـــمـــد الــفــاطــمــي 
وعدد من أولياء الأمــور وفريق 

من المركز.
وأشـــــــــــاد وكـــــيـــــل مـــحـــافـــظـــة 
مأرب في تصريح له بالمشروع 
الــذي يهتم بالأطفال  الإنساني 
المــجــنــديــن، مــمــن استخدمتهم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة دروعــــاً 
بشرية، مثمناً دور مركز الملك 

سلمان للإغاثة في هذه المهمة 
الإنــســانــيــة، والــتــي تــأتــي ضمن 
الــتــي يقدمها  الجهود الكبيرة 

المركز في اليمن.
ووفــــقــــا لمــــا أوردتــــــــه وكـــالـــة 
الــــســــعــــوديــــة (واس)،  الأنــــــبــــــاء 
قـــدم الأطـــفـــال المــجــنــدون فــقــرات 
احـــتـــفـــائـــيـــة عـــكـــســـت الـــجـــهـــود 
الــتــي تــبــذل فــي إعـــادة تأهيلهم 
نــفــســيــاً واجــتــمــاعــيــاً فـــي إطـــار 
الــذي ينفذه المركز عن  المشروع 

طريق مؤسسة «وثاق» للتوجه 
المــــــدنــــــي، وأقـــــيـــــم عـــلـــى هـــامـــش 
الـــحـــفـــل مـــعـــرض فـــنـــي لــلــصــور 
والرسومات التي نفذها الأطفال 
فـــي فــتــرة تــأهــيــلــهــم واســتــمــرت 

.
ً
شهراً كاملا

وتناولت كلمات الحضور 
الإشادة بالمركز الذي ينفذ هذا 
المشروع النوعي الذي يستهدف 
شريحة الأطفال الذين جندتهم 

الميليشيات الحوثية.

الــجــديــر بــالــذكــر أن المــركــز 
اســـتـــكـــمـــل خـــــلال أربـــــــع مـــراحـــل 
 
ً
سابقة إعــادة تأهيل ١٦١ طفلا

مجنداً من عدة محافظات، كان 
عـــدد الأطـــفـــال المــجــنــديــن فيها، 
١٢٢ مجنداً و٣٩ متأثراً تأثيراً 
مــبــاشــراً إمــا بــالألــغــام، أو بفقد 
أحـــد أبـــويـــه أو أقـــربـــائـــه، ضمن 
مـــــشـــــروع مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والــــــذي ســيــعــمــل على 

إعادة تأهيل ألفي طفل يمني.

ذاق طعم الموت في معتقلات الميليشيات 

منير الشرقي... قصة بقايا جسد محترق تختزل إجرام الحوثيين 
صنعاء - مأرب: «الشرق الأوسط»

عــيــنــان زائــغــتــان وروح خــائــرة 
ولـــســـان مـــتـــهـــدج، هـــي كـــل مـــا تبقى 
من منير، فربع جسده محترق بماء 
النار، مع فروة رأس منسلخة، وأقدام 
المــســامــيــر والآلات  بـــوخـــز  مـــمـــهـــورة 
الــــــحــــــادة، ونـــــــــدوب لا تـــحـــصـــى مــن 
آثــار التعذيب بالصعق الكهربائي 
وأعقاب السجائر، وثمة أيضا نبض 
واهن لقلب فطره إجرام الميليشيات 

الحوثية.
لم يكن فني المختبرات الطبية، 
منير الشرقي، يعلم هو أو أصدقاؤه، 
يوما ما أنه سيكون عرضة لتوحش 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، كــمــا لــم يــدر 
بخلد والـــده وشقيقه وبقية أقاربه 
أن هــذا الــشــاب المــكــافــح المنتمي إلى 
صــلابــة جــبــال وصـــاب الــعــالــي حيث 
الــواقــعــة غــرب محافظة ذمــار  قريته 
سيصح ذات يــوم أيقونة مأساوية 
تـــكـــشـــف عــــن مـــــدى قـــبـــح الــحــوثــيــين 

وانسلاخهم عن القيم الإنسانية!
لــلــوهــلــة الأولــــــــى، لــــم يـــكـــن أهـــل 
قــريــتــه المــســالمــون يــتــصــورون أن في 
جعبة الميليشيات الحوثية من الحقد 
والــــســــوء والـــكـــراهـــيـــة، مـــا يجعلهم 
يــفــتــكــون بــمــنــيــر الــشــرقــي عــلــى ذلــك 
الــنــحــو الــــذي أظــهــرتــه أولــــى الــصــور 
المـــتـــداولـــة لـــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، بحسب مــا أفــــادوا في 

«الشرق الأوسط». حديثهم لـ
يـــــــقـــــــول (هــــــــــــــ. ن) وهــــــــــو أحـــــد 
أبـــنـــاء قــريــة مــنــيــر، الـــذيـــن تــواصــلــت 
مــعــهــم «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» لـــــلإدلاء 
بشهاداتهم، «هذا الإجــرام الحوثي، 
لـــم نــشــهــد لـــه مــثــيــلا، إنـــهـــم وحـــوش 
بشرية، ليس لهم قلوب ولا مشاعر، 
لم يكن منير عدائيا ضد أحــد، كان 
مثالا للشاب المكافح والمثابر، غير أن 
هذه الجماعة تفتقد للقيم والأخلاق، 
بـــل إنـــهـــا تـــجـــردت حــتــى مـــن أبــســط 
مــعــانــي الــشــهــامــة والــفــروســيــة التي 

عرف بها اليمنيون».
تــبــدأ الــحــكــايــة، بــحــســب ســكــان 
القرية، قبل نحو عــام. اختفى منير 
الــشــرقــي، فــجــأة، لــم يتمكن أهله من 
الــتــواصــل مــعــه، أو مــعــرفــة السبيل 
الــتــي سلكها، كــانــت الإجـــابـــات غير 
جازمة عن مصيره، وكلها تدور في 
سياق التكهنات، لكن الأمل بقي لدى 

أسرته بأنه سيظهر يوما إن قدرت 
له الحياة، إذ لا يوجد سبب واضح 

يجبره على الاختفاء المفاجئ.
لاحــقــا بــعــد أن ظــهــر منير على 
تلك الهيئة بين الحياة والمــوت وقد 
انسلخ جلده حرقا، وأنهكت روحه 
تــحــت وطـــأة الــتــعــذيــب، تــذكــر سكان 
القرية وبعض أصدقاء منير، طرف 
الخيط الذي رجح لهم أين كان ومن 
الــذي فعل به هذه الأفاعيل متجردا 

من ثياب الرحمة والإنسانية.
بحسب مقربين من منير محمد 
قــايــد الــشــرقــي، وهـــذا اســمــه الكامل، 
بـــدأ حــيــاتــه، بــعــد تــخــرجــه فــنــيــا في 
المــخــتــبــرات الــطــبــيــة، فـــي الــعــمــل في 
عـــيـــادة طــبــيــة يــمــلــكــهــا أحــــد أقـــاربـــه 
في العاصمة صنعاء، وذلــك قبل أن 
إلـــى محافظة إب للعمل في  ينتقل 
أحــد مشافي المــديــنــة، وهــنــاك كانت 
بــدايــة المــأســاة الــتــي حــولــتــه بــيــد آلــة 
الــتــعــذيــب الــحــوثــيــة إلــــى جــســد بلا 
روح، خائر القوى، واهن العظم، فاقد 

الإدراك والإحساس بما حوله.
وتـــرجـــح أقــــرب الــــروايــــات الــتــي 
تـــابـــعـــتـــهـــا «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن 
أصدقاء وأقارب منير ومن حقوقيين 
يـــمـــنـــيـــين، أنــــــه اخـــتـــفـــى فـــــي يــونــيــو 
بـــعـــد أن طــلــبــت  (حــــــزيــــــران) ٢٠١٧. 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  مــنــه عــنــاصــر 
أن يلتحق بهم إلــى جبهة الساحل 
الغربي للعمل ضمن الطواقم الطبية 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة 
الطبية لجرحاهم المتساقطين أثناء 
المــواجــهــات مــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
الــعــرض، ومــع رفضه،  ولكنه رفــض 
الذي أسر به إلى بعض زملائه، كان 

في عداد المفقودين.
لــم يعلم أحـــد إلـــى أيـــن اقــتــادتــه 
الــجــمــاعــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد في 
ظل مئات السجون والمعتقلات التي 
أنــشــأتــهــا لمــمــارســة فــنــون الــتــعــذيــب 
والـــتـــنـــكـــيـــل بـــضـــحـــايـــاهـــا. مــعــذبــوه 
وجـــلادوه، فقط يعرفون التفاصيل 
الكاملة، أمــا هــو فــلا يــزال غير قــادر 
على الكلام، جسده فقط بما عليه من 
آثار وحشية، هو الذي يتكلم، مدليا 
بــشــهــادتــه عــلــى الــجــريــمــة الــحــوثــيــة 

التي لا تغتفر.
هـــــذا الـــشـــهـــر وبـــعـــد مــــــرور عـــام 
كامل، استنفدت الجماعة المتوحشة 
أغـــراضـــهـــا مــنــه، وأشـــبـــع الـــجـــلادون 

نهمهم فــي تعذيبه، وأكــمــلــوا مهمة 
الــداخــل فقد انسلخ جلده،  قتله مــن 
وفروة رأسه حرقا، بمادة «الأسيد» 
(ماء النار)، كما يقدر الأطباء الذين 
عــــايــــنــــوا حــــالــــتــــه، أقــــــدامــــــه، مــثــخــنــة 
بالوخز بالآلات الحادة، وبقية جسده 
مــغــمــور بــآثــار الــصــعــق الــكــهــربــائــي، 
أمــا روحــه فليست فــي عالم الوعي، 
وما زالت كما يبدو محلقة هناك في 
تمعن عيون الجلادين وضحكاتهم 
المــجــلــجــلــة بــعــد كـــل جــلــســة تــعــذيــب، 
تـــحـــفـــظ جــــيــــدا مـــلامـــح  تـــــحـــــاول أن 
حقدهم الاستثنائي المنقطع النظير.

الــشــهــود، حمل  لـــروايـــات  طبقا 
الــجــلادون الضحية على مــتن عربة 
بــــعــــد أن أخــــــرجــــــوه مــن  عــــســــكــــريــــة، 
فــي أحــد  الـــســـري، وألـــقـــوه  معتقلهم 
مــجــاري مــيــاه الــســيــول، فــي منطقة 
شـــرعـــب، المــحــاذيــة لمــحــافــظــة إب من 
الجهة الجنوبية الغربية، وليس في 
مدينة ذمــار كما أشيع عند ظهوره 
الأول، لتبدأ من هناك لحظة إنقاذه 

من الموت.
كان بإمكان الإجرام الحوثي، أن 
يطوي صفحة منير إلى الأبد، بقتله، 
وإخـــفـــائـــه، لــكــن الـــجـــمـــاعـــة، بحسب 
تقديرات مراقبين تعمدت أن تلقيه 
في ذلك المكان من أجل أن يتم العثور 
عليه على هيئته تلك، لتوجه رسالة 
واضـــحـــة إلــــى كـــل مــعــارضــيــهــا بــأن 
«هذا هو مصيركم، إن خالفتم رغبة 

سيدنا الحوثي ومسيرته الإيرانية 
المتعطشة لحكمكم أو قتلكم».

وفي تقدير المراقبين، يتسق هذا 
السلوك الحوثي في إرهــاب السكان 
والناشطين، مع الصنيع نفسه إزاء 
عــــدد مـــن الــضــحــايــا الـــذيـــن أفــرجــت 
عنهم، كما هو الحال مع الصحافي 
والناشط أنور الركن الذي أفرج عنه 
ليموت بعدها بأيام، وكما هو حال 
نــاشــطــين آخــريــن أفــرجــت عــنــهــم في 
صنعاء وذمار وهم يعيشون لحظات 

الحياة الأخيرة.
يوم أمس، في مدينة مأرب (غرب 
صــنــعــاء) كــشــف الــشــهــود فــي قضية 
تعذيب فني المختبرات الطبية منير 
الشرقي على يد ميليشيات الحوثي 
الانقلابية عــن تفاصيل بالغة الألــم 
منذ العثور عليه وإجراء الإسعافات 
الأولية وصولا إلى نقله إلى تعز ومن 

ثم مأرب لاستكمال علاجه.
فــفــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
عــقــد بــحــضــور المــجــنــي عــلــيــه منير 
ووكــــيــــل مـــحـــافـــظـــة مــــــأرب عـــبـــد ربـــه 
مفتاح تحدث الطبيب المعالج محمد 
فازع عن حالة الشرقي منذ وصوله 

للمركز الطبي بمديرية شرعب.
وقــــــــال «تـــــــم إيـــــصـــــال الــــدكــــتــــور 
المــركــز الطبي وجسمه  إلــى  الشرقي 
مغطى بالحروق والــدود يخرج من 
أجـــــــزاء مـــتـــعـــددة مــــن جـــســـده وأنـــفـــه 
والأنـــســـجـــة مـــحـــروقـــة بـــالـــكـــامـــل فــي 

عــدة مناطق بظهره ورقبته وعليه 
آثــار تعذيب ووخــز بالإبر في أسفل 

قدميه».
وأضـــــاف «كــــان مــنــظــرة مخيفا 
ومــــؤلمــــا لــلــغــايــة ورائــــحــــتــــه مــنــتــنــة، 
ولـــخـــوفـــي مــــن هــــــروب المــــرضــــى مــن 
المركز بسبب رائحته وحالته البشعة 
اضطررت لإجراء عمليات الإسعافات 
الأولية المتمثلة بالتنظيف بالمعقمات 
خـــــارج المـــركـــز وبـــعـــد ذلــــك أدخــلــنــاه 
واستكملنا الإسعافات الأولية حتى 
تم نقله إلى تعز ومن ثم مأرب لتلقي 

العلاج».
مــن جهته تــحــدث عــبــد الرقيب 
فــازع عن شهادته منذ العثور على 
منير، ملقيا بالضوء على اللحظة 
فــيــهــا جـــرم الميليشيات،  الــتــي وثـــق 
حينما قال «كنت مارا بإحدى المناطق 
قرب مجرى للسيول وشاهدت طقما 
عليه جنود يــرمــون شيئا مــا وبعد 
مــغــادرة الــطــقــم ذهــبــت لمعاينة مــاذا 
هناك فوجدته شخصا وكنت أعتقد 
أنه متوفى لكني لاحظت أنه لا يزال 

يتنفس».
يضيف الشاهد الأول: «أوقفت 
ســـيـــارة ونــقــلــتــه إلــــى المـــركـــز الــطــبــي 
حــيــث تـــولـــى الـــدكـــتـــور مــحــمــد فـــازع 
إجــراء الإسعافات الأولــيــة وتنظيفه 
ولأنـــــه شــخــص مــجــهــول اضــطــررنــا 
لنشر صـــوره عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لعل شخصا يستطيع 
الــــتــــعــــرف عـــلـــيـــه وبـــالـــفـــعـــل نــجــحــنــا 
وتـــواصـــل مــعــي شقيقه وأتــــى إلينا 
وبعد ذلك قمنا بالتنسيق مع بعض 
الــحــقــوقــيــين لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
قضيته والــبــحــث عــن طــريــقــة لنقله 
لـــلـــعـــلاج فـــــي إحـــــــدى المــســتــشــفــيــات 

الكبيرة».
شقيق منير، تحدث هو الآخر 
فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي عـــن كيفية 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى صــــــورة شــقــيــقــه فــي 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وعــن 
حالة الصدمة التي أصيب بها وكافة 
أفــراد أسرته من التعذيب الوحشي 

الذي تعرض له شقيقه.
الــحــوثــيــة، ربما  ولأن الجماعة 
اســــتــــشــــعــــرت حــــجــــم الــــــجــــــرم الــــــذي 
ارتــكــبــتــه بــعــد أن تــصــاعــدت قضية 
إلـــى محاولة  لــجــأت  منير إعــلامــيــا، 
لغسل جريمتها عبر الضغط على 
والد منير وأقاربه للإدلاء بتصريح 

لـــقـــنـــاة «المــــســــيــــرة» الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
الجماعة، ينفي فيه قــيــام الجماعة 
بتعذيب نجله واختطافه والادعـــاء 
بأنه مصاب بحالة نفسية وبأنه قام 
بــإحــراق نفسه، على حــد مــا أفــاد به 
شقيقه أمس وأكده سكان قريته في 

مديرية وصاب العالي.
فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري، 
وصــل منير الــشــرقــي، الــشــاهــد على 
واحــدة من أبشع جرائم الميليشيات 
ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة، إلــــــى مــســتــشــفــى 
مأرب، لتلقي العناية اللازمة، حيث 
خصصت له غرفة مستقلة، وبــدأت 
قـــضـــيـــتـــه تـــطـــيـــر فـــــي الآفـــــــــاق وســـط 

اهتمام رسمي وحقوقي.
وفـــي شــهــادتــه يــقــول مــديــر عــام 
مــســتــشــفــى مــــــأرب الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
القباطي «وصل منير إلى مستشفى 
مأرب وهو يعاني حروقا من الدرجة 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة إلـــى جــانــب أن ٢٥ 
في المائة من جسده محروقة بمادة 
حمضية يرجح أنها «أسيد» كما أن 
أجزاء من المناطق المحروقة أصبحت 

ميتة».
وتابع القباطي «يعاني الشرقي 
مــن جــفــاف حــاد وهـــذا دلــيــل على أن 
الميليشيات حرمته من أبسط أنواع 
الــــتــــغــــذي، فـــقـــد اتـــضـــح بـــعـــد إجـــــراء 
الفحوص الطبية أن نسبة البروتين 
والأمـــــــلاح ضــئــيــلــة لــلــغــايــة وهــــو ما 
يعني أن المريض قد أهمل لعدة أيام».
وجـــزم مــديــر مستشفى مـــأرب، 
الــحــالــة الطبية للضحية «تؤكد  أن 
أنــه تعرض لتعذيب وحشي بحيث 
فـــقـــد قـــــدرتـــــه عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز وعـــــدم 
استشعار من حوله»، وقال: «يحتاج 
حاليا لعمليات جراحية فــي مراكز 
متخصصة خارج اليمن وإعادة بناء 

جسده وتأهيله نفسيا».
وفيما تقرر - بحسب تصريحات 
سابقة للقباطي - نقل منير الشرقي 
قــريــبــا إلــــى خـــــارج الـــبـــلاد، ليصبح 
عهدة مراكز طبية متخصصة تتولى 
علاجه على نفقة مركز الملك سلمان 
للإغاثة الإنسانية، ستبقى حكايته - 
كما يقول حقوقيون يمنيون تحدثوا 
إلى «الشرق الأوســط» – عنوانا دالا 
الــقــمــعــي للميليشيات  الــنــهــج  عــلــى 
الــحــوثــيــة، بــحــق آلاف المعتقلين في 
لــهــم حتى  لــم يكتب  سجونها مــمــن 

الآن النجاة.

منير الشرقي كما بدا في مؤتمر صحافي عقد بمأرب أمس (سبأ)
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مصادرها أبلغت  أنها ستزود القاهرة بتوضيحات خطية

«فتح» تؤكد امتلاكها «ملاحظات» على اقتراح المصالحة المصري
رام الله: كفاح زبون

قالت مصادر في حركة فتح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الــحــركــة  لــــ
تـــعـــد «ورقـــــــــة شــــامــــلــــة» تــتــضــمــن 
رؤيتها للمصالحة الفلسطينية، 
وســــــتــــــعــــــرض عـــــلـــــى مـــــصـــــر هـــــذا 
الأســــبــــوع رداً عــلــى الاقـــتـــراحـــات 
المصرية الأخيرة. وأكدت المصادر 
أن حركة فتح، التي ترى في مصر 
راعي المصالحة الوحيد، «تتعامل 
مع الدور المصري باهتمام وتقدير 
شديد، لكن لديها ملاحظات على 

الورقة المصرية الأخيرة».
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وتــــــــابــــــــعــــــــت 
«المــــــــلاحــــــــظــــــــات ســـــتـــــنـــــاقـــــش مـــع 
المسؤولين المصريين الذين قدموا 
اقتراحات وليست ورقة نهائية». 
ويفترض أن يصل وفد من «فتح» 
الــلــجــنــة التنفيذية  يــرأســه عــضــو 

لمــنــظــمــة الــتــحــريــر عـــــزام الأحـــمـــد، 
وهـــــو مــــســــؤول مـــلـــف المــصــالــحــة 
فــي حــركــة فــتــح، إلـــى مــصــر خــلال 
يومين، لتقديم رد على المقترحات 
«فــــتــــح»  المــــصــــريــــة عــــبــــر ورقـــــــــة لـــــ
تتضمن مــواقــفــهــا مــن المصالحة 

وملفاتها جميعاً.
وقــال عــزام الأحمد أمــس، إنه 
الـــقـــاهـــرة لتسليم  إلــــى  ســيــتــوجــه 
تصور حركة فتح النهائي حول 
المــقــتــرحــات المــصــريــة، لمناقشتها 
مـــــن قـــبـــل الــــجــــانــــب المـــــصـــــري مــع 
حركة حماس، مضيفاً: «في حال 
تم الاتفاق سيعقد لقاء ثنائي بين 

الحركتين».
وكـــــانـــــت «حــــــمــــــاس» وافــــقــــت 
رســـمـــيـــاً عـــلـــى الـــــورقـــــة المـــصـــريـــة 
بشأن المصالحة الفلسطينية، لكن 

«فتح» امتنعت عن التعليق.
ونـــشـــرت «الــــشــــرق الأوســـــط» 

مــــعــــلــــومــــات عـــــن مـــــوقـــــف «فــــتــــح» 
المــتــمــثــل بـــضـــرورة «تــســلــم قــطــاع 

.«
ً
غزة كاملا

وتـــســـتـــنـــد الـــــورقـــــة المـــصـــريـــة 
الـــجـــديـــدة إلــــى اتـــفـــاق المــصــالــحــة 
الأخـــــــيـــــــر، وذلــــــــــك عــــبــــر تــطــبــيــقــه 
بالتدرج، أي عبر مراحل مرفوقة 
بــجــدول زمــنــي، لكن مــع تغييرات 
تـــقـــوم عـــلـــى اتــــفــــاق عـــلـــى تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة جـــديـــدة 
تــتــولــى شـــؤون الــضــفــة والــقــطــاع، 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى إجـــــــراء انــتــخــابــات 
عامة جديدة، والاتفاق على حلول 
واضــحــة مسبقاً ومــلــزمــة لمشكلة 
الجباية المالية وموظفي حكومة 

«حماس» السابقة.
وتـــطـــالـــب الــــورقــــة بـــوقـــف أي 
إجـــراءات ضد قطاع غــزة، والبدء 
بــتــوظــيــف كــــــوادر حـــركـــة حــمــاس 
المدنيين (نحو ٢٠ ألفاً) بعد عودة 

إلـــى وزارتـــهـــم وتسلمها  الــــــوزراء 
بـــالـــكـــامـــل، كـــمـــا تـــطـــالـــب الــــورقــــة 
بـــإعـــادة رواتـــــب مــوظــفــي السلطة 
كاملة ودفـــع السلطة للموازنات 
التشغيلية للوزارات والمؤسسات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة. لـــــكـــــن لـــــــم تـــشـــمـــل 
الاقتراحات حلولاً واضحة لمسائل 
أخـــــــــرى؛ مـــثـــل كـــيـــفـــيـــة الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، ومصير 
«حماس»،  العسكريين التابعين لـ

والمؤسسة القضائية، والسلاح.
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى تــســريــب 
الـــقـــيـــادي فـــي «حــــمــــاس» مــوســى 
أبــو مـــرزوق تفاصيل عــن الــورقــة 
المصرية، مــا أغضب «فــتــح»، قال 
الأحــمــد أمـــس: «مــا سربته حركة 
حماس على لسان القيادي فيها 
مــوســى أبـــو مــــرزوق لا أســـاس له 
مـــن الـــصـــحـــة، وهــــي تــصــريــحــات 
مــتــنــاقــضــة، والـــهـــدف مــن نشرها 

هو إثارة الرأي العام الفلسطيني، 
وتـــفـــجـــيـــر المـــقـــتـــرحـــات المـــصـــريـــة 
قــبــل أن تـــولـــد». وأكــــد الأحــمــد أن 
مـــــا قــــدمــــتــــه مــــصــــر هـــــو مــــشــــروع 
مــقــتــرحــات لآلـــيـــات تــنــفــيــذ اتــفــاق 

المصالحة وليس ورقة نهائية.
وشدد الأحمد على أن الجانب 
المصري طلب من الحركتين عدم 
بــــــأي تـــصـــريـــحـــات حـــول  الإدلاء 
المـــصـــالـــحـــة والـــتـــحـــركـــات لإنـــهـــاء 
الانقسام، إلا أن حركة حماس لم 

تلتزم بذلك.
وتشمل الورقة «الفتحاوية» 
رؤيــة الحركة للمصالحة. وتريد 
«فــتــح» سيطرة كاملة على غــزة، 
خصوصاً في مجال الأمن، إضافة 
إلـــى المــعــابــر والــجــبــايــة والــقــضــاء 
والــــــــــــوزارات وســـلـــطـــة الأراضـــــــي. 
وقالت مصادر «فتح» إن السلطة 
تــريــد ســيــادة حقيقية عــلــى هــذه 

القطاعات، وليس مجرد واجهة. 
يـــجـــب تــمــكــين  وأضــــــافــــــت: «أولاً 
الــحــكــومــة، وهــــذا يــعــنــي حــكــومــة 
مــســؤولــة عــن كــل شـــيء، الأجــهــزة 
الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي 
والــــــــــــــــــوزارات. كـــــل شـــــــيء ولـــيـــس 
مجرد واجهة، ثم بعد ذلك يجري 
الحديث عن حكومة وحدة وطنية 
مــهــمــتــهــا الــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات 
عـــامـــة». وتــابــعــت المـــصـــادر: «مــن 
دون تسلم حقيقي لكل شــيء لن 

ينجح شيء».
وأردفـــــــــــــــــــــــــت: «بــــــخــــــصــــــوص 
الإجـــراءات المتخذة ضد موظفين 
فـــــــي غــــــــــزة يــــــقــــــررهــــــا الـــــرئـــــيـــــس. 
وبــخــصــوص مــوظــفــي (حــمــاس) 
الموقف واضح، بعد عودة الوزراء 
والمــوظــفــين لــوزارتــهــم يــتــم إعـــادة 
دمج الموظفين القدامى، ويحصر 
الــشــواغــر، ويتم توظيف  الــــوزراء 

موظفي (حــمــاس) المدنيين فقط. 
وهناك لجنة مكلفة بذلك».

ويــــــعــــــد الــــــتــــــحــــــرك المـــــصـــــري 
الـــجـــديـــد أهــــم تـــقـــدم يـــحـــدث على 
المصالحة منذ توقف قبل أشهر 
طويلة. وتريد مصر إنقاذ الاتفاق 
الذي رعته في ١٢ أكتوبر (تشرين 
الأول) من العام الماضي. وجاءت 
الجهود المصرية المكثفة بعد أن 
وصـــل الــطــرفــان (فــتــح وحــمــاس) 

لطريق مسدودة.
واخــتــلــفــت الـــحـــركـــتـــان حــول 
هـــذه الــقــضــيــة بشكل مــحــدد بعد 
الاتـــــــفـــــــاق، فــــاتــــهــــمــــت الـــحـــكـــومـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حـــــركـــــة حـــمـــاس 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة ظـــل، وطــالــبــت 
المــالــيــة،  الــجــبــايــة  بتمكينها مـــن 
والــســيــطــرة عــلــى المــعــابــر والأمـــن 
ـــــقـــــضـــــاء، والـــــســـــمـــــاح بــــعــــودة  وال
جـــمـــيـــع المـــوظـــفـــين الــــقــــدامــــى إلـــى 

أعمالهم، قبل أي خطوات أخرى، 
لــكــن «حــمــاس» اتــهــمــت الحكومة 
بتهميش غزة، واشترطت عليها 
اســتــيــعــاب مــوظــفــيــهــا والــتــدخــل 
المباشر لدعم القطاعات المختلفة 
ورفــع الإجــــراءات «العقابية» عن 

غزة.
وســـــاءت الــعــلاقــة لاحــقــاً بين 
الــحــركــتــين، بعد مــحــاولــة اغتيال 
رئيس الوزراء رامي الحمد الله في 
القطاع في مارس (آذار) الماضي، 
وهي المحاولة التي اتهم الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
«حــــــمــــــاس»، بــــالــــوقــــوف وراءهـــــــا 
مباشرة، متعهداً باتخاذ إجراءات 
وطنية ومالية ضد القطاع. ورفع 
اتــــه ضد  عـــبـــاس مـــن حــــدة إجــــراء
قطاع غزة بعد محاولة الاغتيال، 
وسيصعدها تدريجياً إذا لم يتم 

الاتفاق مع «حماس».

«الاتحاد البرلماني العربي» يشيد 
بموقف السعودية من القضية الفلسطينية

القاهرة: سوسن أبو حسين

المــــــجــــــالــــــس  رؤســـــــــــــــــــاء  أدان 
والـــبـــرلمـــانـــات الــعــربــيــة المــمــارســات 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة ضــــــــــد الـــــشـــــعـــــب 
الفلسطيني، مــن هـــدم واعــتــقــالات 
«هــــــذه  أن  مـــــؤكـــــديـــــن  حــــــــق،  دون 
المــمــارســات تــهــدد عملية الــســلام». 
ودعا المشاركون في الجلسة الطارئة 
لـــــرؤســـــاء المـــجـــالـــس والـــبـــرلمـــانـــات 
الـــعـــربـــيـــة، ضــمــن الـــــــدورة الــثــامــنــة 
والــعــشــريــن الاستثنائية للاتحاد 
البرلماني العربي في القاهرة أمس، 
إلى ضــرورة العمل من أجل إيجاد 
إطار دولي جديد لرعاية السلام في 
الشرق الأوسط، مطالبين الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بالعمل على 
تــوفــيــر الــحــمــايــة الــدولــيــة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــنــفــيــذ الــــقــــرارات 

الصادرة عنها على أرض الواقع.
وشــدد المــشــاركــون، فــي بيان، 
على رفض قرار الإدارة الأميركية 
نــــقــــل ســــفــــارتــــهــــا إلــــــــى الـــــقـــــدس، 
الــولايــات المتحدة لم  معتبرين أن 
تعد طــرفــاً راعــيــاً حــيــاديــاً لعملية 
الــــســــلام، بــــل طـــرفـــاً مـــنـــحـــازاً فــقــد 
المـــصـــداقـــيـــة والـــشـــفـــافـــيـــة ودوره 

كوسيط.
ودعــــــــــا الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي، 
الـــذي تـــلاه الأمـــين الــعــام للاتحاد 
البرلماني العربي فايز الشوابكة، 
الـــــشـــــعـــــوب الـــــعـــــربـــــيـــــة إلـــــــــى نـــبـــذ 
الخلافات، وزيــادة الدعم للشعب 
الفلسطيني، والحيلولة دون أية 
تدخلات أجنبية تعوق محاولات 

بناء الوحدة العربية.
وأكد المشاركون أهمية رعاية 
المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، 
وإيــــــجــــــاد حـــــل ســـلـــمـــي لــلــقــضــيــة 
الفلسطينية، وأشادوا بالمنظمات 
لــلــقــضــيــة الفلسطينية،  الـــداعـــمـــة 
والاتحاد البرلماني الدولي، وبدور 
مــصــر فـــي تــقــديــم الـــدعـــم الــكــامــل 
لــلــقــضــيــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وفـــتـــح 
مــعــبــر رفــــح مـــع قـــطـــاع غـــــزة. كما 
وجهوا الشكر إلى المملكة العربية 
السعودية، بوصفها رئيس القمة 
العربية الحالية، ودعمها المالي 
والمعنوي للقضية الفلسطينية، 
وثمنوا لــلأردن رعايته المقدسات 

في القدس.
ووصــــــــــــف اتـــــــحـــــــاد الـــــبـــــرلمـــــان 
العربي، في جلسته الطارئة التي 
انعقدت في مجلس النواب المصري 
(البرلمان) برئاسة الدكتور على عبد 
العال، ومشاركة رؤساء البرلمانات 
الــــعــــربــــيــــة، مـــــا تــــمــــر بـــــه الـــقـــضـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــأنــــه «مـــــحـــــاولات 
لـــلـــتـــصـــفـــيـــة»، وطــــــالــــــب المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي بــتــحــقــيــق الـــســـلام الـــعـــادل 
والشامل، على أســاس المرجعيات 
العربية والدولية القائمة على حل 
الـــدولـــتـــين، وإقـــامـــة دولــــة فلسطين 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وشارك المستشار عقيلة صالح، 
رئيس البرلمان الليبي، في اجتماع 
جلسة الاتــحــاد البرلماني العربي، 
وطـــرح رؤيـــة ليبيا فــي دعــم الحق 
الفلسطيني في الأراضــي المحتلة، 
مشدداً على إقامة دولة فلسطينية 

عاصمتها القدس الشرقية.
وأتـــــــى الاجــــتــــمــــاع بــــنــــاء عــلــى 
طـــلـــب دولـــــــة الــــكــــويــــت، وعـــــــدد مــن 
الـــــدول الــعــربــيــة، لــبــحــث تــداعــيــات 
قضية القدس في ضوء الممارسات 
الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة 

في القضية الفلسطينية.
وطـــــالـــــب أحــــمــــد أبــــــو الـــغـــيـــط، 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
بــإجــراء تحقيق دولــي في الجرائم 
الــــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا إســــرائــــيــــل بــحــق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، والــحــصــار 
الــجــائــر الــــذي تــفــرضــه عــلــى قــطــاع 
غــــــزة، وأضـــــــاف فــــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
نيابة عنه السفير سعيد أبو علي، 
الأمين العام المساعد لجامعة الدول 

العربية للشؤون الفلسطينية، أن 
«القضية الفلسطينية تمر بظروف 
اســتــثــنــائــيــة خـــطـــيـــرة، فـــي ظـــل ما 
أقدمت عليه الإدارة الأميركية من 
قرارات تستهدف تصفية القضية، 
بــــــدأت بــــقــــرار الاعـــــتـــــراف بــالــقــدس 
عـــاصـــمـــة لــــدولــــة الاحـــــتـــــلال، ونــقــل 
سفارتها إليها، مروراً باستهداف 
وكــــالــــة غـــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
(الأونـــروا)، وتعليق جزء كبير من 
مساهمة واشنطن في ميزانيتها، 
وهـــــو مــــا أدى إلـــــى تـــفـــاقـــم الأزمـــــة 
المالية فيها، ووصولاً إلى موقفها 
العدائي مــن السلطة الفلسطينية 

ووقف مساعداتها إليها».
وأشــــار الأمـــين الــعــام لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة إلـــى أن الانــحــيــاز 
الأمـــيـــركـــي لإســـرائـــيـــل دفــعــهــا إلــى 
مـــــواصـــــلـــــة عــــــدوانــــــهــــــا، وتـــنـــفـــيـــذ 
المخططات التي تستهدف القدس، 
عــــــــــزلاً واســــتــــيــــطــــانــــاً وتـــــهـــــويـــــداً، 
وفــــرض وقـــائـــع عــلــى الأرض، ولا 
ســيــمــا فــي منطقة الــخــان الأحــمــر 
ومــــا شــهــده مـــن تــهــجــيــر واقــتــلاع 
لــــلــــســــكــــان، وحــــــــــذر مــــــن مـــخـــاطـــر 
قـــــانـــــون الـــكـــنـــيـــســـت الإســـرائـــيـــلـــي 
بشأن «القومية اليهودية»، الذي 
يؤكد سياسة التمييز والتطهير 
العرقي، وتصاعد عنف الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي ضـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــســلــمــيــين فـــي قــطــاع غــــزة، وقــتــل 
المــــدنــــيــــين غـــيـــر عــــابــــئ بـــالـــقـــانـــون 

الدولي.
وقــــال مــــرزوق الــغــانــم، رئيس 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــة رئــــــيــــــس الـــــوفـــــد 
الــدولــة الفلسطينية  الكويتي، إن 
ستظل قوية عصية على الانكسار 
الــكــيــان الصهيوني، منتقداً  أمـــام 
فـــي كــلــمــتــه غــطــرســة الصهيونية 
وتــــوســــع حـــلـــم الــــعــــدو، وأضــــــاف: 
«كل اجتماع بشأن فلسطين مهم، 
وكل حدث وفعالية ونشاط يبقى 
اســـم فــلــســطــين حـــاضـــراً ومـــتـــداولاً 
أمـــــر مــــهــــم، مـــهـــمـــا كــــانــــت بــســاطــة 
تلك الفعاليات»، مستطرداً: «هذا 
الكيان الغاصب يحاول أن ننسى، 
وسعى لذلك لكن فشل، وستبقى 
فلسطين مهما فعل العدو وستظل 
عصية طالما هناك من يظل يتكلم 

ويشاطر ويفعل ويتفاعل».
ودعــــا مــحــمــد عــلــى الـــشـــدادي، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الــيــمــنــى، الــبــرلمــانــات الــعــربــيــة إلــى 
الـــتـــحـــرك الـــعـــاجـــل الـــفـــعـــال لإنــقــاذ 
تقديم  عبر  الفلسطيني،  الشعب 
المــســاعــدات الــعــاجــلــة لــهــم، وعــلاج 
الجرحى بالمستشفيات المصرية، 
وتــســهــيــل حـــركـــة المــســافــريــن عبر 
مـــعـــبـــر رفــــــــح، مـــطـــالـــبـــاً الـــشـــعـــوب 
الــعــربــيــة بــدعــم الــقــضــيــة الــعــادلــة، 
ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين 
على الــعــودة إلــى أرضــهــم، مشيراً 
إلــــى أنــــه عــلــى الـــرغـــم مــمــا تــمــر به 
المـــنـــطـــقـــة، ســتــظــل الــــقــــدس قــضــيــة 
العرب، والاحتلال الإسرائيلي إلى 

زوال.
كما أكد محمد بن سالم، نائب 
رئيس مجلس الشورى العماني، 
الــجــهــود العربية  أهــمــيــة تــوحــيــد 
 :

ً
لدعم القضية الفلسطينية، قائلا

لـــلـــخـــلافـــات  نـــســـمـــح  «عـــلـــيـــنـــا ألا 
والانقسامات التي دبــت في الأمة 
الــعــربــيــة بــــأن تــؤثــر فـــي أهــدافــنــا، 
وتـــشـــتـــت شـــمـــلـــنـــا»، وأضــــــــاف أن 
«مــــــأســــــاة الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي 
الإنــســانــيــة تــعــكــس مـــدى همجية 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــــذي عمل 
على الاعتداء على الفلسطينيين، 
وزهــــــــــق أرواحـــــــــهـــــــــم، والاعـــــــتـــــــداء 
عــلــى أراضـــيـــهـــم»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«الــتــعــايــش الــســلــمــي لا يــمــكــن أن 
يتحقق إلا بالحوار البناء، وإيجاد 
الحلول السلمية، بعيداً عن الفرقة 
والــــــنــــــزاعــــــات، وأن الاعـــــــتـــــــداءات 
الإسرائيلية من شأنها العمل على 

زيادة العنف والتطرف».

مصر منعت حرباً في القطاع وثبتت ثاني هدنة في أسبوع 

إسرائيل تلتزم تهدئة في غزة بعد «ضربات قاسية» 
رام الله: كفاح زبون

عاد الهدوء إلى قطاع غزة، أمس، بعد 
يــوم متوتر قتل فيه جندي إسرائيلي و٤ 
فلسطينيين بينهم ٣ من المقاتلين التابعين 
لــحــركــة «حـــمـــاس»، مــا شــكــل أوســـع هجوم 
إسرائيلي على القطاع منذ انتهاء حرب 

صيف العام ٢٠١٤.
وأكــــــدت إســـرائـــيـــل وحـــركـــة «حـــمـــاس» 
الــــعــــودة إلـــــى الــــوضــــع الـــقـــائـــم قـــبـــل جــولــة 
الــتــصــعــيــد الأخــــيــــرة. وقـــــال فـــــوزي بــرهــوم 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم «حــــمــــاس» إنــــه «بــجــهــود 
مصرية وأمــمــيــة تــم الــتــوصــل لــلــعــودة إلى 
الحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال 

والفصائل الفلسطينية».
وبـــذلـــت مــصــر جـــهـــودا مــضــنــيــة، إلــى 
جانب المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف 
ودبــلــومــاســيــين آخـــريـــن، وأجـــــرت الــقــاهــرة 
لـــســـاعـــات اتــــصــــالات مــكــثــفــة مـــع إســرائــيــل 
و«حــمــاس» وفــصــائــل فلسطينية مــن أجل 
تثبيت وقف إطلاق النار بعدما كان القطاع 

على شفا الحرب.
ودخــلــت الــتــهــدئــة حــيــز الــتــنــفــيــذ فجر 
الــســبــت، وهــي ثــانــي تهدئة تــرعــاهــا مصر 
فــي غــضــون أســبــوع واحـــد والــثــالــثــة خــلال 

شهرين.
وســـــــرعـــــــان مــــــا عـــــــــادت الـــــحـــــيـــــاة إلــــى 
طبيعتها فــي قطاع غــزة، وكــذلــك فــي المــدن 

الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي عــــودة 
الــحــيــاة المــدنــيــة إلـــى روتــيــنــهــا فــي الــبــلــدات 
الإسرائيلية في غلاف غزة. وأعلن الجيش 
الإسرائيلي في بيان: «بعد تقدير الموقف 
فـــي الـــقـــيـــادة الــجــنــوبــيــة الــعــســكــريــة تــقــرر 
العودة إلى الروتين في المجالات المدنية في 

بلدات غلاف غزة».
وبخلاف الهدنة السابقة يوم السبت 
المـــاضـــي، أكـــد مــســؤول إســرائــيــلــي بـــارز أن 
حــمــاس الــتــزمــت بــوقــف مــا ســمــاه «العنف 
الناري والإرهاب على الحدود»، في إشارة 
إلى الطائرات الحارقة والبالونات المتفجرة، 
مؤكدا أن «مصر كفلت ذلك». ونقلت وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة عــن المــســؤول الإسرائيلي 
قــولــه إن «حـــمـــاس تــلــقــت ضـــربـــات قــاســيــة 
مساء الجمعة، ما دفعها إلى طلب هدنة».

الــحــركــة على قضية وقف  ولــم تعقب 
الطائرات الورقية الحارقة، لكن حازم قاسم 
الناطق باسم الحركة، هــدد بــأن «المقاومة 
تعلم كيف سترد، إذا عادت إسرائيل لنهج 

العدوانية».
وكـــانـــت «حــــمــــاس» تــتــجــه قــبــل جــولــة 
الــطــائــرات  لــوقــف هـــذه  التصعيد الأخـــيـــرة 
والـــبـــالـــونـــات الـــورقـــيـــة الـــحـــارقـــة مـــن قــطــاع 
غزة تجاه بلدات إسرائيلية قريبة، بهدف 
تجنيب القطاع حرباً محتملة ومزيداً من 
الإجـــــــراءات الإســرائــيــلــيــة الــخــانــقــة، لكنها 
كانت تريد تنفيذ ذلك بالتدريج، باعتباره 
سيتحول استجابة لمطلب إسرائيلي وضد 
رغـــبـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن قـــــرب الـــــحـــــدود. وثــمــة 

تــقــديــرات فــي إســرائــيــل أن هـــذه الــطــائــرات 
تسببت في إحراق ٢٨ ألف دونم في غضون 

٤ أشهر.
وقررت إسرائيل تشديد الحصار على 
غزة، كنوع من العقاب، وأغلقت معبر كرم 
أبــــو ســـالـــم لــلــبــضــائــع وقــلــصــت مــســاحــات 
الـــطـــائـــرات  قــبــل أن تــعــلــن أن  الـــصـــيـــاديـــن، 
ا فـــــي أي  الــــورقــــيــــة يـــجـــب أن تــــكــــون جـــــــزء
الــنــار. ولــم تسجل حتى وقت  اتفاق لوقف 
متأخر أمــس أي إشــــارات لإطـــلاق طــائــرات 
حارقة، وسجل خرق وحيد بإطلاق دبابة 
«حماس» في  إسرائيلية النار على موقع لـ
غزة بعدما تسلل فلسطينيون عبر الحدود 

قبل أن يتراجعوا.
وقــــــال نـــاطـــق عـــســـكـــري بـــــأن الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي قصف بــأربــع قــذائــف مدفعية 
موقعا لحركة «حماس» قرب الحدود شرق 
مدينة غــزة. وأضــاف أن «دبابة استهدفت 
مــوقــعــا عــســكــريــا لــحــمــاس ردا عــلــى تسلل 
عدد من المشتبه بهم إلى إسرائيل من شمال 

قطاع غزة ثم عادوا لقطاع غزة».
وهذا أول حادث بعد تثبيت التهدئة. 
وتفجرت الأحداث يوم الجمعة، بعدما قتل 
مسلحون فلسطينيون جندياً إسرائيلياً 
عـــلـــى حـــــــدود قــــطــــاع غـــــــزة، فـــشـــن الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي هجوما واســعــاً ضــد القطاع، 
قضى على إثره ٤ فلسطينيين بينهم ثلاثة 
من مقاتلي حماس. وأصيب ما لا يقل عن 
١٢٠ مــن ســكــان غـــزة. وقـــال متحدث باسم 
الجيش بأن هذا أول جندي إسرائيلي يقتل 
في غزة منذ حرب عام ٢٠١٤ بين إسرائيل 

و«حـــــمـــــاس». وأكـــــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أن طــــائــــراتــــه ودبــــابــــاتــــه أغــــــــارت عـــلـــى ٦٨ 
«حــمــاس» ودمـــرت «منشآت وبنية  لـــ هدفا 

أساسية».
وفي بيان لاحــق، أوضــح ناطق باسم 
الــجــيــش أنــــه تـــم ضــــرب «أهـــــــداف إرهــابــيــة 
تابعة لمنظمة حماس الإرهابية». وأنه «في 
ذروة الـــغـــارات تــم تــدمــيــر ٣ مــقــرات بشكل 
كلي لقيادة كتائب القسام التابعة للحركة، 
إضــافــة إلـــى مــقــر قــيــادة كتيبة «الــزيــتــون» 
ومــقــر قـــيـــادة كــتــيــبــة «خــــان يـــونـــس» ومــقــر 
قيادة كتيبة البريج». وأضــاف أنه «داخل 
المــقــرات تــم تدمير ٦٠ مبنى وبنية تحتية 
وتم تدمير قدرات قيادة وسيطرة إرهابية 
مــلــمــوســة». وتــابــع: «ألــحــقــت هــذه الــغــارات 
ضـــربـــة مــلــمــوســة فــــي تــشــكــيــلات الـــقـــيـــادة 
والــســيــطــرة والأســلــحــة والــبــنــيــة التحتية 
الــعــســكــريــة والــــدفــــاع الـــجـــوي وتــشــكــيــلات 
التدريب واللوجيستية والبنيات المتنوعة 

التابعة لحماس في الكتائب المستهدفة».
وأوضــح «من بين الأهــداف المستهدفة 
كـــانـــت مــنــشــآت ومــصــانــع لإنـــتـــاج أســلــحــة 
ومـــــدخـــــل إلـــــــى شـــبـــكـــة أنـــــفـــــاق إرهــــابــــيــــة، 
ومنشأة تستخدم لإنــتــاج عــوامــل لبنيات 
تحتية ومخزن لطائرات دون طيار وغرف 
عمليات عسكرية ومجمعات تدريب ومواقع 
استطلاع وغيرها». وبحسب بيان الجيش 
«فـــهـــذه الـــغـــارات تــجــســد الـــقـــدرات الــجــويــة 
والاستخبارية والعملياتية وأن الخطوات 
ستتصاعد إذا لــزم الأمــر». وحمل الجيش 
حركة «حماس» مسؤولية «ما ينطلق من 

غــزة»، وقــال بأنها «تتحمل تداعيات هذه 
النشاطات والرد عليها».

وكـــانـــت إســـرائـــيـــل عــلــى وشــــك إعـــلان 
عملية عسكرية واسعة بعد اجتماع أمني 
طــــارئ رأســــه رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو وحــضــره وزيــر الجيش 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان ورئــيــس هيئة الأركـــان 
غادي ايزنكوت ورئيس جهاز الأمن العام 
«الــشــابــاك» نـــداف ارغـــامـــان. واتــصــل وزيــر 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 
بــالمــبــعــوث الأمـــمـــي نــيــكــولاي مــلاديــنــوف، 
وقــــــال لــــه بـــــأن «حــــركــــة حـــمـــاس تـــقـــود إلـــى 
تـــدهـــور الأوضـــــــاع بــشــكــل مـــقـــصـــود، نحن 
سنرّد بحزم وستكون كل المسؤولية من الآن 
فصاعدا ملقاة على قيادة حماس، وفي حال 
واصلت إطلاق الصواريخ، ستكون النتيجة 
أصعب مما يتصوّرون». وأضاف أن «كامل 
المسؤولية للدمار وحياة البشر تقع على 
عـــاتـــق حــــمــــاس، وإذا دفــعــتــنــا إلـــــى حــمــلــة 
عسكرية، سنشن عملية عسكرية واسعة 

ومؤملة أكثر من حرب غزة الماضية».
لـــكـــن ضـــغـــوطـــا مـــصـــريـــة كـــبـــيـــرة ومـــن 
ملادينوف حالت دون تدهور أكبر. وقال 
مسؤول إسرائيلي بأن «الأعمال على الأرض 
هي التي ستحدد الوجهة، وحماس ستدفع 
ثمنا باهظا أكثر، إن انتهكت وقف إطلاق 
النار». وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن 
قـــاســـيـــة، جعلتها  «حـــمـــاس تــلــقــت ضـــربـــة 
تطلب وقف إطلاق النار عبر مصر». وأكدت 
الحركة أنها ستلتزم بالتهدئة ما دام التزم 

بها الاحتلال.

وقــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي، إن قائد حركة «حــمــاس» في 
قطاع غزة، يحيى السنوار، ليس محصنا 
مـــن الاســـتـــهـــداف. وكــتــب أفــيــخــاي أدرعــــي، 
المتحدث بلسان الجيش الإســرائــيــلــي، في 
تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» إن «يحيى 
السنوار كشخص، له تجربة ليست بقليلة 
مع إسرائيل»، في إشارة إلى اعتقاله سابقا 
في السجون الإسرائيلية. وأضاف مخاطبا 
المــفــروض  الــقــيــادي الفلسطيني: «كـــان مــن 
أن تعلم بــأنّ الحبل سينقطع في وقت ما، 
بواسطة سلسلة خطوات حمقاء، اخترت 
توريط سكان غزة والمساس بهم، وبدلا من 
تطوير وضعهم، اخــتــرت تــأزيــمــه». وتابع 
أدرعـــــي فـــي تــهــديــد صـــريـــح: «مـــن المــهــم أن 
تتذكر بأنه لا توجد حصانة لأي شخص 

متورط بالإرهاب».
وهـــاجـــم مــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــــــــخــــــــاص لـــــلـــــشـــــرق الأوســـــــــــــــط جــــيــــســــون 
 إنها 

ً
غــريــنــبــلات، حــركــة «حـــمـــاس»، قــائــلا

تــعــمــل عــلــى تــدمــيــر حـــيـــاة الإســرائــيــلــيــين. 
وكــتــب غــريــنــبــلات عــلــى «تــويــتــر» أنـــه «فــي 
الـــوقـــت الــــذي تــعــمــل إســرائــيــل دون تــوقــف 
على حدودها الشمالية لمساعدة اللاجئين 
السوريين، تعمل حماس على تدمير حياة 
الإسرائيليين». وأضــاف: «لقد قتل جندي 
إســرائــيــلــي شـــاب عــلــى يــد حــمــاس، ونحن 

نصلي من أجل عائلة الشاب».
وهــــذه لــيــســت أول مــــرة يــهــاجــم فيها 
غرينبلات «حــمــاس» التي تتهمه بإعطاء 

غطاء للجرائم الإسرائيلية.

القصف الإسرائيلي 
على غزة ليل 

الجمعة - السبت 
(أ.ف.ب)

أخبار

تعهد الرئيسان السوداني عمر البشير 
والمصري عبد الفتاح السيسي، بالحيلولة 
دون تحول النزاع بين بلديهما على «مثلث 
حـــلايـــب» إلـــى ســبــب لــتــوتــر الــعــلاقــات بين 
الخرطوم والــقــاهــرة، وتعهدا بالبحث عن 
حلول للنزاع في إطار التوجه العام الجديد 

في علاقة البلدين.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــي 
الــــدرديــــري مــحــمــد أحـــمـــد فـــي تــصــريــحــات 
لــفــضــائــيــة «الــــشــــروق» الــحــكــومــيــة، عشية 
زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي لــــلــــســــودان، إن الـــرئـــيـــســـين عــمــر 
الــفــتــاح السيسي، عــازمــان  البشير، وعــبــد 
عــلــى حــل كــل الــقــضــايــا الــخــلافــيــة والمــضــي 
إلــى مــدى أبعد، والعمل بجدية  بالتعاون 
لتنفيذ الاتــفــاقــيــات والــتــفــاهــمــات الموقعة 
بــين البلدين كــافــة. وأوضـــح الـــدرديـــري أن 

الطرفين اتفقا على حل «الملفات الشائكة»، 
بإرادة الطرفين، والعمل على وقف ما يوتر 
البلدين، والمــعــارك الإعلامية  الأجـــواء بــين 
ألاّ  المتبادلة، وأضــاف: «هنالك توجه على 
تــكــون الــخــلافــات الــحــدوديــة، وغــيــرهــا من 
الملفات الشائكة سبباً فــي تــوتــر الأجـــواء، 
وإغـــفـــال الإيــجــابــيــات والمــلــفــات والــقــضــايــا 

المتفق حولها».
وأوضــــــح أن الــتــوجــيــهــات الــرئــاســيــة 
التي صدرت قضت بإزالة كل العوائق أمام 
عمل اللجان المشتركة بين البلدين لتنفيذ 
الاتفاقيات المبرمة كافة، وأن رئيس الوزراء 
الـــســـودانـــي بـــكـــري حــســن صـــالـــح ســيــزور 

القاهرة نهاية أغسطس (آب) المقبل.
اتــفــاق السلام  وبــشــأن تأجيل توقيع 
بــــــين أطـــــــــــراف الـــــــنـــــــزاع فــــــي دولـــــــــة جـــنـــوب 
الــســودان، قال المسؤول الــذي تتولى بلاده 
إلــى الخميس المقبل،  الوساطة: «التأجيل 
تم استجابة لطلب حكومة جنوب السودان، 

لإتاحة الفرصة للمزيد من التشاور حول 
ملاحظاتها».

وأكد الدرديري أن الأطراف الجنوبية 
أبدت التزامها بالتوقيع في الوقت المحدد 

بيوم ٢٦ من يوليو (تموز)  الحالي.
وكــــان الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي قد ختم الجمعة زيــارة للسودان 
استمرت يومين، أجــرى خلالها مباحثات 
مــعــمــقــة مــــع نـــظـــيـــره عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، أبــــدى 
خلالها سعادته بزيارة السودان وباللقاء 
الـــــذي جــمــع بـــقـــيـــادات الــفــكــر والــســيــاســيــة 
الــــســــودانــــيــــين، مــــؤكــــداً مــــا ســــمــــاه مـــبـــادئ 
«سياسة مصر الخارجية» التي تقوم على 
عــــدم الــتــدخــل فـــي شـــــؤون الـــــدول والــتــآمــر 
عليها، ومد جسور التعاون لإرساء دعائم 

السلام.
وأكـــد بــيــان مــشــتــرك عــن أعــمــال القمة 
المصرية - السودانية أن «الرئيسين السيسي 
والبشير عبّرا عن كامل دعمهما لترسيخ 

مبادئ التكامل بين البلدين». وذكر البيان 
المشترك أن «الرئيسين اتفقا على تفعيل كل 
آليات العمل الثنائي بين البلدين، ومتابعة 
تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات 

تفاهم وبرامج تنفيذية».
وأعـــــــــــــــــــرب الــــــــجــــــــانــــــــبــــــــان، المـــــــصـــــــري 
البالغ بأمن  والــســودانــي، عن اهتمامهما 
منطقة البحر الأحمر، وضــرورة التشاور 
للمصالح،  تعظيماً  المستمر،  والتنسيق 
ومـــنـــعـــاً لـــلـــتـــدخـــلات الأجـــنـــبـــيـــة الــســالــبــة، 
والتسابق الإقليمي للسيطرة على المنطقة، 
بما يتعارض ومصالح شعوبها. كما اتفقا 
على استمرار التعاون، وتبادل الدعم في 

المحافل الإقليمية والدولية.
كـــان السيسي قــد أعـــرب خـــلال لقائه 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة فــــي الـــــســـــودان أمــــس، 
قــبــيــل عــودتــه إلـــى الــقــاهــرة، عــن ســعــادتــه 
الزيارات المتعاقبة  بالزيارة، لافتاً إلى أن 
بــــين الـــدولـــتـــين تـــؤكـــد حـــــرص الــقــيــادتــين 

المصرية والسودانية على دفــع العلاقات 
الثنائية، وإجهاض أي محاولات لتعكير 

صفو العلاقات بينهما.
وأكـــــــد الـــســـيـــســـي أن ســـيـــاســـة مــصــر 
الخارجية تقوم على مبادئ راسخة، بعدم 
الــشــؤون الداخلية للآخرين،  التدخل فــي 
وعـــدم الــتــآمــر على أي دولـــة، ومــد روابــط 
الــتــعــاون والــتــنــمــيــة وإرســـــاء الـــســـلام، في 
إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح 
المشتركة، التي تسمو فوق أي اختلافات 
فـــي وجـــهـــات الـــنـــظـــر، مــشــيــداً بــمــا تــبــذلــه 
الــدولــتــان حالياً مــن جــهــود حثيثة لدعم 
عـــلاقـــات الــتــعــاون بــيــنــهــمــا، وقـــيـــام لــجــان 
وآلـــيـــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن 
بتجاوز كثير من الصعوبات التي كانت 
تــواجــهــهــا، ورفـــــع الــلــجــنــة المــشــتــركــة بين 
البلدين إلى المستوى الرئاسي، وانعقادها 
بــالــخــرطــوم فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المقبل.

اتفاق سوداني ـ مصري على نزع فتيل التوتر بسبب مثلث حلايب

الخارجية السودانية: البشير والسيسي اتفقا على حل النزاع الحدودي
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
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اتساع ظاهرة «التعفيش»
 ومسلحون كـ «جراد يأكل الأخضر واليابس»

لندن: «الشرق الأوسط»

قال مرصد حقوقي أمس إن «التعفيش» الذي يتضمن 
ســرقــة مقاتلين أغــــراض وأثــــاث مــنــازل المــنــاطــق المسيطر 
عليها إلى «ثقافة في نفوس حاملي السلاح»، لافتاً إلى 
أن تعرض بلدتين في ريف إدلب إلى سرقات بعد تهجير 
أهــلــهــمــا، بــعــدمــا بــاتــت قـــوات الــنــظــام بمثابة «جــــراد أكــل 
الأخــضــر والــيــابــس» فــي درعــا بعد سيطرة قــوات النظام 

عليها.
وأفـــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان» أمــس 
«تــواصــل التعفيش داخـــل الأراضــــي الــســوريــة، فمع كل  بـــ
ســيــطــرة جــديــدة لــطــرف عــســكــري، يــأتــي التعفيش كــأول 
ظاهرة تطغى على ما جرى السيطرة عليه من ممتلكات، 
حتى بات التعفيش ثقافة، استشرت داخل نفوس حاملي 
السلاح، وباتت المبررات تتلاحق لتخفف من وقع استياء 
المدنيين من هــذا الأمــر الــذي بــات أول ما تشهده المــدن أو 

البلدات أو القرى المسيطر عليها».
وقال «المرصد» إنه سجل «قيام مقاتلين من فصائل 
إســـلامـــيـــة عـــامـــلـــة فــــي إدلــــــــب، بــعــمــلــيــة نـــهـــب وتــعــفــيــش 
للممتلكات المتبقية في بلدتي الفوعة وكفريا، اللتين أجلي 
سكانهما عنها نحو محافظة حلب، باتفاق روسي - تركي، 
جرى تنفيذه والانتهاء منه الجمعة، حيث جرت عمليات 
تعفيش للآليات والجرارات الزراعية والسيارات الخاصة 
وممتلكات المنازل، من عناصر في فصائل إسلامية، وجرى 
نقلها لمناطق أخرى من محافظة إدلب، فيما رصد مفارقة 
٦ مقاتلين على الأقل للحياة، جراء انفجار ألغام بهم في 
الفوعة وكفريا اللتين كانا يقطنهما مواطنون موالون 
للنظام وإيران، وجرى إجلاؤهم بناء على اتفاق روسي - 

تركي، ونقلهم إلى مراكز إيواء في حلب».
وتــابــع: «لــم تكن الأولـــى خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، كما 
أنها لم تقتصر على الفصائل في إدلب فقط، إذ رصد منذ 
ل (جيش الوطن)، إلى جراد يلتهم  الأسابيع الماضية، تحوَّ

كــلَّ مــا فــي طريقه، ورصـــد عملية تعفيش واســعــة طالت 
ممتلكات مواطنين في القرى والبلدات الواقعة في ريف 
درعا، حيث تزامن النهب والتعفيش هذا، مع رصد عدسات 
آلات التصوير في وسائل إعلام النظام ومواليه ما سمّته 
(بــطــولات جيش الــوطــن وجـــولات سهيل الــحــســن)، قائد 
قــوات (النمر) في الجيش النظامي، بحيث تعامت هذه 
العدسات عن رصد عمليات السرقة والنهب والتعفيش، 
التي جرت ولا تزال مستمرة، على مرأى القوات الروسية 
(الأمــن والاســتــقــرار)، في  الــتــي وضــعــت نفسها ضامناً لـــ

مناطق تطبيق اتفاقها بريف درعا».
وعلم «المــرصــد الــســوري» مــن أهــالــي فــي المنطقة، أن 
«قــوات النظام سرقت الغالبية الساحقة من منازل ريف 
لــســرقــة الأدوات المنزلية  مــحــافــظــة درعــــا، بــحــيــث عــمــدت 
والأثاث والأغطية والسيارات والمواشي، إلى حد وصول 
الأمر إلى مساومة قوات النظام لأهالي على ممتلكاتهم، 
حــيــث جـــرت عــمــلــيــة تــخــيــيــر بــعــض المــدنــيــين بــعــد تــوســل 
الأخير أن يتركوا ممتلكاتهم، إذ جرى تخييرهم بين نهب 
سياراتهم أو نهب مواشيهم، كما جــرت عمليات سرقة 
المــنــزل بداخله، ما  لمــنــازل المواطنين خــلال وجــود قاطني 
أثــار سخط واستياء الأهالي في محافظة درعــا من هذه 
التصرفات، ومن تعامي الروس عن الجراد الذي لم يرحم 

حوران وأهلها، بدعوة إعادتها إلى حضن الوطن».
وسبقت «تعفيش محافظة درعا بفترة زمنية قاربت 
الأشــهــر»، بحسب «المــرصــد»، عمليات «نهب وسرقة في 
إلـــى الآن، حيث  تــــزال مــســتــمــرة  الــتــي لا  منطقة عــفــريــن، 
شــاركــت معظم الفصائل والتشكيلات العسكرية فيها، 
ضمن مدينة عفرين، بــالإضــافــة لعمليات السرقة التي 
جرت في الريف، وطالت السرقات التي لم ينفذها إلا قلة 
من مقاتلي الفصائل، المواد الغذائية والسيارات والآليات 
الـــزراعـــيـــة والأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة ومــــولــــدات الــكــهــربــاء 
والممتلكات العامة والخاصة في المدينة، منذ السيطرة 

على مدينة عفرين».

قوات النظام السوري تنتشر في مناطق المعارضة في ريف القنيطرة

وصول مهجري القنيطرة إلى الشمال... وانطلاق آخرين من درعا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــــل مــــــــئــــــــات المـــــقـــــاتـــــلـــــين 
والمدنيين أمس إلى الأراضي التي 
تسيطر عليها فصائل المعارضة 
فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، بــعــد 
إجــلائــهــم مــن محافظة القنيطرة 

في جنوب سوريا.
وجـــــــــــاء إجـــــــــــلاء هـــــــــــؤلاء مـــن 
مـــحـــافـــظ الـــقـــنـــيـــطـــرة الـــتـــي تــضــم 
الـــتـــي تحتلها  الــــجــــولان  هــضــبــة 
إسرائيل، بموجب اتفاق أبرمته 
روسيا حليفة النظام السوري، مع 

الفصائل المعارضة في المنطقة.
ونــص الاتــفــاق الــذي جــاء في 
أعــــقــــاب هــــجــــوم عـــســـكـــري واســــع 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام، عــلــى اســتــســلام 
الفصائل عملياً وتسليم أسلحتها 
الــخــفــيــفــة والمـــتـــوســـطـــة، وعـــــودة 
المــؤســســات الــرســمــيــة إلـــى العمل 
الــقــنــيــطــرة، وإجــــلاء المقاتلين  فــي 
الذين يرفضون هــذا الاتــفــاق إلى 

شمال سوريا.
وقـــــــال الإعــــــــلام الـــرســـمـــي إن 
«عودة الجيش  الاتفاق يقضي بـ
إلـــى الــنــقــاط الــتــي كـــان فيها قبل 
٢٠١١»، وهـــو عـــام انــــدلاع الــنــزاع 
الـــســـوري فـــي هـــذه المــنــطــقــة الــتــي 
لقربها  بالغة  تتسم بحساسية 

من إسرائيل.
وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن «الدفعة الأولــى التي 
تنقل ٢٨٠٠ شخص مــن مقاتلين 
ومـــدنـــيـــين وصـــلـــت صــبــاحــا إلــى 
مـــعـــبـــر مــــــــورك» فــــي ريــــــف حــمــاة 
الشمالي، الذي يربط بين المناطق 
الــخــاضــعــة لـــقـــوات الــنــظــام وتــلــك 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــفــصــائــل المــســلــحــة 
المــعــارضــة. وذكـــر مــراســل لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي معبر 
مـــــورك أنــــه شـــاهـــد وصـــــول نحو 
خــمــســين حـــافـــلـــة تــنــقــل مــقــاتــلــين 

وعائلاتهم.
وأوضــــح أيــضــا أن المقاتلين 
كــانــوا يحملون رشــاشــات فردية 
وتــــنــــاولــــوا طـــعـــامـــا قـــــدم إلــيــهــم، 
الـــجـــمـــيـــع مــع  يـــســـتـــقـــل  قــــبــــل أن 
النساء والأطــفــال حافلات أخرى 
استأجرتها منظمة غير حكومية 
مــحــلــيــة لــنــقــلــهــم إلـــــى مــخــيــمــات 
اســتــقــبــال مــؤقــتــة فــي محافظتي 
إدلــــــــب (شـــــمـــــال غــــــــرب) أو حــلــب 

(شمال).
وذكــــــر مـــديـــر المــــرصــــد رامــــي 
عبد الرحمن أن «أكثر من نصفهم 
أطفال ونساء»، مضيفا أنه «من 
المتوقع أن تستمر عملية الإجلاء 
ثــانــيــة  تــــكــــون هــــنــــاك دفــــعــــة  وأن 
لإجلاء رافضي اتفاق القنيطرة».

وبـــــــــدأت الــــــقــــــوات الـــســـوريـــة 
هجوما واسعا في التاسع عشر 
مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي لاســـتـــعـــادة 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل فــي 
جــنــوب الـــبـــلاد. وقـــد تــمــكــنــت من 
اســتــعــادة أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة 
من محافظة درعا، قبل أن تباشر 
هجومها على محافظة القنيطرة. 
يــــــــزال هــــنــــاك جـــيـــب صــغــيــر  ولا 
يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه فـــصـــيـــل مـــبـــايـــع 
لتنظيم «داعـــش» فــي ريــف درعــا 

الجنوبي الغربي.
وقــــــال الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـوري 

ومقاتلون بالمعارضة السبت إن 
الجيش وحــلــفــاءه حققوا تقدما 
في جنوب غربي البلاد وأصبحوا 
أقرب إلى حدود هضبة الجولان 

التي تحتلها إسرائيل.
ويتقدم الجيش بدعم جوي 
روســـــي عــلــى مـــشـــارف مــحــافــظــة 
الـــقـــنـــيـــطـــرة بــــعــــد حـــمـــلـــة بــــدأهــــا 
الشهر الماضي وأخرجت مقاتلي 
المــــعــــارضــــة مــــن مـــحـــافـــظـــة درعــــا 

المجاورة.
وأعــــــــــــاد الـــــهـــــجـــــوم ســـيـــطـــرة 
الحكومة السورية على قطاع من 
الــبــلاد، فــي منطقة  جنوب غربي 

استراتيجية على حــدود الأردن 
وإســــــرائــــــيــــــل. ويــــحــــكــــم الـــجـــيـــش 
سيطرته على سلسلة مرتفعات 
مـــهـــمـــة تـــطـــل عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 
الــذي تحتله إسرائيل من  الجزء 
الــــــجــــــولان، وهــــــي نــــقــــاط مــنــحــت 
مــقــاتــلــي المــعــارضــة فـــي الأســـاس 
والــذيــن كــانــوا يسيطرون عليها 
يوما ما وضعا قويا في المنطقة 

الحدودية الحساسة.
ويقول مقاتلو المعارضة إن 
اتـــفـــاقـــا تـــفـــاوض بــشــأنــه ضــبــاط 
فـــي منطقة  المــعــارضــة  روس مـــع 
الــــقــــنــــيــــطــــرة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 

سمح بالعبور الآمـــن للمقاتلين 
الـــرافـــضـــين لـــلـــعـــودة إلــــى ســيــادة 
الــدولــة كما يمنح مــن يختارون 
الــبــقــاء ضــمــانــات روســـيـــة بــعــدم 
حـــــــــــدوث تـــــعـــــديـــــات مـــــــن جــــانــــب 

الجيش.
ويريد الجيش السيطرة على 
مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة بــالــكــامــل في 
حـــين تـــســـاور إســـرائـــيـــل مــخــاوف 
عـــمـــيـــقـــة بــــشــــأن وجـــــــود مــقــاتــلــين 
تــدعــمــهــم إيــــران فــي المــنــطــقــة التي 

يطلق عليها «مثلث الموت».
وذكــرت مصادر استخبارات 
غربية أن هــذه المنطقة هي معقل 

مــقــاتــلــين تــدعــمــهــم إيـــــران ومــنــهــم 
جـــمـــاعـــة «حــــــزب الــــلــــه». وأشــــــارت 
إسرائيل إلى أنها لن تعرقل وجود 
الــجــيــش فــي الــقــنــيــطــرة طــالمــا ظل 
بعيدا عن المنطقة منزوعة السلاح. 
وقـــالـــت إنــهــا ســتــواصــل تصعيد 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى حـــــدودهـــــا وفـــي 
أنــحــاء أخــــرى مــن ســوريــا تعتقد 
بتمركز قوات تدعمها إيران فيها.

وتوقع مصدر في المعارضة 
تــنــفــيــذ بـــقـــيـــة مــــراحــــل الاتــــفــــاق 
الأخـــرى فــي الأيـــام المقبلة، ومن 
ذلــــك تــســلــيــم الأســلــحــة ودخــــول 
الشرطة العسكرية الروسية إلى 

بعض القرى.
إلـــى  ولــــجــــأ عـــــشـــــرات الآلاف 
منطقة الحدود منذ أن بدأ الجيش 
بــدعــم روســـي حملة قصف جوي 
قـــبـــل شـــهـــر وصـــفـــتـــهـــا المـــعـــارضـــة 

بأنها سياسة أرض محروقة.
وقــــــال مـــســـؤولـــون فــــي الأمــــم 
تــــمــــارس  المـــــتـــــحـــــدة إن روســــــيــــــا 
الــجــيــش لتسهيل  ضــغــوطــا عــلــى 
عــودة الكثير من النازحين وإنها 
طـــالـــبـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــإرســـال 
قوافل مساعدات منتظمة لتخفيف 
الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 

الهجوم.
وقــــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
غـــربـــي كــبــيــر إن مـــوســـكـــو، الــتــي 
توصلت لتفاهمات مــع إسرائيل 
المـــجـــال للمضي  أتـــاحـــت  والأردن 
فــــي الــــهــــجــــوم، تـــســـعـــى لــتــحــقــيــق 
الاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة الـــحـــدود 
لــتــثــبــت أن تــدخــلــهــا فــــي ســـوريـــا 
يهدف للتوصل لتسوية سياسية 
لـــلـــحـــرب الــــتــــي تـــــجـــــاوزت عــامــهــا 

السابع.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، بــــــدأت 
الـــســـبـــت عــمــلــيــة إجــــــلاء مــســلــحــي 
المــعــارضــة الــســوريــة مــن بــلــدة في 
شــمــال مدينة درعـــا بــاتــجــاه ريف 

إدلب بشمال سوريا.
وقــــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لــوكــالــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة إنــه مــن المــقــرر أن 
يــتــم فــي وقـــت لاحـــق الــيــوم إجــلاء 
مسلحي الرافضين للتفاوض مع 
الحكومة السورية من بلدة محجة 
(٤٥ كلم شمال درعا) مع عائلاتهم 
عـــبـــر حــــافــــلات بـــــإشـــــراف الـــقـــوات 
الروسية والهلال الأحمر السوري.

وقــدر المــصــدر عــدد المسلحين 
المــــقــــرر إخـــراجـــهـــم بــــــــ١٥٠ إضـــافـــة 
إلـــى ٢٥٠ شخصا مــن عائلاتهم، 
مــتــوقــعــا أن تــتــم عــمــلــيــة الإجــــلاء 

خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأفــاد المصدر بدخول خمس 
حـــافـــلات إلـــى داخــــل بــلــدة محجة 
ظــهــر الـــيـــوم بــرفــقــة جـــنـــود روس 
وســـيـــارات لــلــهــلال الأحـــمـــر للبدء 
بـــتـــجـــهـــيـــز وإخــــــــــــــراج المـــســـلـــحـــين 

وعائلاتهم.
وفي ريف محافظة القنيطرة 
المــــــجــــــاورة بـــــــدأت الاســـــتـــــعـــــدادات 
لإجـــــــــــلاء الـــــدفـــــعـــــة الأخــــــــيــــــــرة مـــن 
مــســلــحــي المـــعـــارضـــة بـــعـــد إجــــلاء 
٢٧٦٧ شخصا بينهم ١٠٦٦ مسلحا 
و٦٦٠ امــرأة يوم أمس من بلدة أم 
إلــى محافظة إدلــب شمال  باطنة 

البلاد.
وذكـــر مــصــدر مــيــدانــي يقاتل 
الـــحـــكـــومـــيـــة أن ٢٠  الــــــقــــــوات  مـــــع 
حافلة دخلت ظهر أمس إلى بلدة 
أم بــاطــنــة لإجـــــلاء مـــن تــبــقــى من 
مسلحين تم تجميعهم من عموم 
المــتــاخــم للجولان  ريــف القنيطرة 

السوري.
في هذه الأثناء، أعلن الجيش 
الــــســــوري انـــتـــشـــاره فــــي المــنــاطــق 
الــتــي أخــلــتــهــا فــصــائــل المــعــارضــة 
المسلحة في القنيطرة، مشيرا إلى 
فـــي المنطقة  الــعــامــلــة  أن وحـــداتـــه 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ســـيـــطـــرت عـــلـــى عـــدد 
مــن الــتــلال والـــقـــرى والــبــلــدات في 
المــنــطــقــة المــمــتــدة بــين ريــفــي درعــا 

والقنيطرة.

مهجرو القنيطرة لدى وصولهم إلى ريف حماة أمس (رويترز)

موسكو تنشط «المسار الإنساني» بالتوازي مع التقدم العسكري
موسكو: رائد جبر

طت موسكو تحركاتها على 
َّ

نش
صعيد تحسين الوضع الإنساني في 
سوريا، وإطلاق خطوات لتسوية ملف 
الــلاجــئــين فــي ظــل الــتــقــدم العسكري 
لبسط ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري في 
جنوب البلاد وجنوبها الغربي على 

خلفية جمود المسار السياسي.
وبـــعـــد الإعـــــلان عـــن «اقـــتـــراحـــات 
محددة» قدمها الكرملين إلى الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب خـــلال قمة 
هــلــســنــكــي حـــــول إطــــــلاق تــــعــــاون فــي 
المسار الإنساني لتخفيف حدة أزمة 
اللاجئين فــي الأردن ولبنان وبلدان 
أخــــرى، أعــلــنــت مــوســكــو عــن تنسيق 
روســـــي - فــرنــســي لــنــقــل المـــســـاعـــدات 
الدولية إلــى ســوريــا فــي خطوة بدت 
أنـــهـــا تــكــريــس لإطـــــلاق نـــشـــاط مــركــز 
رعاية اللاجئين الذي أسسته موسكو 
أخيراً. وأعلن الكرملين أن الرئيسين 
الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي 
إيمانويل ماكرون بحثا هاتفياً أول 
مــن أمــس عــدداً مــن القضايا الدولية 
والإقليمية، مع التركيز على الجوانب 
الإنسانية لتسوية الأزمـــة السورية. 
المــكــالمــة جــــاءت متابعة  وأوضـــــح أن 
للمباحثات بين الرئيسين في موسكو 
ـــــــــت اهـــتـــمـــامـــاً  الأحــــــــد المــــــاضــــــي، وأول
خاصاً للجوانب الإنسانية للتسوية 
السورية، بما في ذلك تنفيذ مبادرة 
روســـيـــة فــرنــســيــة مــشــتــركــة لمــســاعــدة 

سكان غوطة دمشق الشرقية.
تبع ذلك إعلان وزارة الخارجية 

الــروســيــة أن روســيــا وفــرنــســا بــدأتــا 
عملية إنسانية مشتركة في سوريا 
لمـــســـاعـــدة ســـكـــان الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
لــــدمــــشــــق. ونـــــشـــــرت الــــــــــــوزارة بــيــانــاً 
مــشــتــركــاً مـــع الــجــانــب الــفــرنــســي أكــد 
المــشــتــركــة  الـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــســـانـــيـــة  أن 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــلــــبــــيــــة احــــتــــيــــاجــــات 
المــدنــيــين فــي مــديــنــة دومــــا بالغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــاجـــين لــلــمــســاعــدات 
الإنسانية، وتقديم المساعدات الطبية 
العاجلة للأشخاص المــوجــوديــن في 
المــســتــشــفــيــات الـــتـــي تـــديـــرهـــا لــجــنــة 

الهلال الأحمر العربي السوري.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــان، ســيــتــم تــقــديــم 
المساعدات الطبية الكافية لعلاج ٥٠٠ 
مــصــاب بــإصــابــات خطيرة و١٥ ألف 
إصابة خفيفة. وستضمن روسيا نقل 
المساعدات جواً من فرنسا. وسارعت 
وزارة الـــدفـــاع إلـــى الإعــــلان فــي وقــت 
لاحــــــق أن طـــــائـــــرة شـــحـــن عــســكــريــة 
روسية أوصلت ٤٤ طناً من المعونات 
الإنسانية من مطار شاتورو الفرنسي 
إلى مطار حميميم السوري، بموجب 
إلــى أن هذه  المــشــروع المشترك، لافتة 
الــخــطــوة تــدشــن مرحلة مــن التعاون 

الروسي - الفرنسي في سوريا.
وتشمل المــســاعــدات التي سيتم 
تــوزيــعــهــا عــلــى المــدنــيــين الــســوريــين، 
الأدويــــــــــــة والمــــســــتــــلــــزمــــات الـــطـــبـــيـــة، 
والمــلابــس والخيام والمــعــدات الطبية 
وغـــيـــر ذلــــك مـــن مــســتــلــزمــات صحية 
أســـاســـيـــة. ووفــــقــــاً لـــــلـــــوزارة ســيــقــوم 
مركز المصالحة الروسية بالتعاون 
الــســوري، بتوزيع  مع الهلال الأحمر 

الأدويـــــة والمـــــواد الــطــبــيــة عــلــى سكان 
الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة ومــــديــــنــــة دومـــــا 
لـــتـــســـتـــخـــدم فـــــي حـــــــــالات الإســـــعـــــاف 
ـــــطـــــارئـــــة فــي  والــــــرعــــــايــــــة الــــطــــبــــيــــة ال
المــســتــشــفــيــات الـــتـــي يـــديـــرهـــا الــهــلال 
الأحمر العربي السوري، حيث يوجد 
نــقــص كــبــيــر وحـــاجـــة مـــاســـة لــلــمــواد 

الطبية الأساسية.
جاء التطور بعد مرور يوم واحد 
على إعلان وزارة الدفاع الروسية أن 
بـــوتـــين قــــدم خــــلال لــقــائــه تـــرمـــب في 
هــلــســنــكــي مـــقـــتـــرحـــات حـــــول تــنــظــيــم 
عمل مشترك لتسهيل عودة اللاجئين 
الــــــســــــوريــــــين، وتــــشــــكــــيــــل مـــجـــمـــوعـــة 
مشتركة لتمويل إعادة إعمار البنية 

التحتية السورية.
وقال رئيس المركز الوطني لإدارة 
شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل 
ميزينتسيف، إن «الــتــفــاهــمــات التي 
توصل إليها الرئيسان تساعد على 
تــحــقــيــق الـــتـــقـــدم فـــي هــــذا الاتــــجــــاه»، 
المـــقـــتـــرحـــات تــضــمــنــت  مـــوضـــحـــاً أن 
«وضع خطة مشتركة لعودة اللاجئين 
إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها 
قبل النزاع، خصوصاً عودة اللاجئين 
من لبنان والأردن، وتشكيل مجموعة 
عــمــل مــشــتــركــة روســـيـــة - أمــيــركــيــة - 
أردنية برعاية مركز عمان للمراقبة، 
وكذلك تشكيل مجموعة عمل مماثلة 

في لبنان».
بالإضافة إلى ذلك اقترح الجانب 
الــروســي تشكيل مجموعة مشتركة 
لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية 
السورية. وأشار ميزينتسيف إلى أن 

الجانب الأميركي تعهد بدراسة هذه 
المقترحات.

وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه «بـــعـــد تــحــريــر 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة مــــن المــســلــحــين 
انــخــفــضــت أســـعـــار الأغــــذيــــة والمـــــواد 
الطبية، وحصل السكان على خدمات 

الرعاية الصحية».
الـــــلاجـــــئـــــين  عـــــــــــــودة  أن  ورأى 
والنازحين إلى مناطقهم «هي المهمة 
الأولـــيـــة فــيــمــا يــخــص عــــودة الــحــيــاة 
السلمية وإعادة إعمار البلاد بأسرع 

ما يمكن».
وكانت موسكو استبقت تحركها 
مع الولايات المتحدة وفرنسا بإعلان 
تأسيس مركز تنسيق مشترك تشرف 
عــلــيــه وزارتـــــــــا الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع 
الــــروســــيــــتــــان، ويــــهــــدف إلـــــى تــنــظــيــم 
عملية إعــــادة الــلاجــئــين مــن عــشــرات 
البلدان، مع تركيز خاص على الأردن 
ولــبــنــان. وتـــم افــتــتــاح مــركــز رئيسي 
لإدارة عمل الجهاز الجديد في دمشق 
الــســوري، لكن  بالتنسيق مع النظام 
يــتــم الإشـــــراف عــلــى عــمــلــه مـــن المــركــز 
الـــذي تــم إطلاقه  المــشــتــرك  التنسيقي 

في العاصمة الروسية.
وذكرت مصادر وزارة الدفاع أنه 
من المقرر توسيع وإشــراك مسؤولين 
في هيئات ووزارات أخرى في عمله، 
كما من غير المستبعد مشاركة ممثلي 
الـــدول الأجنبية والمنظمات الدولية 

في عمله.
ولـــفـــتـــت أوســـــــــاط روســـــيـــــة إلـــى 
أنــــــه مـــــع جــــمــــود المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي 
والتغييرات الميدانية الواسعة على 

خلفية العملية العسكرية في جنوب 
وغــــرب الـــبـــلاد بــاتــت مــوســكــو تــعــول 
أكــثــر عــلــى إطــــلاق المــســار الإنــســانــي، 
الذي يحظى بدعم من عدد من البلدان 
الغربية، ومن بلدان الجوار السوري، 
خصوصاً لبنان والأردن. وكان لافتاً 
في هذا الإطار أن الحكومة اللبنانية 
سارعت إلى إعلان تأييدها التحركات 
الروسية، وطلب رئيس الوزراء سعد 
الحريري من أركان حكومته التنسيق 

مع المركز الروسي المؤسس.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، دعـــــا وزيــــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 
اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي 
أفـــــيـــــغـــــدور لــــيــــبــــرمــــان، إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
التنسيق بين موسكو وتل أبيب حيال 
الـــوضـــع فـــي جـــنـــوب غـــربـــي ســـوريـــا، 
ودفـــــــع الــــتــــعــــاون بــــين الـــخـــارجـــيـــتـــين 

الروسية والإسرائيلية.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأنه 
«جـــرى خـــلال الــحــديــث بــحــث مسائل 
الــتــعــامــل الـــروســـي الإســرائــيــلــي عبر 
قنوات وزارتي الدفاع. كما تم تبادل 
الآراء حول الوضع في جنوب غربي 
ســـوريـــا وغـــيـــره مـــن المـــســـائـــل المــلــحــة 

للأمن في منطقة الشرق الأوسط».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
فــــي وقــــــت ســــابــــق الـــجـــمـــعـــة، وقـــالـــت 
مصادر روسية إن المكالمة التي أجراها 
الـــوزيـــران بــعــد ذلـــك تــنــاولــت مسائل 
تفصيلية استكملت مباحثات بوتين 

ونتنياهو.

خطة تركية بدعم روسي 
لمنع تدخل النظام في إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا أن الـــحـــدود 
مــــع ســــوريــــا «مـــنـــاطـــق أمــنــيــة» 
لمـــــدة ١٥ يــــومــــا وقــــــــررت زيـــــادة 
الـــدوريـــات الأمــنــيــة والعسكرية 
بطول الحدود حتى الثالث من 

أغسطس (آب) المقبل.
وأرجـــع بــيــان لــولايــة غــازي 
عــــنــــتــــاب الـــــحـــــدوديـــــة (جــــنــــوب 
تـــركـــيـــا) الإجــــــــراء الـــجـــديـــد إلـــى 
قــيــام الــجــيــش الــتــركــي بــإرســال 
تـــــعـــــزيـــــزات عـــســـكـــريـــة لـــلـــقـــوات 
المــــــوجــــــودة فـــــي ســـــوريـــــا ورفـــــع 

مستوى حماية الحدود.
وتـــــزامـــــن الإعــــــــلان الـــتـــركـــي 
الليلة قبل الماضية مع  الصادر 
الــقــلــق إزاء احــتــمــالات  تــصــاعــد 
تعرض منطقة خفض التصعيد 
فــي إدلـــب لــهــجــمــات مــن النظام 
الــــســــوري وحــلــفــائــه عــلــى غـــرار 
مــــنــــاطــــق أخـــــــــرى فــــــي الـــغـــوطـــة 
وحمص والجنوب الغربي، وهو 
ما أكدت أنقرة أنها لا ترغب في 
حــدوثــه وحـــذرت مــن تأثير ذلك 
عـــلـــى مـــبـــاحـــثـــات آســـتـــانـــة حـــال 

وقوع مثل هذه الانتهاكات.
وأقــــام الــجــيــش الــتــركــي ١٢ 
نقطة مــراقــبــة فــي إدلـــب وحماة 
في إطار اتفاق أبرم في سبتمبر 
(أيـــلـــول) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي مع 
روســــيــــا وإيـــــــــران فــــي آســـتـــانـــة. 
وتــــتــــولــــى هــــــذه الــــنــــقــــاط مــهــمــة 
مــراقــبــة وقـــف إطــــلاق الــنــار بين 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لإيــــــــران مــــن جـــهـــة، والـــفـــصـــائـــل 

المقاتلة من جهة أخرى.
وتــقــع أقــــرب نــقــطــة مــراقــبــة 
على بعد ٥٠٠ متر مــن الحدود 
التركية، أما أبعد نقطة فتقع في 
منطقة تل صوان (مورك) بريف 
حماة وتبعد ٨٨ كيلومترا عن 

الحدود التركية.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، كشفت 
تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة عــــن تــقــديــم 
تــــركــــيــــا «ورقــــــــــة بــــيــــضــــاء» إلــــى 
روســـيـــا بـــشـــأن الـــحـــل الــنــهــائــي 
فــــي مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
الرابعة التي تضم قرى تمتد من 
اللاذقية وحماة وحلب ومعظم 

ريف إدلب ومدينة إدلب.
وبـــحـــســـب هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر، 
فإن تركيا قدمت لروسيا ورقة 
مـــن عــــدة بـــنـــود أطــلــقــت عليها 
اســــم «الــــورقــــة الــبــيــضــاء للحل 
في إدلـــب»، تزامنت مع تطبيق 
بــنــود مــفــاوضــات بلدتي كفريا 
والــفــوعــة الــتــي أســـفـــرت عـــن فك 
الــحــصــار الــخــانــق الـــذي استمر 
لسنوات، تتضمن إعــادة التيار 
الكهربائي والمياه وعودة المرافق 
الحياتية والخدمية وفتح طريق 
حــلــب - دمــشــق وإزالــــة الــســواتــر 
والحواجز من منطقة دارة عزة 

نحو حلب الجديدة.
ودعـــــــــــــــت تــــــركــــــيــــــا جـــمـــيـــع 
الفصائل والهيئات والتجمعات 
في شمال سوريا وأهمها «هيئة 
تحرير الشام (النصرة) وحكومة 
الإنــــــقــــــاذ والائــــــتــــــلاف الـــوطـــنـــي 
الــــســــوري والـــحـــكـــومـــة المــؤقــتــة، 
وباقي الفصائل إلى مؤتمر عام 
يعقد خــلال أســبــوعــين لمناقشة 

مـــســـتـــقـــبـــل إدلــــــــــب عــــلــــى ضــــوء 
التطورات الأخيرة في الجنوب 
الـــســـوري وفـــي كــفــريــا والــفــوعــة 

بمحافظة إدلب».
وأضافت المصادر أن تركيا 
ستطلب من الجميع تسليمها 
السلاح الثقيل والمتوسط لتقوم 
لــديــهــا، على  بجمعه وتخزينه 
أن يـــتـــم الإعــــــــلان عــــن تــأســيــس 
مـــا يــســمــى «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الــفــصــائــل المسلحة،  مــن جــمــيــع 
وتـــــــأســـــــيـــــــس هـــــيـــــئـــــة مــــــوحــــــدة 
للكيانات غير العسكرية تنفذ 
مهام مدنية وخدمية بإشراف 

وإدارة تركيا.
ويحتاج تنفيذ هذه البنود 
والتأكد من نجاحها إلى أشهر 
وتــهــدف تــركــيــا بشكل أســاســي 
من ورائها إلى منع حدوث عمل 
عــســكــري روســـــي - ســـــوري في 
إدلب يؤدي إلى تكرار ما حدث 

في الغوطة ودرعا وغيرها.
وفـــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، قـــالـــت 
رئــاســة الأركـــــان الــتــركــيــة أمــس، 
الــتــركــيــة  الــــقــــوات المــســلــحــة  إن 
والأمــــيــــركــــيــــة قــــامــــت بــتــســيــيــر 
الدورية ١٧ بشكل مستقل على 
طول الخط الفاصل بين منطقة 
«عــمــلــيــة درع الـــفـــرات» ومــديــنــة 

«منبج» في شمال سوريا.
وكـــــانـــــت رئـــــاســـــة الأركـــــــــان 
الــتــركــيــة أعــلــنــت فـــي ١٨ يونيو 
(حزيران)  الماضي، بدء الجيشين 
الـــتـــركـــي والأمـــــيـــــركـــــي، تــســيــيــر 
دوريـــــــــات مــســتــقــلــة عـــلـــى طـــول 
الخط الواقع بين منطقة عملية 
درع الــفــرات، ومــنــبــج، فــي إطــار 
الــتــي توصلت  خريطة الطريق 
إليها تركيا مع الولايات المتحدة 

في ٤ يونيو الماضي.
إلى ذلك، رصدت ١٥ منظمة 
وهيئة حقوقية كردية وسورية 
«انــــتــــهــــاكــــات الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
وفصائل الجيش السوري الحر 
المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا» فــــي مــديــنــة 
عفرين وقراها في شمال سوريا، 
في الفترة من مارس (آذار) إلى 
أواخر يونيو الماضيين، شملت 
تهجير أعــداد كبيرة من سكان 
عـــفـــريـــن قـــســـراً لــتــغــيــيــر مــعــالــم 
التركيبة السكانية في المنطقة، 
المــدنــيــين بعمليات  واســتــهــداف 
اخــتــطــاف والــتــغــيــيــب الــقــســري، 
وتـــعـــرض مــدنــيــين ومــســؤولــين 

لعمليات اغتيال.
وطـــالـــبـــت الـــهـــيـــئـــات، الــتــي 
أصــــــــدرت الـــتـــقـــريـــر، بــالــضــغــط 
الدولي والإقليمي على القوات 
التركية من أجل الانسحاب من 
عفرين وقراها، مؤكدة ضرورة 
الكشف عــن مصير المخطوفين 
والمــفــقــوديــن وإطــــلاق ســراحــهــم 
جــمــيــعــاً، إضــــافــــة إلـــــى تــشــكــيــل 
لجنة تحقيق قضائية مستقلة 
ومـــــحـــــايـــــدة وإعـــــــــــادة المـــدنـــيـــين 
الــنــازحــين والــفــاريــن مــن أهــالــي 

عفرين وقراها.
وتــــنــــفــــي تـــــركـــــيـــــا، بــــشــــدة، 
انـــــتـــــهـــــاكـــــات فــي  ارتـــــــكـــــــاب أي 
المنطقة التي تقول إنها دخلتها 
لتطهيرها مــن وحــــدات حماية 
الشعب الكردية وتأمين حدودها 

الجنوبية من مخاطرها.

مقتل مدنيين بغارات على مناطق «داعش» جنوب البلاد
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ٣٢ مدنياً في قصف جوي عنيف 
استهدف الجمعة آخر جيب يسيطر عليه 
تنظيم داعش في جنوب سوريا، في وقت 
قتل عناصر من قوات النظام في معارك ضد 

التنظيم.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
بــــأن «طــــائــــرات حــربــيــة روســـيـــة وســـوريـــة 
استهدفت طوال أمس الجيب الواقع تحت 
سيطرة فصيل مبايع لتنظيم داعـــش في 
ريف درعا الجنوبي الغربي» ما أسفر عن 
مقتل ٢٦ مدنياً بينهم ١١ طــفــلاً، وإصابة 

العشرات بجروح.
وأفاد المرصد بأن مئات الغارات الجوية 
المــتــفــجــرة اســتــهــدفــت منطقة  والـــبـــرامـــيـــل 
«حــــوض الـــيـــرمـــوك» الــتــي يــســيــطــر عليها 
«داعش». فصيل «خالد بن الوليد» التابع لـ
وطال القصف بلدات وقرى عدة، بينها 
الــجــولان والشجرة،  تسيل وحيط وسحم 
وفق المرصد الذي رجح أن ترتفع حصيلة 
الــقــتــلــى بــســبــب وجــــود «عـــشـــرات الــجــرحــى 

بعضهم في حالات خطرة».
وتــســبــب الــقــصــف المـــتـــواصـــل، بحسب 
المصدر ذاته، بدمار كبير في البنى التحتية 

و«تدمير أحياء بأكملها».
وبعد استعادتها أكثر من ٩٠ في المائة 
مـــن مــحــافــظــة درعـــــا إثــــر عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واتفاق تسوية، لم يعد أمــام قــوات النظام 
السوري سوى الجيب الواقع تحت سيطرة 
التنظيم المتطرف لتستعيد كامل المحافظة.

وتـــهـــدف قـــــوات الـــنـــظـــام بـــدعـــم روســـي 
لاســتــعــادة كــامــل جــنــوب الــبــلاد، بحيث لا 
يبقى خارج سيطرة دمشق بشكل أساسي 
سوى مناطق واسعة في الشمال السوري.

وبعد استعادة معظم محافظة درعا، 
بــاتــت قــــوات الــنــظــام عــلــى وشـــك السيطرة 
عــلــى كــامــل مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة المــحــاذيــة، 
التي تم التوصل فيها الخميس، إثر قصف 
عنيف، إلى اتفاق ينص على خروج رافضي 
التسوية مــن مقاتلي الفصائل المعارضة 

والمدنيين.
وقــال المرصد في تقرير أمــس: «تشهد 
مــنــاطــق حــــوض الـــيـــرمـــوك فـــي ريــــف درعـــا 
الغربي والخاضعة لسيطرة جيش خالد 
بن الوليد تصاعدا في العمليات العسكرية 
من الاشتباكات والقصف البري والجوي، 
حيث رصد استمرار الاشتباكات العنيفة 
بــين قـــوات الــنــظــام والمسلحين المــوالــين لها 
من جهة، وجيش خالد بن الوليد من جهة 

أخرى، في محور الشركة الليبية وعشترا، 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ١٣ عــنــصــرا مـــن قـــوات 
المــوالــين، ٨ منهم قتلوا  النظام والمسلحين 
إثر تفجير عربة مفخخة في المنطقة، وسط 
الــحــربــيــة في  الــطــائــرات  اســتــمــرار تحليق 
سماء المنطقة وتنفيذها المزيد من الغارات 
عــلــى مــنــاطــق فـــي الـــحـــوض، بــالــتــزامــن مع 
قصف مدفعي وصاروخي مكثف وسقوط 
عدة صواريخ يعتقد بأنها من نوع أرض 
- أرض أطلقتها قوات النظام على المناطق 

ذاتها».
وأضـــاف أن «أعـــداد الضربات الجوية 
مــــــن ١٢٠ ضـــربـــة  أكـــــثـــــر  إلــــــــى  تـــــصـــــاعـــــدت 
واستهدفت كلا من الشجرة وحيط وتسيل 
وجــــلــــين وســــحــــم الـــــجـــــولان وعـــــــــدوان وتـــل 
الــجــمــوع والـــشـــركـــة الــلــيــبــيــة، مــتــرافــقــة مع 
عــشــرات الضربات بالقذائف الصاروخية 
والمدفعية والصواريخ التي يعتقد أنها من 
نوع أرض - أرض، والتي تسببت بدمار في 
ممتلكات مواطنين، وفــي البنى التحتية، 
كما تسبب القصف المستمر في مقتل مزيد 
مـــن المــواطــنــين لــيــرتــفــع إلـــى ٣٢ عــلــى الأقـــل 
بينهم ١١ طفلاً و٣ مواطنات، فيما لا يزال 
عدد القتلى قابلاً للازدياد لوجود جرحى 

بحالات خطرة، ووجود مفقودين».
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الممثل زياد عيتاني سيقاضي من عذبوه

لجان تحقيق للتأكد من نبذ العنف في السجون اللبنانية
سناء الجاك: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــادت مــــنــــظــــمــــة «هـــــيـــــومـــــان 
رايـــــتـــــس ووتـــــــــش» قـــضـــيـــة تــعــذيــب 
الموقوفين والسجناء في لبنان إلى 
دائــرة الاهتمام، فطالبت السلطات 
«إجـــراء تحقيق شامل  بــــ اللبنانية 
ومـــحـــايـــد فــــي مــــزاعــــم المـــمـــثـــل زيــــاد 
عــيــتــانــي»، الـــذي اعتقله جــهــاز أمــن 
الـــدولـــة بــعــد اتــهــامــه بــالــتــخــابــر مع 
إســـرائـــيـــل، لــيــتــبــين أن مــلــفــاً لــفــق له 
ويطلق ســراحــه بعد ١١٢ يــومــاً من 

الاعتقال.
ورغم انقضاء أكثر من ٤ أشهر 
عــلــى إطــــلاق ســـراحـــه، لا يــــزال زيـــاد 
عـــيـــتـــانـــي يـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
حــقــوقــه كــمــواطــن تــعــرض للتعذيب 
على يد جهة أمنية رسمية. ويقول 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «آمــــــــل، أولاً  لـــــ
وأخيراً، محاسبة فريق التحقيق في 
جهاز أمن الدولة المكون من ٤ عناصر 
الذي تولى تعذيبي. سيقدم المحامي 
الخاص بي الادعـــاءات على أساس 
مــا حــصــل». ويضيف: «الارتــكــابــات 
تـــزال مستمرة حتى الآن،  بحقي لا 
رغم كلمة القضاء الحاسمة ببراءتي 
وصـــدور الــقــرار الاتــهــامــي بحق من 
زور ملفي. إلا أن موقع أمــن الدولة 
يــزال ينشر على صفحته البيان  لا 
المــتــعــلــق بقضيتي  الاتــهــامــي الأول 
والذي يدينني، كذلك يتهم الموقع كل 
من يتعاطف معي بأنه صهيوني. 
وهذا يهدد حياتي، لأن من لا يصدق 
 .

ً
أنـــــي بــــــريء قــــد يــعــتــبــرنــي عــمــيــلا

حينها ما هو مصيري؟».
ومناهضة التعذيب في لبنان 
أصبحت من أهم الالتزامات المتعلقة 
بالسجون، وذلك بعد توقيع الدولة 
اللبنانية على اتفاقية جنيف بهذا 
الـــــخـــــصـــــوص، كــــمــــا يــــقــــول رئـــيـــس 
جمعية «عدل ورحمة» الأب الدكتور 
«الشرق الأوسط».  نجيب بعقليني لـ
ويضيف: «هذا ما تقوم به الجمعية 
في السجون ومراكز التحقيق ودور 
الــعــدل. وقــد تحسن الوضع كثيراً. 
وبــــــــــدأت تــــتــــدنــــى حــــــــالات تـــعـــذيـــب 
أقـــدم  المـــوقـــوفـــين والـــســـجـــنـــاء. وإذا 
بعض السجانين أو المحققين على 
أي تــعــذيــب واشــتــكــى المــتــضــررون 
وأثــبــت الأمـــر بــأدلــة حــســيــة، يصار 
إلـــى إعـــفـــاء المــرتــكــبــين ونــقــلــهــم إلــى 
مــــهــــمــــات أخــــــــــــــرى». ويــــــوضــــــح أن 
«الجمعية تتابع أوضاع الموقوفين 
والسجناء لتقديم المعونة القانونية 
لهم. والأمــر لا يقتصر على العنف 
الـــجـــســـدي والـــنـــفـــســـي، بــــل يــشــمــل 
الــعــنــف الـــنـــاجـــم عـــن حــجــز الــنــاس 
في أماكن غير صحية ومظلمة ولا 

هواء فيها». ويشدد الأب بعقليني 
عـــلـــى أن الـــجـــمـــعـــيـــة تــــحــــرص عــلــى 
الـــعـــمـــل الاســـتـــبـــاقـــي، وذلــــــك لــجــهــة 
الـــذي يعمل  تــدريــب الفريق الأمــنــي 
في السجون بشأن كيفية التعامل 
مع الموقوفين والسجناء، وضرورة 
احترام الحقوق التي يمنحهم إياها 
القانون، والالتزام بحقوق الإنسان 
كما نصت عليها الأمم المتحدة. مع 
اللبناني  الــقــانــون  إلـــى أن  الإشــــارة 
يـــخـــالـــف،  لمــــن  واضـــــــح إذ لا غــــطــــاء 
فهناك رقابة والتزام بالاتفاقية مع 
جــنــيــف وهـــنـــاك الــضــغــط الــشــعــبــي 

والاجتماعي.
ويؤكد مصدر مسؤول في قوى 
الــداخــلــي عــن إدارة السجون  الأمـــن 
«الــشــرق الأوســــط» أن «لا تعذيب  لـــ
فــي الــســجــون الــتــابــعــة لــقــوى الأمــن 
الداخلي. التعليمات واضحة بهذا 
الـــخـــصـــوص. وإذا عــلــمــنــا بــحــالــة 
محددة تبدأ التحقيقات للتأكد من 
حصولها. ونستطيع القول إنه لم 

تسجل حالات منذ فترة».
ويــشــيــر المــســؤول إلـــى «وجـــود 
لــــجــــنــــة تـــحـــقـــيـــقـــات مـــتـــخـــصـــصـــة، 
تـــــتـــــعـــــاون مــــــع الــــصــــلــــيــــب الأحــــمــــر 
اللبناني، وتقوم بجولات متواصلة 
ومـــــن دون مـــواعـــيـــد عـــلـــى المــخــافــر 
ومـــــــراكـــــــز الـــتـــحـــقـــيـــق لــــلــــتــــأكــــد مــن 
الـــتـــزام الــعــنــاصــر بــالــقــوانــين وعــدم 
استعمال الشدة لدى إلقاء القبض 
على المشتبه بهم والتحقيق معهم. 
وفي حال اكتشاف أي مشكلة تقدم 
المــديــر العام.  إلــى  اللجنة تقريرها 
وإذا حصل أي خطأ، وقــد يحصل 
فـــي أهــــم الــــــدول، تـــحـــرص المــديــريــة 
الـــعـــامـــة عــلــى المـــحـــاســـبـــة، وكــــل من 

يتقدم بشكوى نتابعها ولا نهمل 
أي تفصيل».

الــســجــون  لــكــن إذا اســتــثــنــيــنــا 
الـــتـــي تــتــولــى إدارتــــهــــا قــــوى الأمـــن 
الداخلي، ماذا عن الأجهزة الأخرى؟ 
ومن يتابع السجناء الذين تعرضوا 

إلى التعذيب؟
بـــعـــقـــلـــيـــنـــي أن  يـــــوضـــــح الأب 
«الــجــمــعــيــة تـــحـــرص عــلــى مــتــابــعــة 
السجناء الذين تعرضوا إلى صدمة 
التعذيب الجسدي والنفسي. وتلجأ 
إلى خدمات يؤمنها طبيب نفسي 
وجلسات أسبوعية داخــل السجن 
حتى يتحسن وضــع السجين، مع 
الإشـــــارة إلـــى الــعــمــل لمــســاعــدتــه في 
التأقلم. ووجود أعضاء من الجمعية 
داخل السجن يشعر السجناء أنهم 
ليسوا بمفردهم، كذلك مساعدتهم 
للاتصال بأهلهم، ما يفتح لهم أفقاً 

رغم الظروف الصعبة».
إلــى أن  ويشير الأب بعقليني 
هذه الإجراءات لا تحول دون بعض 
الأخطاء. ويقول: «أوضاع السجان 
والسجين متردية، والقهر يطاول 
الاثـــنـــين. لـــذا أهــمــيــة الــتــوعــيــة على 
حـــقـــوق الإنــــســــان واحــــتــــرام الآخــــر. 
هناك دورة متكاملة للوصول إلى 

الحد الأدنى من ضبط الأمور».
لــكــن مــحــاســبــة المــرتــكــبــين في 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــرســمــيــة تبقى 
ضـــبـــابـــيـــة. ويــــقــــول عـــيـــتـــانـــي: «قـــد 
لا أصـــل إلـــى حــقــوقــي بــعــد خطفي 
واعتقالي تعسفاً وتشويه سمعتي 
وتــعــذيــبــي لــدفــعــي عــلــى الاعـــتـــراف 
بجريمة لم أرتكبها. وبوجود هذه 
الطبقة السياسية قد أتضرر أكثر. 
فــقــد عــلــمــت أن الــضــابــط الــــذي كــان 

يحقق معي سيحصل على ترقية». 
ويصر عيتاني على اتهام العناصر 
الذين حققوا معه بــأن هدفهم كان 
الــحــصــول عــلــى تــرقــيــات بتحقيق 
إنــجــاز وهــمــي. ويــقــول: «اتهموني 
بـــمـــلاحـــقـــة وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد 
المــشــنــوق فقط لأن لــدي رقــم هاتف 

أحد مستشاريه».
يــنــفــون  ويـــضـــيـــف: «هــــــم الآن 
أنــهــم عــذبــونــي، والــقــاضــي ريـــاض 
أبــــو غـــيـــدا كــتــب فـــي قــــــراره أنــــي لم 
أتــعــرض للتعذيب، لكني اعترفت 
تــحــت الـــضـــغـــط. مـــا هـــو الــضــغــط؟ 
مــا حــجــمــه؟ مــا وســيــلــتــه؟ التهديد 
لــيــس تعذيباً  بــالــتــعــرض لعائلتي 
الـــصـــفـــع والـــضـــرب  تــــرافــــق مــــع  إذا 

بالأسلاك الكهربائية؟».
«هــــيــــومــــان  وفـــــــي شــــهــــادتــــه لـــــ
رايــتــس ووتــــش»، قــال عيتاني إنه 
جـــرى اقــتــيــاده إلـــى «غــرفــة مجهزة 
لــــلــــتــــعــــذيــــب، مـــــدهـــــونـــــة بـــكـــامـــلـــهـــا 
بــــالأســــود وتـــتـــدلـــى مــــن جـــدرانـــهـــا 
ــافــات مــعــدنــيــة»، وتـــوجـــه إلــيــه 

ّ
خــط

أحد عناصر الأمن بالقول: «عليك أن 
تتكلم لأنه يجب أن تفهم أن التعذيب 

موجود في جميع البلدان».
ويــصــر عــيــتــانــي عــلــى اعــتــبــار 
بعض الإعــلام اللبناني شريكاً في 
التعذيب. ويقول: «كنت معلقاً بيدي 
المكبلتين على الحديد، أستمع إلى 
حلقات تلفزيونية تبث معلومات 
مسربة ومفصلة عن تعاملي الملفق 
مع إسرائيل. وكان العناصر الذين 
يــتــابــعــون تهديدي  يحققون مــعــي 
بقولهم إن أحداً لن يصدق براءتي 
وإن بإمكانهم اغتصابي ولن يدافع 

عني أحد».

الباحة الداخلية لسجن رومية («الشرق الأوسط»)

تشريع الحشيشة في لبنان ينعش آمال المطلوبين بعفو عام
بيروت: يوسف دياب

أنعشت فكرة تشريع زراعــة 
ــب الـــهـــنـــدي، المــعــروفــة 

ّ
نــبــتــة الــقــن

بـــاســـم «حــشــيــشــة الـــكـــيـــف» الــتــي 
اللبناني  أطلقها رئيس البرلمان 
نبيه بــــرّي، آمـــال آلاف مــن أبــنــاء 
منطقة البقاع المطلوبين للعدالة، 
بإمكانية أن يشكّل هذا المشروع 
فــــي حـــــال صــــــــدوره بـــقـــانـــون عــن 
الــــنــــواب، مـــدخـــلا للعفو  مــجــلــس 
عنهم وتسوية أوضاع الملاحقين 
بــــتــــجــــارة المـــــــخـــــــدرات وبــــجــــرائــــم 
جـــنـــائـــيـــة أخــــــــرى، وســــــط تــأكــيــد 
المـــعـــنـــيـــين بـــهـــذا المـــــشـــــروع، عــلــى 
الــــجــــوانــــب  يـــشـــمـــل  ضــــــــــرورة أن 

الـــقـــانـــونـــيـــة المـــتـــصـــلـــة بـــمـــزارعـــي 
نـــبـــتـــة الـــحـــشـــيـــشـــة ومــصــنــعــيــهــا 
إلــى كثير  ومــروجــيــهــا، وحاجته 
ـــــــــى تــــوافــــقــــات  مــــــن الـــــــــــــدرس، وإل
سياسية داخلية تفتح باب إقراره 
في مجلس النواب، وترتيبات مع 

دول الخارج.
وإذا كان إقرار المشروع يشكّل 
مــخــرجــا قــانــونــيــا لــكــل مـــزارعـــي 
الــحــشــيــشــة، وربــمــا بــعــض تجار 
المـــــــخـــــــدرات، فــــإنــــه يـــخـــفـــف عـــبء 
المــلاحــقــات عــن الأجــهــزة الأمنية، 
التي تــطــارد هــؤلاء ليلا ونــهــاراً، 
وتــــتــــعــــرض لمـــخـــاطـــر الاشـــتـــبـــاك 
معهم وسقوط ضحايا من رجال 

الأمن في كثير من العمليات.

تــــتــــظــــهّــــر مـــعـــالـــم  وقـــــبـــــل أن 
المــــــشــــــروع الــــــــذي انــــكــــبــــت لـــجـــان 
متخصصة على دراسته، أوضح 
«الشرق الأوسط»،  مصدر أمني لـ
بـــــين حــشــيــشــة  فـــــارقـــــا  أن «ثــــمــــة 
الــكــيــف وتــجــارة المـــخـــدرات، التي 
تــنــشــط عــبــر شــبــكــات تــعــمــل في 
الداخل والخارج». وقال: «بحسب 
القانون المطبّق حالياً، هناك فارق 
كــبــيــر بـــين مـــن يــلاحــق بــالاتــجــار 
بالمخدرات وترويجها وتهريبها 
إلــــــى الــــــخــــــارج، وبــــــين مـــــن يـــــزرع 
لبيعها وكسب  الحشيشة  نبتة 
المال، رغم أن زراعتها تعدّ جرما 

بمنظور القانون النافذ حالياً».
ويــتــخــذ كـــثـــيـــرون مـــن أبــنــاء 

مــــنــــطــــقــــة بــــعــــلــــبــــك الـــــهـــــرمـــــل مـــن 
لــلــرزق،  زراعــــة الحشيشة مــــوردا 
خـــصـــوصـــا أن غــالــبــيــة مـــزارعـــي 
هــــذه الــنــبــتــة هـــم مـــن المــطــلــوبــين 
للعدالة، وليس بإمكانهم مزاولة 
أي مهنة أخــرى، أو وظيفة عامة 
أو خاصة، لأن سجلاتهم العدلية 
غــــيــــر نـــظـــيـــفـــة، وهـــــــم يـــعـــتـــرفـــون 
بــأنــهــم مــاضــون بــمــجــازفــة زراعـــة 
الحشيشة، بقانون أو غير قانون، 
 

ّ
لأن مردودها المالي أفضل من كل

الزراعات الأخرى، وأكثر ربحا من 
زراعة التبغ.

ر اللجان المختصة 
ّ

وتتحض
 الـــنـــواحـــي المــتــصــلــة 

ّ
لـــدراســـة كــــل

بــــزراعــــة الــحــشــيــشــة، ومــلاحــظــة 

المــلاحــقــات الــقــضــائــيــة الــســابــقــة. 
ورأى النائب أيوب حميّد عضو 
كـــتـــلـــة «الــــتــــحــــريــــر والـــتـــنـــمـــيـــة» 
الــتــي يــرأســهــا بــــرّي، أن «الــفــكــرة 
الأســاســيــة للمشروع تــركــز على 
ص من واقع مرير، 

ّ
محاولة التخل

بــالــنــســبــة لأبـــنـــاء منطقة  ســـــواء 
بعلبك الهرمل، أو لأبناء مناطق 
أخرى لا تحظى بالصيت نفسه».

«الــــشــــرق الأوســــــط»  وأكــــــد لـــــ
أن الاقـــتـــراح «ســيــشــمــل أمــــورا لا 
تقتصر فــقــط عــلــى زراعــــة القنب 
الهندي، بل سيتضمن آلية إدارة 
 جوانبه»، 

ّ
هــذا المــوضــوع مــن كــل

إلـــى أن «الــفــكــرة تنطلق  مــشــيــرا 
من دعم المزارع وإنشاء مؤسسة 

(ريـــــجـــــي) لــتــصــنــيــع الــحــشــيــشــة 
وتــحــويــلــهــا إلـــــى أدويـــــــة ومـــــواد 
طبية، وكذلك معالجة النواحي 
بالمطلوبين  المرتبطة  القضائية 
مــــــــــن مـــــــــــزارعـــــــــــين ومـــــتـــــعـــــاطـــــين 

ومروجين».
وقــال النائب حميّد: «يجب 
إلــى الإيجابية المرجوة  أن نصل 
مـــن هـــذا المـــشـــروع، وأن نــعــوّض 
أبناء تلك المناطق التي قد تكون 
تـــربـــتـــهـــا الأصــــلــــح لـــــزراعـــــة هـــذه 
الـــنـــواحـــي  نـــعـــالـــج  الـــنـــبـــتـــة، وأن 
ــتــعــاطــي 

ُ
الــقــانــونــيــة لــلــمُــزارع والم

روج».
ُ
صنع والم

ُ
والم

وتعدّ زراعــة نبتة «حشيشة 
ا من مشكلة كبيرة  الكيف» جــزء

لأبـــــنـــــاء مـــنـــطـــقـــة الــــبــــقــــاع، حــيــث 
يــلاحــق أكــثــر مـــن ٣٠ ألــفــا منهم 
بـــــمـــــوجـــــب بـــــــلاغـــــــات قـــضـــائـــيـــة 
ومـــــــــذكـــــــــرات تـــــوقـــــيـــــف وأحــــــكــــــام 
اراً» 

ّ
غيابية، ويسمّى هؤلاء «طف

(فــاريــن مــن الــعــدالــة)، وغالبا ما 
يطالبون هم وعائلاتهم بقانون 
عـــفـــو عـــــام يــمــكــنــهــم مــــن تــنــظــيــم 

حياتهم من جديد.
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر قـــضـــائـــي 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «صــدور  لـــ
قانون تشريع زراعــة الحشيشة، 
لا يــســقــط الــعــقــوبــة أو المــلاحــقــة 
عن المطلوبين للقضاء بمذكرات 
الـــقـــانـــون  وأحــــكــــام ســـابـــقـــة، لأن 
لا يـــصـــدر بــمــفــعــول رجـــعـــي، بل 

يـــصـــبـــح ســـــــــاري المــــفــــعــــول مــنــذ 
نــشــره فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة». 
بـــأن «مـــزارعـــي الحشيشة  وذكّــــر 
كــانــوا يبيعون محاصيلهم إلى 
المــصــنــعــين والـــتـــجـــار، لــكــن بعد 
تــشــريــعــهــا يــنــحــصــر بـــيـــع هـــذه 

النبتة بالدولة».
وأشار المصدر القضائي إلى 
أن «القضاء يصدر الآن أحكاما 
وعـــقـــوبـــات مــــشــــددة عـــلـــى تــجــار 
المخدرات ومروجيها، وبالتالي 
قانون تشريع الحشيشة لا يسقط 
العقوبة عن تجار المخدرات، حتى 
ـــلاحـــقـــين غــيــابــيــا بـــزراعـــة 

ُ
عــــن الم

الحشيشة، إلا إذا اقترن بقانون 
عفو عام وشامل».

الحريري مصرّ على بقاء التواصل مع النظام السوري في الإطار الأمني

تواصل موسكو وبيروت تنسيق عودة النازحين وفق الخطة الروسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

رحّــــب رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
ســـعـــد الــــحــــريــــري بـــــإعـــــلان مــوســكــو 
اتـــجـــاهـــهـــا إلــــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى عــــودة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين إلــــى بـــلادهـــم. 
وأوكل مهمة التنسيق في هذا الإطار 
إلــى مستشاره  الــروســي  مع الجانب 
للشؤون الروسية، على أن تستكمل 
آليات التواصل عبر الجهات اللبنانية 
الرسمية بين الطرفين للتنسيق بشأن 
الخطوات المقبلة لعودة النازحين من 
لبنان. وأشار بيان صادر عن مكتب 
الحريري إلى أنه طلب من مستشاره 
لــلــشــؤون الــروســيــة جــــورج شــعــبــان، 
«الـــتـــواصـــل مـــع المـــســـؤولـــين الــــروس 
لــلــوقــوف على تفاصيل الاقــتــراحــات 
الــتــي أعلنتها مــوســكــو، بخصوص 
إعادة النازحين السوريين من لبنان 

والأردن».
واجــتــمــع شــعــبــان لــهــذه الــغــايــة 
الـــيـــوم (أمـــــــس)، مـــع المــمــثــل الــخــاص 
للرئيس الروسي في الشرق الأوسط 
وأفـــريـــقـــيـــا نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــروســـــي مـــيـــخـــائـــيـــل بــــوغــــدانــــوف، 
واطلع منه على تفاصيل المقترحات 

المحددة التي أعلن عنها رئيس المركز 
الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي 
الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، 
«حــــول تنظيم عــــودة الــنــازحــين إلــى 
الــتــي كــانــوا يعيشون فيها  الأمــاكــن 

قبل الحرب».
ونــقــل شعبان إلــى بــوغــدانــوف، 
بــحــســب الـــبـــيـــان، تـــرحـــيـــب الــرئــيــس 
الحريري بأي جهد تقوم به موسكو 
يــــــؤدي إلـــــى «وضــــــع خـــطـــة مــشــتــركــة 
لــعــودة الــنــازحــين، خــصــوصــاً عــودة 
النازحين من لبنان والأردن، وتشكيل 
مجموعة عمل مشتركة خاصة بذلك، 

وفقاً لما ورد في الإعلان الروسي».
وأكـــــد شــعــبــان لـــبـــوغـــدانـــوف أن 
«الحريري يعول على هذه الخطوة، 
التي من شأنها أن تؤسس لمعالجة 
أزمة النازحين في لبنان، وتضع حداً 
لمــعــانــاتــهــم الإنــســانــيــة، وارتــداداتــهــا 
الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة 
على البلدان المضيفة، وفي مقدمتها 

لبنان».
وأكــــد الــبــيــان أنــــه مـــن المـــقـــرر أن 
تستكمل فــي ضـــوء هـــذا الاجــتــمــاع، 
آلــــــيــــــات الـــــتـــــواصـــــل عــــبــــر الــــجــــهــــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، مــــع الـــطـــرف 

الــروســي للتنسيق بشأن الخطوات 
المقبلة.

وفــي هــذا الإطـــار، قــال مستشار 
المــــنــــلا إن «مـــلـــف  نــــديــــم  الـــــحـــــريـــــري 
عــودة النازحين وضــع على السكة»، 
«وكالة الأنباء المركزية» أنه  موضحاً لـ
«قبل قمة هلسنكي تواصل الرئيس 
المكلف مع الرئيس بوتين، الذي قال 
له إنه لا حل سياسي في سوريا من 
الـــنـــازحـــين، وإن روســيــا  دون عــــودة 
قادرة على لعب دور أساسي في هذا 
الــخــصــوص، وجــــاء كـــلام بــوتــين في 

المؤتمر الصحافي ليؤكد ذلك».
وأضـــــاف: «بــعــد مــؤتــمــر الــقــمــة، 
الــخــطــوات العملية  الــقــول إن  يــمــكــن 
الأولـــــــى لــــعــــودة الـــنـــازحـــين انــطــلــقــت 
بــشــكــل جـــــدي بـــعـــيـــداً مــــن المــــبــــادرات 
الاســـتـــعـــراضـــيـــة لــبــعــض الأحـــــــزاب»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــنـــا «بــــصــــدد تــشــكــيــل 
لــبــنــانــيــة - روســـيـــة للتنسيق  لــجــنــة 
بهذا الخصوص، على أن يكون جهد 
مشترك لبناني - روسي وعلى غراره 

روسي - أردني وروسي - تركي».
ولـــفـــت المـــنـــلا إلــــى أن «مــوســكــو 
الــســيــاســي  الـــضـــامـــن  ســتــلــعــب دور 
والأمــــنــــي لـــعـــودة الـــنـــازحـــين، وعــلــى 

النظام السوري أن يقدم لها الضمانات 
بعدم التعرض للمعارضين منهم، أو 
مصادرة أملاكهم أو إلزامهم بالخدمة 
الــشــق اللوجيستي  أمـــا  الــعــســكــريــة، 
فستتولاه الأمــم المتحدة»، لافتاً إلى 
أن «التواصل مع الحكومة السورية 
ســيــنــحــصــر بــالــشــق الأمـــنـــي المــحــدد 
لهذا الغرض، أي الدور الحالي الذي 
يـــقـــوم بـــه المـــديـــر الـــعـــام لـــلأمـــن الــعــام 
اللواء عباس إبراهيم». وأشار إلى أن 
«الخطوة الروسية بعلم وبالتنسيق 
مع الولايات المتحدة الأميركية، أما 
تفاصيلها فلا تــزال قيد التحضير، 
عـــلـــى أن تـــشـــكـــل الـــلـــجـــان المــشــتــركــة 

انطلاقتها».
وأكــــــد «أن طـــــرح الـــتـــواصـــل مــع 
نـــــــــــــا، والــــرئــــيــــس  الــــنــــظــــام بـــــــات وراء
الــحــريــري يرفض أن يتخطى إطــاره 
إلــى آخــر سياسي»، مضيفاً:  الأمني 
«روســــيــــا مـــن مــوقــعــهــا دولـــــة كــبــرى 
أخــذت الملف على عاتقها، واعتبرته 
جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الــحــل السياسي 
فـــي ســــوريــــا، وبــــاشــــرت بــالــخــطــوات 
الــتــنــفــيــذيــة، وأصــبــحــنــا فـــي مــرحــلــة 
مـــتـــقـــدمـــة، بـــعـــيـــداً عـــــن الـــتـــجـــاذبـــات 

الداخلية اللبنانية».

قام وزير الشؤون الاجتماعية وممثل «القوات اللبنانية» في الحكومة بيار بو عاصي بزيارة الى بلدة النبي شيت 
البقاعية حيث تقيم غالبية مؤيدة لـ «حزب الله» وتفقد اعمال «بناء سوق للخضار والفاكهة». (الوكالة الوطنية)  بو عاصي في البقاع
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العثماني:  مصير فاشل 
لمحاولات الإيقاع بين حزبنا والملكية 

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــديــن العثماني،  هــاجــم سعد 
أمـــين عـــام حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
ورئيس الحكومة المغربية، الأطراف 
الــتــي انــتــقــدت حـــزبـــه، وشــكــكــت في 
مواقفه من الملكية، بعد الأزمة التي 
أثـــارهـــا نــشــر مــقــطــع لأحـــد قــيــاديــيــه 
وهـــــو يـــوجـــه فـــيـــه انــــتــــقــــادات حــــادة 
للمؤسسة الملكية، وأكد أن محاولات 
الإيــقــاع بين حزبه والملكية سيكون 

مصيرها الفشل.
وقــــــال الـــعـــثـــمـــانـــي فــــي افــتــتــاح 
الــــنــــدوة الــوطــنــيــة الــثــانــيــة لــلــحــوار 
الـــوطـــنـــي الـــداخـــلـــي لـــحـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة، أمـــس بــمــديــنــة مــراكــش، 
إن هناك «من يلعبون دور الوشاية 
للإيقاع بين الحزب وجلالة الملك»، 
مــعــتــبــراً أن الـــوضـــع الــســيــاســي في 
«عدد من الصعوبات  البلاد يتسم بـ

والتحديات، ونحن واعون بها».
وزاد رئيس الحكومة موضحاً 
أن التشكيك فــي مــواقــف حــزبــه من 
الــثــوابــت الوطنية يــصــدر مــن طرف 
«قـــيـــادات ســيــاســيــة بــطــريــقــة يعرف 
من يكتبها أنها غير حقيقية وغير 
صــحــيــحــة»، فـــي إشـــــارة إلـــى مــوقــف 
الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة 
والمعاصرة المعارض، الشيخ محمد 
بيد الله، مبرزاً أن حزبه سيرد على 
«الطرق المناسبة وفي الأوقات  ذلك بـ
المناسبة». وجدد العثماني التذكير 
بــــمــــواقــــف حــــزبــــه الـــثـــابـــتـــة بـــقـــولـــه: 
«مــوقــفــنــا مـــن المــلــكــيــة الــدســتــوريــة 
ثـــابـــت ومــتــجــدر فـــي الـــتـــاريـــخ، وقــد 
كررناه مراراً، وهو مدقق في وثائق 
الــــحــــزب. والــتــشــكــيــك هــــو مــحــاولــة 

يائسة للإساءة للحزب».
ولم يقف هجوم العثماني على 
مــنــاوئــي حــزبــه عــنــد هـــذا الــحــد، بل 
ذهب إلى القول إن «أي شيء ممكن 
ومـــقـــبـــول فــــي الـــنـــقـــاش الــســيــاســي 
إلا الإســـــــاءات الـــكـــاذبـــة»، مـــبـــرزاً أن 
محاولات الإساءة للحزب من خلال 
الــتــشــكــيــك فــــي مـــواقـــفـــه كـــانـــت مــنــذ 
الــتــأســيــس والـــبـــدايـــة. ودعــــا رئــيــس 
الحكومة النخب السياسية في البلاد 
إلى التحلي بالنضج، بقوله: «يجب 
عـــلـــى جــمــيــع الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــين 
التحلي بمستوى عــالٍ من النضج، 
وقــــد أخـــذنـــا بــعــين الاعـــتـــبـــار كـــل ما 

كتب في الإعلام منذ الندوة الوطنية 
إلــى اليوم،  الأولـــى للحوار الوطني 
ونـــأســـف كــثــيــراً لأن بــعــض الأقــــلام 
حاولت جاهدة التشكيك في مواقف 
الحزب من الملكية أولاً، وفي مواقف 

الحزب السياسية العامة».
كـــمـــا رفـــــض الـــعـــثـــمـــانـــي بــشــدة 
الاتــهــامــات الــتــي تــوجــه لــه ولــفــريــق 
أمــانــتــه الــعــامــة فـــي الـــحـــزب بتلقي 
تعليمات من خارج الحزب، وقال في 
هــذا الــســيــاق: «لــم يتصل أحـــد، ولن 
بــنــا أحـــد للتعبير  نــقــبــل أن يــتــصــل 
عـــن مــواقــفــنــا الـــثـــابـــتـــة»، مـــؤكـــداً أن 
قــيــادات الــحــزب عــبــرت عــن مواقفها 
«مــنــذ ٢٠ ســنــة، ومــا زالـــت مستمرة 
عـــلـــى تـــلـــك المـــــــواقـــــــف». واســـتـــرســـل 
الــعــثــمــانــي مــدافــعــاً عـــن اســتــقــلالــيــة 
قـــرار حــزبــه، قــائــلاً: «عــلــى هـــؤلاء أن 
يكفوا عن القول إن كل ما يصدر من 
الــحــزب يأتي بتعليمات مــن جهات 
عـــلـــيـــا»، مـــشـــدداً عــلــى أن «مــواقــفــنــا 
نــعــبــر عــنــهــا بــكــل حـــريـــة، والـــحـــزب 
يــحــاول أن يحافظ على استقلالية 
قــراراتــه ومــؤســســاتــه، ونــحــن نتخذ 
الــــقــــرار الــــــذي فــــي مــصــلــحــة الـــوطـــن 
الــعــثــمــانــي  الــــحــــزب». وزاد  ثـــم  أولاً 
موضحاً: «نحن نتخذ مواقفنا التي 
نراها صائبة وصحيحة، وأحياناً 
تكون مــؤلمــة، ومــا نــراه فــي مصلحة 
البلاد نقدم عليه، ونعمل جاهدين 
عــلــى أن نــحــافــظ عــلــى استقلاليتنا 

واستقلالية قرارنا».
وبخصوص موضوع معاشات 
البرلمانيين، الــذي أثــار جــدلاً واسعاً 
المـــاضـــي، جـــدد العثماني  الأســـبـــوع 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى مــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة 
الرافض لتقديم أي دعم مالي لتمويل 
صندوق معاشات البرلمانيين. وقال 
فــي هـــذا الــصــدد: «مــوقــف الحكومة 
الــثــابــت هــو أنــهــا لــن تــمــول أي عجز 
فــــي هـــــذا المـــــوضـــــوع، والـــبـــاقـــي كــلــه 
تــفــاصــيــل تــهــم الـــشـــأن الـــبـــرلمـــانـــي»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن حــكــومــتــه «لــيــســت 
هــنــا لإنــقــاذ الــصــنــدوق»، كــمــا أشــار 
إلى أن البرلمانيين مطالبون بإيجاد 

«الطريقة المناسبة لحل الإشكال».
كما أوضح العثماني أن موقف 
حزب العدالة والتنمية من موضوع 
معاشات البرلمانيين «يعبر عنه من 
خلال الفريق البرلماني أو من خلال 

بياناته».

تردي الأوضاع المعيشية يحيي مطالبات الليبيين بتشكيل «حكومة جديدة» القاهرة: جمال جوهر 

أحيت الاستقالات التي ضربت 
الــرئــاســي لحكومة «الــوفــاق  المجلس 
«الإخفاق  الوطني» الليبية، واتهامه بـ
لـــيـــبـــيـــا»، مــطــالــب  فــــي إدارة شــــــؤون 
مـــتـــكـــررة بــــإعــــادة الــنــظــر فـــي تــكــويــن 
«المجلس الرئاسي»، وتشكيل حكومة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة، تــســتــطــيــع 
تــــجــــاوز عــقــبــة انــــفــــلات المــيــلــيــشــيــات 

المسلحة في العاصمة طرابلس.
وتصاعدت في الفترات الأخيرة 
الدعوات إلى الإسراع بتشكيل حكومة 
جــديــدة، بصلاحيات مــحــدودة تعبّر 
عن كل الليبيين، كان آخرها المظاهرة 
التي عرفتها شــوارع طرابلس مساء 
أول مــــن أمـــــــس، والــــتــــي خـــــرج فــيــهــا 

عـــشـــرات المـــواطـــنـــين لــلاحــتــجــاج ضد 
المجلس الرئاسي وحكومة «الوفاق»، 
بــتــردي الأوضـــــاع المعيشية،  تــنــديــداً 
وانــــقــــطــــاع الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي لمـــدد 

طويلة، وتغول الجماعات المسلحة.
الــســيــاق، رأى مصباح  فــي هـــذا 
دومة أوحيدة، عضو مجلس النواب، 
أن إعادة النظر في المجلس الرئاسي 
«أصبح أمراً ضرورياً بعد الاستقالات 
والإخــفــاق في إدارة ليبيا»، وقــال إن 
«مشروع (الوفاق) الذي بات في مهب 
الــريــح، بعد أن كــان مــشــروعــاً وطنياً 
الــبــلاد، تمت شخصنته بدعم  يخدم 
دولـــــــي». وعـــــزز أوحــــيــــدة كـــلامـــه بما 
حــدث مــن تفريغ للمجلس الرئاسي 

بعد استقالة نواب وعدد من أعضاء 
الــرئــاســي، كموسى الكوني  المجلس 
وعــلــي الــقــطــرانــي وفــتــحــي المــجــبــري، 
وتعليق عضوية عمر الأسود، معتبراً 
أن ذلــــك «يــجــعــل المــجــلــس الــرئــاســي 
وحكومته لا قيمة لهما بعد قتل روح 
الوفاق فيه. واستمراره بهذا الشكل 
سيفقد وقوفه على مسافة واحدة من 
الــجــمــيــع، وســيــكــون طــرفــاً متصارعاً 
يمثل أحد أطراف الصراع السياسي».

وتــابــع أوحــيــدة أن الــوفــاق الــذي 
كــــان مـــدعـــومـــاً مـــن غــالــبــيــة الأطـــــراف 
الليبية والمجتمع الدولي، «بات الآن 
فــــي مـــفـــتـــرق طــــــرق، وبـــالـــتـــالـــي تــجــب 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي مــشــروعــه كــخــطــة، 

تمثل جميع الأطراف، وليس تيارات 
وشـــخـــصـــيـــات مـــعـــيـــنـــة... لـــذلـــك نـــرى 
سرعة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية 
بـــصـــلاحـــيـــات مــــحــــدودة فــــي تــســيــيــر 
الأعـــــمـــــال إلـــــى حــــين اخـــتـــيـــار رئــيــس 
ونـــائـــبـــين، وتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطــنــيــة مــســتــقــلــة، تــوحــد مــؤســســات 
الـــدولـــة وفــقــاً لــلــمــادة ١٥ مــن الاتــفــاق 
السياسي»، كما «تساعد فــي إجــراء 
الاستفتاء على الدستور، وصولاً إلى 

انتخابات رئاسية وبرلمانية».
وفـــيـــمـــا ذهـــــب الــــدكــــتــــور صــالــح 
هــــاشــــم إســــمــــاعــــيــــل، عـــضـــو مــجــلــس 
النواب عن مدينة طبرق (شرق)، إلى 
أنـــه «لا ســبــيــل لــلــحــديــث عــن تشكيل 

حــــكــــومــــة وحــــــــدة وطـــــنـــــيـــــة»، أوضـــــح 
الــدكــتــور عــمــر غــيــث قــرمــيــل، الــنــائــب 
عـــن مــديــنــة الــزنــتــان (جـــنـــوب غـــرب)، 
أن تشكيل حكومة وحدة وطنية الآن 
بات «خطوة في الاتجاه الصحيح... 
وقــد سبق وأكــدنــا كثيراً أنــه لا يمكن 
إيــجــاد حــل فــي ظــل انــقــســام السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة». واســــتــــدرك مــتــســائــلاً: 
«كــيــف يمكن تشكيل هـــذه الحكومة 
فـــي ظـــل الانـــفـــلات الأمـــنـــي الــخــطــيــر؟ 
وكــــيــــف ســــتــــمــــارس عـــمـــلـــهـــا فـــــي ظــل 
سيطرة الميليشيات على العاصمة؟ 
وإذا تشكلت دون النظر إلى ما سبق، 
فسوف تعمل وفق إرادة المجموعات 
المــــســــلــــحــــة مـــثـــلـــهـــا مــــثــــل الـــحـــكـــومـــة 

ـــــيـــــة!». ولـــــلـــــخـــــروج مــــــن هــــذه  ـــــحـــــال ال
المــشــكــلــة، شـــدد قــرمــيــل عــلــى أن الأمــر 
«يحتاج معالجة أمنية قوية لإيجاد 
أرضية خصبة، ومناخ صحي لعمل 
الــحــكــومــة المــنــشــودة حــتــى تستطيع 
تــأديــة عملها المطلوب، ويتمثل ذلك 
في توحيد جميع مؤسسات الدولة، 
والإشـــــراف الــنــزيــه عــلــى الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة (المــرتــقــبــة)». 
وســبــق لمــجــمــوعــة مــن الـــنـــواب إجـــراء 
مشاورات منتصف يونيو (حزيران) 
إلــى تشكيل حكومة  المــاضــي، تهدف 
وحـــدة وطنية، وأعــلــن حينها عضو 
مجلس النواب أبو بكر أحمد سعيد 
عن «اتفاق شبه نهائي على تشكيل 

تلك الحكومة»، وهو ما لم يحدث إلى 
الآن. وقــال سعيد، النائب عن مدينة 
تــرهــونــة (شــمــال غــــرب)، إن «زيــــارات 
لــوفــود رسمية، أســفــرت عن  متبادلة 
تـــقـــارب فـــي وجـــهـــات الــنــظــر، واتــفــاق 
شــبــه نــهــائــي عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحـــــدة وطــنــيــة وتــوحــيــد مــؤســســات 
الدولة»، لكن دون أن يكشف تفاصيل 
اللقاءات التي عقدتها هــذه الوفود، 
ولا تركيبتها. من جهته، أبدى النائب 
جـــلال صــالــح الــشــويــهــدي عــن مدينة 
بنغازي (شرق) ترحيبه بالعمل على 
وجود حكومة واحدة في البلاد، «حتى 
يــتــم تــوحــيــد المــؤســســات المنقسمة»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  لــكــنــه قـــــال لـــــ

«هـــــــذه الــــخــــطــــوة تـــتـــم عـــرقـــلـــتـــهـــا مــن 
أطــراف عــدة... فهناك من ينادي بها 
فـــي الـــعـــلـــن، لــكــنــه يــعــمــل فـــي الــخــفــاء 
عــلــى عــــدم ظـــهـــورهـــا». أمــــا مــصــبــاح 
أوحــيــدة، فقد أوضــح أن الــدافــع وراء 
مطالبته بحكومة موحدة مستقلة هو 
«معالجة الوضع الصعب الذي تمر به 
الــبــلاد، وضـــرورة وجــود خطة تنهي 
انقسام المؤسسات، وتعالج السلطة 
التنفيذية، خصوصاً المهام السيادية 
التي يوجد فيها خلل منذ انتخابات 
٧ يوليو (تموز) ٢٠١٢». وقال: «نحن 
في طور مشاورات مع طرفي الاتفاق 
الـــســـيـــاســـي، وهـــمـــا مــجــلــس الـــنـــواب 

و(الأعلى للدولة)».

مديرة «مركز مكافحة العنصرية في بروكسل»
 تحذر من تزايد العنصرية ضد المسلمين

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــالــــــت إيــــــلــــــس كـــيـــتـــســـمـــان، 
مــــــديــــــرة مـــــركـــــز مـــنـــظـــمـــة تـــكـــافـــؤ 
الفرص ومكافحة العنصرية في 
بروكسل (أونيا)، إن ٩٠ في المائة 
من الشكاوى التي يتلقاها المركز 
بــســبــب الــعــنــصــريــة عــلــى أســـاس 
ديني، يكون ضحاياها من أتباع 
الإسلام، وأضافت في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـط» فــي بروكسل  لـــ
أن المنظمة «تدق ناقوس الخطر، 
وتحذر من تزايد العنصرية ضد 
المـــســـلـــمـــين... وهــــــذا الـــتـــحـــذيـــر لــم 
يصدر فقط عن منظمة أونيا، بل 
إن هــنــاك أيــضــا تــقــاريــر أوروبــيــة 
تــــؤكــــد الأمــــــــر نـــــفـــــســـــه... كــــمــــا أن 
الاستطلاعات والدراسات العلمية 
أثبتت أن المسلمين يعانون بسبب 
العنصرية، ويواجهون صعوبات 

في الحياة اليومية».
وبـــخـــصـــوص الأرقـــــــــام الــتــي 
تــقــريــر للمنظمة  تــضــمــنــهــا آخــــر 
حول العنصرية، قالت كيتسمان: 
«بــالــنــظــر إلـــى الــتــقــريــر يتبين من 
جــديــد أن المــنــظــمــة لـــم تــشــهــد من 
قــبــل مــثــل هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى 
ترتبط بالعنصرية، إذ بلغ عددهم 
أكثر من ستة آلاف شخص، وقد 
قــــــررت المــنــظــمــة فـــتـــح ألـــفـــي مــلــف 

لإثبات وقوع أعمال عنصرية».
وحــــــول أهـــــم الأســــبــــاب الــتــي 
تدفع المتضررين إلــى وضــع هذه 
الشكاوى، قالت مديرة المنظمة إن 
أهمها «شكاوى من العنصرية في 

ســوق الــعــمــل، أو الــســكــن، ومنهم 
مـــــن ذوي الإعـــــاقـــــة لا  أشـــــخـــــاص 
يحصلون على فرص للعمل وفقا 
للوائح والقوانين. وأيضا شكاوى 
بــســبــب لــــون الــجــلــد أو الــعــقــيــدة. 
كـــمـــا أن هــــنــــاك مــــن يــشــتــكــي مــن 
عــدم الحصول على فرصة عمل، 
لــتــأجــيــر ســكــن بسبب  فــرصــة  أو 
ارتــداء الحجاب، أو أي مظهر من 
المظاهر التي تثبت أنه من أتباع 
الديانة الإسلامية». وفي تقريرها 
السنوي قالت منظمة أونيا إنها 
فتحت خــلال الــعــام المــاضــي أكثر 
من ألفي ملف يتعلق بالعنصرية 
والتمييز، موضحة أن هناك زيادة 
بنسبة ٦ فــي المــائــة فــي عــدد هذه 
المــلــفــات مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، 
وأن هناك ما يقرب من ٦٠٠ ملف 
له علاقة بالتمييز والعنصرية في 

سوق العمل.
وقـــــال الـــتـــقـــريـــر: «لـــقـــد بلغت 
الــــــزيــــــادة فــــي المــــلــــفــــات المــرتــبــطــة 
بــنــســبــة ١٣٫٥ فــي  بــالــعــنــصــريــة 
المائة، مقارنة بعام ٢٠١٦، وغالبية 
هــذه الملفات تتعلق بالعنصرية 
على أساس عرقي (٢٧ في المائة)، 
ونحو ٢١ في المائة بسبب الإعاقة، 
وما يقرب من ١٦ في المائة بسبب 
السن، وهذا الأمر يخلق أجواء من 
التوتر داخــل المجتمع. وتحديدا 
فـــــي ســـــــوق الـــــعـــــمـــــل»، مـــــبـــــرزا أن 
«سوق العمل ما زالت تدور حول 
مواصفات معروفة، وهــي الرجل 
الأبيض الذي يتراوح عمره ما بين 
٢٥ إلى ٤٥ سنة، ويتمتع بصحة 
جيدة. وإذا لم تتوفر هذه الشروط 

فـــي الــشــخــص تـــبـــدأ المـــعـــانـــاة مع 
العنصرية والتمييز، والاستبعاد 

من الحصول على فرصة عمل».
ويـــؤكـــد عـــدد مـــن الــفــعــالــيــات 
الــــحــــزبــــيــــة والمــــــدنــــــيــــــة، وبـــعـــض 
المـــواطـــنـــين مـــن أصـــــول مــخــتــلــفــة، 
وجـــــــود الـــعـــنـــصـــريـــة. لـــكـــن عـــلاج 
هذه الآفة من وجهة نظر بعضهم 
«قـــــد يــســتــغــرق وقــــتــــا، ويــتــطــلــب 
تغييرا في السلوك والسياسات، 
وتنازلات من جميع الأطراف ذات 

الصلة».
«الــشــرق  وفــــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط» قالت أناليسا جادليتا، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس مـــحـــلـــي بـــإحـــدى 
بلديات بروكسل: «لا أستطيع أن 
أنكر أن هناك عنصرية في سوق 
الــعــمــل، وفـــي الــســكــن أيــضــا. هــذه 
حــقــيــقــة، لــكــن هــنــاك عــمــل يــجــري 
على معالجة هذا الأمر، ليس على 
المــســتــوى المــحــلــي فــحــســب، ولكن 

أيضا على المستوى الفيدرالي».
ويـــقـــول اســتــطــلاع لـــلـــرأي إن 
البلجيكيين يعتريهم  المــســلــمــين 
شعور بأن الآخرين لا يحبونهم، 
حيث يــرى أكثر مــن ٧٠ فــي المائة 
منهم بــأن الناس ينظرون إليهم 
على أنهم «إرهابيون محتملون»، 
المــائــة منهم  بينما صـــرح ٦٣ فــي 
بــأنــهــم يـــشـــعـــرون بـــخـــوف شــديــد 
بسبب تــدفــق مــوجــات اللاجئين، 
وقــالــوا إنــهــم يــشــعــرون بــأنــه يتم 
استهدافهم فقط لأنهم مسلمون. 
كما يرى ٧٧ في المائة منهم أنهم 
لا يشعرون بأنهم في بلدهم على 
عــكــس مــا كــانــت عليه الأمــــور في 

الماضي.
ا من  هــذه الأرقــــام كــانــت جـــزء
نتائج استطلاع للرأي جرى العام 
المـــاضـــي، أشــرفــت عــلــيــه صحيفة 
«لـــوســـوار» البلجيكية اليومية، 
ومــــحــــطــــة الــــتــــلــــفــــزة الــبــلــجــيــكــيــة 
الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة «آر تــي بي 
إف». وجــاء في النتائج أنه عقب 
تـــفـــجـــيـــرات بـــروكـــســـل فــــي مــــارس 
بـــدأ  المـــــاضـــــي  الـــــعـــــام  (آذار) مـــــن 
الــشــبــان المسلمين  عـــدد كبير مــن 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــين يـــــتـــــخـــــوفـــــون مـــن 
الـــربـــط بــيــنــهــم وبــــين المــتــشــدديــن 
الإرهــابــيــين، وجــاء ذلــك بالتزامن 
مع إعلان مركز المساواة ومكافحة 
العنصرية أونيا في بروكسل عن 
تــنــامــي المــخــاطــر ضـــد المــســلــمــين، 
وتزايد «الإسلاموفوبيا» في ظل 
حــالــة مــن الاضــطــراب السياسي. 
وقال المركز: «نحن جميعا نشترك 

في المسؤولية عما حدث».

وفد التفاوض يطلع سلفا كير على مجريات محادثات الخرطوم

استئناف الاشتباكات بين جوبا والمتمردين
لندن: مصطفى سري

تــــجــــدد الـــقـــتـــال بــــين جــيــش 
جنوب الــســودان وقــوات التمرد 
الرئيسية، بزعامة نائب الرئيس 
الـــســـابـــق ريـــــك مــــشــــار، وتـــبـــادل 
الطرفان الاتهامات بخرق وقف 
إطلاق النار، الذي جرى توقيعه 
الــشــهــر المـــاضـــي فـــي الــخــرطــوم. 
وفـــي غــضــون ذلـــك أكـــد مــســؤول 
في جوبا أن الرئيس سلفا كير 
ميارديت اطلع على آخر تطورات 
مـــــحـــــادثـــــات مــــنــــتــــدى تــنــشــيــط 
الــســلام الــجــاريــة فــي الــخــرطــوم، 
بعد تعليق التوقيع على اتفاق 
الحكم وتقاسم السلطة بالأحرف 

الأولى الخميس الماضي.
وانـــــدلـــــع قــــتــــال عـــنـــيـــف بــين 
والمتمردين  الحكومي  الجيش 
في منطقة ناقو بقاري، بولاية 
واو (شــمــال غــــرب)، عــلــى الــرغــم 
مــن تــوقــيــع الــحــكــومــة وفصائل 
اتــفــاق وقف  المــعــارضــة المسلحة 
الـــــنـــــار. وقـــــــال لام بـــول  إطـــــــلاق 
غــبــريــال، نــائــب المــتــحــدث باسم 
حركة التمرد الرئيسية بجنوب 
السودان، في بيان اطلعت عليه 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الــقــوات 
الــحــكــومــيــة شــنــت هــجــومــاً على 
مواقع قواته في الجانب الشرقي 
من بلدتي بقاري ومبورو يومي 
المــاضــيــين،  الخميس والــجــمــعــة 
يـــذكـــر تــفــاصــيــل حـــول  دون أن 
خــســائــر الــجــانــبــين، لــكــنــه اتــهــم 
فـــي المــقــابــل الــجــيــش الــحــكــومــي 
بالتخطيط لشن هجمات أخرى 

داخل ولايتي ياي وأماتونق في 
إقليم الإستوائية الكبرى، وقال 
الــحــكــومــيــة تسعى  الــــقــــوات  إن 

للسيطرة على مواقع قواته.
مــن جــانــبــه، قـــال لـــول رواي 
كـــوانـــق، المــتــحــدث بــاســم جيش 
قـــــوات  الــــــــســــــــودان، إن  جـــــنـــــوب 
التمرد نصبت كميناً لقافلة من 
قـــوات الحكومة فــي ولايـــة واو، 
مـــؤكـــداً مــقــتــل جــنــدي حــكــومــي، 
وأن المتمردين هم الذين بادروا 
بالهجوم على مواقع الجيش في 
منطقة برنجي صــبــاح أول من 
أمـــس، كــمــا أكـــد أن الــجــيــش «لــم 
يهاجم المتمردين، بل كان يدافع 
عــن مــواقــعــه بعد نصب الكمين 

من قبل قوات التمرد».
وكــــــــــــــــــــــــان أوغـــــــســـــــتـــــــيـــــــنـــــــو 
نـــــــجـــــــوروجـــــــي، نــــــائــــــب رئــــيــــس 
مـــفـــوضـــيـــة الـــــرصـــــد والـــتـــقـــيـــيـــم 
المـــــشـــــتـــــرك، قــــــد دعــــــــا الأطـــــــــراف 
المــتــحــاربــة فــي جــنــوب الــســودان 
إلــى تبني التسوية فــي منتدى 
تــنــشــيــط اتـــفـــاق الــــســــلام، تحت 
رعــايــة هيئة «الإيــقــاد»، ووضــع 
حــــد «لـــلـــقـــتـــال المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ٥ 
سنوات»، وقال إن عملية السلام 
اتــخــاذ قــرار  جماعية، وتتطلب 
جماعي، معتبراً الخطوات التي 
جرت في عملية تنشيط اتفاقية 
الــســلام «مــشــجــعــة»، كــمــا ناشد 
الأطراف المتنازعة التحلي بإرادة 
سياسية حقيقية لحل القضايا 

العالقة.
إلــــى ذلـــــك، قــــال مـــارتـــن آلــيــا 
لــومــورو، وزيـــر شـــؤون مجلس 

الـــــــــــــوزراء لــــجــــنــــوب الــــــســــــودان، 
أمـــس، إن وفـــد الــتــفــاوض أطلع 
الـــرئـــيـــس ســلــفــا كـــيـــر ونــائــبــيــه 
تابان دينق وجيمس واني إيقا 
أول من أمس على آخر تطورات 
«منتدى إعادة تنشيط السلام» 
خـــلال المـــحـــادثـــات الــجــاريــة في 
الــــخــــرطــــوم، وتــــابــــع مـــوضـــحـــاً: 
«نــــحــــن فـــــي جــــوبــــا لــلــحــصــول 
الــقــيــادة بشأن  على توجيهات 
مــــــحــــــادثــــــات الــــــــســــــــلام. لـــديـــنـــا 
اختلافات حــول بعض النقاط، 
لــكــنــنــا نـــأمـــل فــــي تــســويــتــهــا»، 
مشيراً إلى أنه قدم مع عضو وفد 
الــتــفــاوض أووت ديــنــق أشويل 
ملاحظات الوفد بشأن مشروع 
الــذي قدمته الوساطة  الاتــفــاق، 
السودانية. لكنه لم يفصح عن 
نتائج الاجتماع، مشدداً على أن 
حكومته حريصة على تحقيق 
اتــــفــــاق ســـــلام مـــســـتـــدام يــوقــف 

استئناف العمليات الحربية.
وتــتــمــســك حــكــومــة جــنــوب 
الـــــــــســـــــــودان بــــــرفــــــض عـــــــــدد مـــن 
الـــنـــقـــاط، الــتــي اقــتــرحــهــا فــريــق 
الوسطاء السوداني في مسودة 
اتفاق الحكم وتقاسم السلطة. 
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى لــســان 
المتحدث باسمها وزيــر الإعلام 
المــــســــودة  مـــــكـــــواي، إن  مـــايـــكـــل 
لــم تناقشها  «تضمنت مسائل 
أطـــــــــــراف الــــــتــــــفــــــاوض، كــــمــــا أن 
جوبا تتحفظ على حل مجلس 
الولايات... ومجلس الولايات لم 
يكن مشكلة، ويجب أن يستمر 
حتى إجراء الانتخابات المقبلة»، 

معتبراً أن عدد ممثلي «الإيقاد» 
ودول «الـــتـــرويـــكـــا» والاتــــحــــاد 
الأفريقي في لجنة الحدود أكثر 
مـــن مــنــدوبــي جــنــوب الـــســـودان 
فــي الــحــكــومــة والمــعــارضــة على 
حد سواء، وقال في هذا السياق 
«هــــــذه مـــســـألـــة ســـــيـــــادة، وعــــدد 
الأجــــانــــب الـــعـــشـــرة لا يــمــكــنــهــم 

تقرير مستقبل البلاد».
من جانبه، ألقى وزير الإعلام 
في جنوب السودان باللوم على 
الــــوســــاطــــة الــــســــودانــــيــــة، وقــــال 
إنها عدلت الاتفاقية، وخرجت 
بـــمـــقـــتـــرحـــات جـــــديـــــدة لـــــم تــتــم 
مناقشتها من قبل، متهماً وزير 
الخارجية السوداني الدرديري 
محمد أحمد الذي يترأس فريق 
الوساطة، بأنه «لم يكن صادقاً 
مــع نفسه عندما أعــلــن موافقة 
الأطـــــراف فــي الــســابــع عــشــر من 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) الـــحـــالـــي عــلــى 
مـــســـودة الاتــــفــــاق، فـــي وقــــت لم 
المــســودة بقبول كافة  تحظ فيه 
أنــنــا تسلمنا  الأطــــــــراف... كــمــا 
مـــقـــتـــرحـــاً آخــــــر وجــــــديــــــداً، وتـــم 
الإعـــــلان أن الأطــــــراف اتــفــقــت... 
وهــذا ليس صحيحاً لم يحدث 
يـــمـــارس التضليل  إنـــه  تـــوافـــق. 
على المجتمع الدولي والمنطقة، 
وحــــــتــــــى عـــــلـــــى رؤســـــــــــــــاء دول 
وحــكــومــات (الإيــــقــــاد)»، معلناً 
تــوجــه عــــدد مـــن أعـــضـــاء الــوفــد 
الـــحـــكـــومـــي إلـــــى جـــوبـــا لإجـــــراء 
مـــــشـــــاورات مــــع الــــقــــيــــادة حـــول 
المقترحات المعدلة التي قدمتها 

الوساطة.

إيلس كيتسمان

تحذيرات من طعن بمشروع الدستور يعده البرلمان في طبرق

وزارة الداخلية في طرابلس تدشن مكتباً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده 
القاهرة: جمال جوهر

يـــــــرى أن  الــــبــــعــــض  رغـــــــم أن 
المشهد السياسي الليبي ما زال 
يمضي نــحــو مــزيــد مــن التعقيد 
والضبابية. إلا أن وزارة الداخلية، 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــحــــكــــومــــة «الـــــــوفـــــــاق 
الـــوطـــنـــي»، ســـارعـــت إلـــى تــدشــين 
مكتب شــؤون الانــتــخــابــات، على 
أمل إنجاز الاستحقاق الانتخابي 
بيل انتهاء العام الجاري. وفي 

ُ
ق

غــــضــــون ذلـــــــك، قــــالــــت الــســلــطــات 
الإيطالية إنها ستقدم «مساهمة 
كبيرة من أجل مصالحة حقيقية 
على كل المستويات الاجتماعية» 
في ليبيا، وسط تحذيرات من أن 
مــشــروع قــانــون الاســتــفــتــاء على 
الــدســتــور، الــذي يعده (الــبــرلمــان) 
الليبي حالياً، سيكون «مصيره 

الطعن عليه بعدم دستوريته».
وأوضحت الداخلية في بيان، 
أمــــــس، أن مــــن بــــين مـــهـــام مــكــتــب 
شؤون الانتخابات إعداد الخطط 
لتأمين العملية الانتخابية بكافة 
صــــورهــــا، ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذهــا، 
والتنسيق مــع المفوضية العليا 
للانتخابات، إضافة إلى الإشراف 
المـــبـــاشـــر عـــلـــى غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
الــرئــيــســيــة. مــشــيــرة إلــــى أن هــذا 
الإجـــراء «يستهدف ضــمــان سير 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــالــشــكــل 
المــطــلــوب، لــلــخــروج بــالــبــلاد لبر 
الأمــان، وإنهاء الانقسامات التي 

أرهقت كاهل المواطن».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وضــعــت 
وزارة الداخلية الليبية مجموعة 
من الشروط كي تسمح بالتظاهر 
الـــســـلـــمـــي لــلــتــعــبــيــر عـــــن الـــــــرأي، 
محذرة من حمل الأسلحة «حتى 
لو كانت مرخصة، وعدم المساس 

بالممتلكات العامة والخاصة».
وقـــالـــت الــــــــوزارة إنــــه «يــجــب 
أن يــــكــــون لـــكـــل مــــظــــاهــــرة لــجــنــة 
مُنظِمة لها تقدم إخطارا مكتوبا 
إلــــى مــديــريــة الأمـــــن الـــتـــي تــوجــد 
فـــي نــطــاقــهــا المـــظـــاهـــرة، يتضمن 
تاريخ وتوقيت المظاهرة، ومكان 
تجمعها وخـــط ســيــرهــا. ويــقــدم 
هذا الإخطار قبل موعد المظاهرة 
بـ٤٨ ساعة، ويحق لمديرية الأمن 

وفـــقـــا  رفـــــضـــــه،  أو  الإذن،  مــــنــــح 
للقانون».

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، تـــتـــرقـــب 
الأوســـــاط الــســيــاســيــة فـــي الــبــلاد 
انتهاء مجلس النواب في طبرق 
(شــرق الــبــلاد) مــن إصـــدار قانون 
الاســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور. لكن 
المـــنـــصـــوري، عــضــو الهيئة  ضـــو 
ر من 

ّ
التأسيسية للدستور، حـــذ

المــــرتــــقــــب ســيــكــون  المـــــشـــــروع  أن 
«مــــصــــيــــره الـــطـــعـــن عـــلـــيـــه بـــعـــدم 
المـــــادة  الــــدســــتــــوريــــة»، وقـــــــال إن 
الــذي أحيل  الخامسة للمشروع، 
إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، 
نــصــت عــلــى ضــــــرورة أن يحظى 
المــــشــــروع المــــعــــروض لــلاســتــفــتــاء 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة ٥١ فــــي المــــائــــة مــن 
أقــالــيــم بــرقــة وطـــرابـــلـــس وفــــزان، 
إضــافــة إلـــى حــصــولــه عــلــى ثلثي 

المقترعين. وهــذا يعني استحالة 
إقرار المشروع.

«الشرق  وأضاف المنصوري لـ
الأوسط» «لو فرضنا أن المشروع 
لــم يحصل عــنــد عــرضــه عــلــى ٥١ 
في المائة في برقة، رغم حصوله 
على ثلثي المقترعين، فإنه حسب 
نص المادة الخامسة يعاد للهيئة 
لتنقيحه، وإعــــادة عــرضــه للمرة 
الــثــانــيــة، ثـــم لا يــحــظــى فـــي المـــرة 
الثانية أيضا بنسبة ٥١ في المائة 
في طرابلس... وهكذا نظل نلف 

في دائرة مفرغة».
كــمــا لــفــت المــنــصــوري إلـــى أن 
نص المادة الخامسة من مشروع 
الــقــانــون مــخــالــف لــلــمــادة ٣٠ من 
الإعـــلان الــدســتــوري، التي نصت 
المــــشــــروع بثلثي  إقــــــرار  عــلــى أن 
إلـــى  المـــقـــتـــرعـــين، دون الإشــــــــــارة 

ضـــــرورة حـــصـــول المـــشـــروع على 
٥١ في المائة في (برقة وطرابلس 
وفـــــــــــــــــزان)، «ومـــــــــــن ثـــــــم ســـيـــكـــون 
مــشــروع الــقــانــون عُــرضــة للطعن 
بعدم دستوريته»، حسب تعبير 
المـــــنـــــصـــــوري. وفــــــي ســــيــــاق غــيــر 
متصل. اشتكى الجنوب الليبي، 
على لسان مسؤولين محليين في 
سبها، من «تدني أوضاع العيش، 
وانــتــهــاكــه مـــن عـــابـــري الـــحـــدود، 
حتى أصبح يساق كصيد ثمين».
وقالت بلدية سبها في بيان 
أمــــــس تـــحـــت عـــــنـــــوان «الـــجـــنـــوب 
المـــخـــطـــوف... مــن يــدفــع فــديــتــه؟» 
«رغــم أنهم يقولون إن لدينا ٢٠ 
ألـــف جــنــدي بــعــدتــهــم وعــتــادهــم. 
لــكــنــنــا نـــشـــاهـــد يـــومـــيـــاً ســـرطـــان 
الرعب المستشري في جسد الوطن 
الواهن»، مشيرة إلى أن «عابري 

الحدود يأتون لاصطياد كرامتنا 
قبل أرواحــنــا، وانــتــهــاك آدميتنا 
قبل أجسادنا، ويساق الجنوبي 
كصيد ثمين، تماماً كما نشاهد 
في الأفلام، ونسمع في الأساطير 
القديمة عن حفلات الصيد التي 
يــمــارســهــا بــعــض ســكــان الأدغـــال 
ضــــد الـــبـــشـــر والـــحـــيـــوانـــات عــلــى 
السواء». وأوضح مسؤولون في 
بــلــديــة ســبــهــا أن «جــمــيــع مــن في 
لــيــبــيــا ســمــع وشـــاهـــد مـــا يــحــدث 
عندنا من عمليات خطف وطلب 
فدية وتصفيات، طالت الجميع 
بــــلا اســـتـــثـــنـــاء»، لافـــتـــين إلـــــى أن 
الـــــجـــــنـــــوب الــــلــــيــــبــــي «مــــخــــطــــوف 
فــــرط فيه  ومــســتــبــاح، وأول مـــن 
سكانه وقاطنوه، لكن من سيدفع 

فديته؟».
لــــــه مــنــذ  وفــــــــي أول ظـــــهـــــور 

شهور، دافــع علي زيـــدان، رئيس 
الوزراء الليبي الأسبق، عن نفسه 
فــــي الـــفـــتـــرة الــــتــــي أمـــضـــاهـــا فــي 
منصبه، وقال إنه «لم يكن يرغب 
في تقلد أي منصب، عقب سقوط 

الرئيس الراحل معمر القذافي».
وأضــــــــاف زيــــــــدان فــــي حــــوار 
الرئاسي  المجلس  أن  تلفزيوني 
«طــرابــلــســي»، فــي إشـــارة إلــى أنه 
يــعــمــل فــي الــعــاصــمــة بــمــعــزل عن 
باقي الدولة، لافتاً إلى أن المجتمع 

الليبي، «قبلي وجهوي».
دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــا، تـــــتـــــســـــارع 
الـــخـــطـــى الــــدولــــيــــة نـــحـــو لــيــبــيــا 
مـــن خــــلال مــشــاريــع تــنــمــويــة، أو 
تحركات سياسية لحلحلة الأزمة 
المستحكمة في البلاد منذ إسقاط 
النظام السابق. وفي هذا السياق 
كــشــف أحــمــد العليقي، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم منظمة الصحة 
العالمية، عن عقد اجتماع لانطلاق 
المشروع البريطاني لدعم الرعاية 
الصحية الأولية في ليبيا، وقال 
لفضائية ليبيا إن الاجتماع الذي 
سيعقد غــداً فــي تــونــس، «يهدف 
إلــى العمل على تطوير الرعاية 

الصحية الأولية في ليبيا».
بدوره، قال السفير الإيطالي 
لدى ليبيا جوزيبي بيروني، إن 
حل الأزمة السياسية الليبية «لا 
يمكن أن تقتصر على عدد قليل من 
الشخصيات». وتحدث بيروني 
 «RadioInBlu» مـــــع  حـــــــوار  فـــــي 
عــلــى تــحــرك إيــطــالــي، لـــم يكشف 
عــن تفاصيله، لإجـــراء مصالحة 
حقيقية على المستوى في ليبيا».

وفي السياق ذاته، بحث وزير 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق 
محمد طــاهــر ســيــالــة، مــع رئيس 
جمهورية زامبيا إدجار لونجو، 
تــطــورات الأزمـــة فــي بـــلاده، وقــال 
المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية 
الــلــيــبــيــة بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، 
أمس، إن زيارة سيالة جاءت نيابة 
عن السراج، واستعرض الطرفان 
الــعــلاقــات الأفريقية - الأفريقية، 
التبادل التجاري  وأهمية تفعيل 
والتعاون الاقتصادي بين الدول 
الأفريقية فيما بينها، بما يخدم 

مصالح الشعوب الأفريقية.

   ليبي يمر أمام ملصق لهيأة الانتخابات تحضيرا للانتخابات التي ينتظر أن تشهدها البلاد في ديسمبر المقبل (غيتي)
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مقتل العقل المدبر لأسوأ تفجير انتحاري في تاريخ باكستان
قتلت قــوات الأمــن في  كويتا (باكستان) - «الشرق الأوسط»: 
باكستان، أول من أمس، العقل المدبر لأسوأ تفجير انتحاري 
على الإطلاق في تاريخ البلاد، خلال تبادل إطلاق نار في 
إقليم بلوشستان في جنوب غربي البلاد، حسب ما قال مسؤولون.
ووقعت العملية إثر ورود معلومات استخباراتية حول وجود 
أحد عناصر تنظيم «داعش» يدعى هداية الله في منزل في دارينجو 

في منطقة قلات في الإقليم المضطرب.
وقــال المــســؤول الإداري الكبير في قــلات، قيصر خــان، لوكالة 
المــنــزل وقتل هداية  الــحــدود داهــم  الصحافة الفرنسية: إن «فيلق 
الله بعد مقاومة قوية منه». وأفاد مسؤول كبير في فيلق الحدود، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هداية الله أسهم في تسهيل عمل 
حفيظ نواز، الجهادي الذي فجّر نفسه الأسبوع الماضي، في اعتداء 
دامٍ أسفر عن مقتل ١٤٩ شخصاً، وتبنى تنظيم «داعــش» الهجوم 
الذي استهدف الجمعة الماضية تجمعاً انتخابياً في ماستونغ التي 
تبعد نحو أربعين كيلومتراً عن كويتا، عاصمة بلوشستان. وقالت 
السلطات الباكستانية إن منفذ الهجوم نواز باكستاني توجه إلى 
أفغانستان في العامين الماضيين «للجهاد ضد التحالف الدولي» 
قبل العودة وتنفيذ الاعتداء الدامي في ماستونغ. وأكد المسؤول 
الكبير في منطقة ماستونغ قائم لاشــاري، الغارة قي قلات. وقال 
الــلــه قــاد مجموعة مــن المتعاونين مــن تنظيم  لاشـــاري إن «هــدايــة 
داعش في مناطق مختلفة في بلوشستان، ونأمل أن نتعقبهم قريباً 
جداً. وتواجه الشرطة والجيش في باكستان المتمردين الإسلاميين 
والقوميين في بلوشستان الغنية بالموارد المعدنية، والتي تشهدت 
هجمات وأعمالاً تخريبية ضد البنى التحتية وخطوط نقل الطاقة.

السجن مدى الحياة لرجل خطط لهجوم قرب البرلمان البريطاني
أصـــدرت محكمة أولـــد بيلي في  لندن - «الشرق الأوســط»: 
العاصمة البريطانية لندن حكماً بالسجن مــدى الحياة 
بــحــد أدنـــى ٤٠ عــامــاً عــلــى بــريــطــانــي صــنــع قــنــابــل لحركة 
طالبان في أفغانستان وتآمر لتنفيذ هجوم قرب البرلمان. واعتقلت 
الشرطة خالد علي (٢٨ عاماً) وبحوزته ٣ سكاكين في أبريل (نيسان) 

من العام الماضي.
وقــالــت هيئة الادعــــاء الملكي إن علي كــان يعتزم قتل ضابط 
شرطة أو فرد في القوات المسلحة أو حتى نائب في البرلمان. وقبل 
خمسة أيام من اعتقاله زار علي أهدافه المحتملة بما يشمل جسر 
وستمنستر ومبنى البرلمان. وأضاف الادعاء في بيان أن بصماته 
طابقت تلك التي عُثر عليها على مكونات لصنع قنابل ضُبطت 
فــي أفغانستان فــي ٢٠١٢ وكــانــت فــي قــاعــدة بيانات تابعة لمكتب 
التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي). وقالت سو هيمينغ، 
ط خالد علي لتنفيذ هجوم عنيف  من خدمة الادعــاء الملكي: «خطَّ
الــنــاس  المــمــكــن أن يصيب الكثير مــن  لــنــدن كـــان مــن  بالسكين فــي 

ويعرض حياتهم للخطر».

مقتل شرطيين في داغستان وإصابة ثالث
لقي اثنان من عناصر الشرطة  موسكو – «الشرق الأوسط»: 
الداغستانية مصرعهما بعد تعرض دورية تابعة لوزارة 
ـــذه مــســلــحــون عــلــى طــريــق الــقــوقــاز 

َّ
الــداخــلــيــة لــهــجــوم نـــف

الفيدرالي الذي يربط الجمهوريات ذاتية الحكم في منطقة شمال 
القوقاز بالعاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت وزارة الداخلية في جمهورية داغستان الروسية أن 
مجهولين كانوا يستقلون سيارة روسية الصنع من طــراز «لادا» 
فتحوا النيران الكثيفة على الدورية الأمنية التي كانت في مهمة 

مراقبة قرب منطقة كيزيل يورت.
ويــســتــخــدم المــتــشــددون غــالــبــاً هـــذا الـــطـــراز مــن الــســيــارات في 
هــجــمــاتــهــم لأنــهــا واســعــة الانــتــشــار فــي المــنــطــقــة ولا تــلــفــت أنــظــار 
الوحدات الأمنية المنتشرة على الطرق الفيدرالية. وذكرت الشرطة 
الداغستانية أن سيارة الشرطة كان بداخلها ٣ من عناصر الشرطة 
تل اثنان منهم على الفور، بينما نفت الــوزارة 

ُ
أصيبوا جميعاً وق

في وقت لاحق صحة معطيات تناولتها وسائل إعلان حول مقتل 
إلـــى طبيعة إصــابــتــه أو حالته  لــن تــشــر  الــثــالــث، لكنها  الــعــنــصــر 

الصحية.
وشــهــدت الــشــهــور الأخـــيـــرة تـــكـــراراً لـــحـــوادث مــمــاثــلــة، وكــانــت 
هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي قد أعلنت أن المتشددين في داغستان 
انتقلوا إلى تنفيذ عمليات خاطفة بدلاً من خوض مواجهات واسعة 
النطاق كما كان يحدث في سنوات سابقة. وتعد داغستان معقلاً 
للمجموعات المتشددة في منطقة شمال القوقاز بسبب طبيعتها 
الجبلية ووعــورة مسالكها وبسبب الغابات الكثيفة التي تحيط 

ن ستاراً آمناً للمتشددين.  بالمدن وتؤمِّ

الموقوف المولود في إيران يواجه تهمة الشروع في القتل

تمديد احتجاز منفذ عملية الطعن في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

مـــــــددت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
مدينة لوبيك الألمانية أمس احتجاز 
ألماني (٣٤ سنة) هاجم ركاب حافلة 
بسكين، فأصاب أكثر من ١٠ منهم 

بجروح مختلفة.
ووجـــهـــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
إلــى «علي د.»،  لوبيك مساء أمــس 
المـــولـــود فــي إيـــــران، تهمة الــشــروع 
في القتل، وإلحاق أضــرار جسدية 
بـــنـــحـــو ١٠ أشـــــخـــــاص، ومـــحـــاولـــة 
إلــــحــــاق ضــــــرر جــــســــدي بـــآخـــريـــن، 

وتهمة الحرق العمد.
وذكرت أولا هينغست، النائبة 
العامة العليا في لوبيك، في مؤتمر 
صحافي عقدته مساء أول من أمس، 
أنــه لا توجد مؤشرات على عملية 
إرهابية أو خلفية سياسية متطرفة 

وراء الحادث.
وقـــالـــت هــيــنــغــســت إن المــتــهــم، 
الذي يعيش في لوبيك، لم يُكشف 
عن دوافعه، وإن التحقيقات تجري 
فـــي الاتـــجـــاهـــات كـــافـــة. وتـــم نــقــل ٥ 
جــرحــى إلـــى المــســتــشــفــى، ولـــم يكن 

هناك قتلى بين ركاب الحافلة.
وأضــــــافــــــت الــــنــــائــــبــــة الـــعـــامـــة 
أن الــــرجــــل هـــاجـــم بـــعـــض الـــركـــاب 
ثـــم اســـتـــل سكينا  بــقــبــضــتــه أولاً، 
طــولــهــا ١٣ ســنــتــمــتــرا، ووجّـــــه بها 
طعنات بشكل عــشــوائــي، متسببا 
بــــجــــروح  بـــــإصـــــابـــــة ٣ أشــــــخــــــاص 
خطيرة، و٧ آخرين بجروح خفيفة.
وكانت الحافلة مكتظة بأكثر 
مــــن ٧٠ شـــخـــصـــا مـــتـــوجـــهـــين إلـــى 
مهرجان شارع ترافموند القريب. 
وأشادت هينغست بشجاعة ركاب 
الــشــاحــنــة الــذيــن هــاجــمــوا الجاني 
وطرحوه أرضــاً. وأضافت أن أكثر 
من ١٤٢ شرطيا ورجل إنقاذ ورجل 

مطافئ شاركوا في اعتقال الجاني 
في حي كوكنيتز في مدينة لوبيك.

ولاحـــــظ ســـائـــق الــشــاحــنــة في 
مــرآتــه الأمــامــيــة كــيــف فــتــح الــرجــل 
حقيبة ظهر كــان يحملها، وكيف 
انطلق عنها دخان، فأوقف السائق 
الــشــاحــنــة رقــــم ٣٠ وفـــتـــح الأبـــــواب 
طالبا من الركاب الخروج والنجاة 
اتــجــه السائق  بحياتهم، وحينما 
إلى حامل الحقيبة هاجمه الأخير 
بقبضته ثــم اســتــل سكينه. وذكــر 
رجــال التحقيق لاحقا أنهم عثروا 
في الحقيبة على مادة تساعد على 
الاشتعال ولم يجدوا متفجرات أو 

سلاح.
وأشــــــار بــيــتــر شـــبـــوت، ســائــق 
الــحــافــلــة، لاحــقــا إلـــى أن نــســاء في 

الـــحـــافـــلـــة صـــرخـــن «نـــــــــار... نــــــار... 
هــــذا مـــعـــتـــوه». وأضــــــاف أن الــنــار 
كــانــت تــنــدلــع مــن حقيبة الــجــانــي، 
وأنــــه حــــاول إطــفــاءهــا بــاســتــخــدام 
أسطوانة الحريق على متن الحافلة. 
إنـــه تلقى لطمة مــن الجاني  وقـــال 

بسبب محاولته إطفاء النار.
وقد زار هانز يواخيم غروته، 
وزيـــــــر داخــــلــــيــــة ولايـــــــة شــلــيــوفــيــغ 
هـــولـــشـــتـــايـــن، مـــكـــان الــــحــــادث كــي 
يـــطـــلـــع عـــلـــى نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات 
بنفسه. وكان الوزير بصدد افتتاح 
مهرجان شعبي سنوي يجري في 
شــارع ترافموند القريب من مكان 
الــــــحــــــادث. ولــــــم يــســتــبــعــد غـــروتـــه 
الإرهاب كدافع للعملية، بالرغم من 
عدم وجود أدلة على عمل إرهابي 

حتى الآن. كما زار يان لنداو، عمدة 
مدينة لوبيك، مكان الحادث، وأكد 
عــلــى تــشــديــد الإجـــــــــراءات الأمــنــيــة 
حـــول منطقة المــهــرجــان فــي شــارع 
ترافموند. ووجــهــت الشرطة نــداء 
عــاجــلا إلـــى ســكــان المــنــطــقــة، حيث 
جــــرى الــــحــــادث، بــحــثــا عـــن شــهــود 
عيان مــن خــارج الحافلة. وعممت 
الــطــوارئ  أرقـــام تلفونات  الــشــرطــة 

على سكان المنطقة.
وذكـــــر «بــــــودو ز.» (٧٤ ســنــة) 
لـــصـــحـــيـــفـــة «بــــيــــلــــد» أنــــــه كــــــان فــي 
الـــحـــافـــلـــة مــــع صـــديـــق لــــه يــنــويــان 
زيـــارة مهرجان ترافموند. وأشــار 
الــرجــل جــذب انتباهه منذ  إلــى أن 
البداية لأنه كان يرتدي كنزة صوف 
بــفــراء، رغــم الجو  ثقيلة، وجاكيتا 

الـــحـــار. ركـــض الـــرجـــل إلـــى الخلف 
وطعن شخصا مقعدا على الكرسي 

السيار في كتفه.
وأضــــاف أنـــه هـــرع إلـــى خــارج 
الحافلة مع الآخرين وعــاد بغصن 
سميك وضــرب الجاني على رأسه 
بــــالــــغــــصــــن، بـــيـــنـــمـــا كـــــــان راكــــبــــان 

يحاولان طرحه أرضاً. 
وبـــيـــنـــمـــا نـــقـــلـــت «بــــيــــلــــد» عــن 
والــــد الــجــانــي أن ابــنــه يــعــانــي من 
اضــطــرابــات نــفــســيــة، ذكــــرت مجلة 
«ديـــر شبيغل» المــعــروفــة، نــقــلاً عن 
الأب أيضاً، أن «علي د.» وصل إلى 
ألمانيا بعمر ٦ سنوات، ولــم يكمل 
الـــشـــاب دراســـــة الإعــــداديــــة، وخـــدم 
بعدها فــي الجيش الألمــانــي، وهو 

عاطل عن العمل منذ سنوات.
ابــنــه  لــلــمــجــلــة إن  وقــــــال الأب 
كــــان يــعــانــي مـــن هــــوس المــلاحــقــة، 
وإنه يعتقد أن الجيران يطاردونه 
ويـــحـــاولـــون حــجــب عــيــنــيــه. وكـــان 

الابن يكرر أن «جسمه يحترق».
إلــى ذلـــك، تــم فــي ولايـــة الــرايــن 
الشمالي (فيستفاليا) افتتاح قسم 
جــديــد لمــراقــبــة الإســلامــيــين الأشـــد 
خــطــورة فــي ولايــة ألمانية. وذكــرت 
مجلة «ديـــر شبيغل» الألمــانــيــة في 
عـــددهـــا الــــصــــادر أمـــــس، اســتــنــادا 
إلــــى مـــرســـوم صـــــادر مـــن هــيــربــرت 
رويــــل، وزيـــر الــداخــلــيــة المــحــلــي في 
الـــــولايـــــة، أنـــــه اعـــتـــبـــارا مــــن يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ ســتــتــولــى  (كـــانـــون 
الــشــرطــة الــجــنــائــيــة مـــن خـــلال هــذا 
القسم التعامل مــع ملفات تتعلق 
حــالــيــا بــنــحــو ٢٠ فـــــردا مـــن أخــطــر 

الإسلاميين في الولاية.
وجــاء في المرسوم أن خطورة 
الوضع العالية تجعل من الضروري 
إعادة تنظيم مؤسسات أمن الدولة 

وتعزيز قواتها.

الحافلة التي شهدت حادث الطعن محاطة بسيارات الشرطة في مدينة لوبيك أمس (أ.ف.ب)

محكمة بلجيكية تعفي الحكومة من التزام
إعادة أطفال «الدواعش» من مناطق الصراعات

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــرر فــريــق الــدفــاع البلجيكي 
عــن أرمــلــتــين لعناصر مــن تنظيم 
داعــش التقدم بطلب للاستئناف 
ضد الحكم الذي أصدرته محكمة 
الأمـــور المستعجلة فــي بروكسل، 
والـــــــذي تــضــمــن الإشــــــــارة إلـــــى أن 
البلجيكية غير ملزمة  الحكومة 
بـــــإعـــــادة أطـــــفـــــال الــــــدواعــــــش إلـــى 

بلجيكا.
وقـــال المــحــامــي والــتــر دامـــين، 
عضو فريق الدفاع عن الأرملتين 
بــشــرى بــوعــلال وتــتــيــانــا بــولانــد، 
الـــدولـــة  تــــريــــان أن  إن الأرمـــلـــتـــين 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة مــــقــــصــــرة فــــــي حــق 
أطفالهن الخمسة الذين يعانون 
داخــــــــل أحــــــد المــــعــــســــكــــرات شـــمـــال 
شرقي سوريا، حيث يوجد نقص 
في المياه والغذاء والأدوية، كما أن 
هناك خطراً بإعادة هؤلاء النساء 
إلــــى مــنــاطــق يسيطر  وأطــفــالــهــن 
عــلــيــهــا «داعـــــــش»، وذلــــك وفــقــاً لما 
نشرته وسائل إعلام في بروكسل.

وقــــــــالــــــــت مــــحــــكــــمــــة الأمـــــــــــور 
المستعجلة في بروكسل إن الدولة 
البلجيكية عليها واجــب أخلاقي 
لإعادة هؤلاء الأطفال، ولكن بشكل 
قانوني لا يوجد للدولة أي سلطة 
على معسكرات اللاجئين في دولة 
أخــــــرى، كــمــا أن الــــدفــــاع لـــم يــقــدم 
سوى تقارير صحافية تشير إلى 
وجــود خطر في هذه المعسكرات، 
وهــــي تــقــاريــر غــيــر مـــوثـــوق بــهــا، 
إضــافــة إلــى أن الــدفــاع عــن الــدولــة 
البلجيكية قدم تقارير أخرى ترد 

على ما جاء في مبررات الدفاع.
وقــال فريدريك كــلــوت، محامٍ 
آخر في فريق الدفاع عن الأرملتين، 

سنتقدم بدعوى أخرى ضد الدولة 
أمــــام المحكمة  البلجيكية، ولــكــن 
العادية، حتى يمكن أن نستخدم 
حججاً قانونية أقوى، مضيفاً أن 
الأمر لا يتعلق بالأطفال الخمسة 
لـــلأرمـــلـــتـــين، ولـــكـــن بــكــل الأطـــفـــال 
البلجيكيين داخــــل هـــذا المعسكر 

وفي مناطق الصراعات
وفــــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حـــــــــزيـــــــــران) 
الماضي، عاقبت محكمة بلجيكية 
٣ سيدات غيابياً بالسجن لمدة ٥ 
أعــوام وغرامة مالية، على خلفية 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي أنــــشــــطــــة جـــمـــاعـــة 
إرهـــابـــيـــة، كــمــا أصـــــدرت المحكمة 
قـــــراراً يــقــضــي بــســرعــة اعــتــقــالــهــن 
أقـــرب وقـــت لتنفيذ العقوبة،  فــي 
وصدر قرار المحكمة في أنتويرب 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، وتــــضــــمــــن عـــقـــوبـــة 
الــســجــن لمـــدة ٥ ســـنـــوات، وغــرامــة 
مــالــيــة ٨ آلاف يــــورو، ضــد كــل من 
تــتــيــانــا (٢٥ عـــامـــاً) وبـــشـــرى (٢٥ 
عــامــاً) وكــوثــر (٣٠ عــامــاً)، بتهمة 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي أنــــشــــطــــة جـــمـــاعـــة 
إرهابية. وقالت المحكمة في نص 
الــقــرار «إن الــســيــدات الــثــلاث كــان 
لــهــن نــشــاط مــلــحــوظ فـــي جماعة 
(داعــــــــش)، مـــن خــــلال الـــــــزواج من 
اثـــنـــين مـــن المــقــاتــلــين فـــي صــفــوف 
التنظيم، وتــربــيــة أطــفــال فــي هذا 
الــذي قــد ينتهي بهم إلى  المحيط 
الثالثة،  مصير الآبـــاء نفسه. أمــا 
فــقــد لعبت دوراً في  وهـــي كــوثــر، 
تسهيل زواج الفتيات بالمقاتلين 
فــي صــفــوف (داعــــــش). كــمــا أنهن 
أظــهــرن صــراحــة التأييد والــدفــاع 
عن عقيدة (داعش)، مما يجعلهن 
خـــــطـــــراً عــــلــــى المــــجــــتــــمــــع، ونــــأمــــر 
باعتقالهن في أقرب وقت ممكن».

وحــــــول عــــــودة «الـــــدواعـــــش»، 

خــصــوصــاً مــا يتعلق بزوجاتهم 
وأطــفــالــهــم ومـــا تــــردد عـــن وجـــود 
أعــــداد منهم فــي أحـــد المعسكرات 
بالعراق عقب هزيمة الدواعش، قال 
وزير الخارجية البلجيكي ديديه 
«الشرق  رايندرس في تصريحات لـ
الأوسط» إن حكومة بلاده تجري 
اتصالات ليس فقط مع الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة، وإنــــمــــا مــــع حــكــومــات 
دول أخــرى ذات صلة بهذا الأمــر، 
وأضــاف: «نسعى للحصول على 
أكــبــر قـــدر مـــن المــعــلــومــات. وبــنــاء 
على هذه المعلومات، سوف نحدد 
ما الخطوة التالية بعد التأكد من 

هوياتهم وأعدادهم وغير ذلك».
وفــــــي رده عـــلـــى ســــــــؤال: هــل 
اســــتــــعــــددت بــلــجــيــكــا لاســتــقــبــال 
هـــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص وعــائــلــتــهــم؟ 
تــــفــــادى الـــــوزيـــــر الإجـــــابـــــة بــشــكــل 
مــبــاشــر، قـــائـــلاً: «كــمــا ذكــــرت لــك، 
قــــــدر مــن  أكــــبــــر  نــــريــــد أولاً جـــمـــع 
المــعــلــومــات عــنــهــم، وســنــدرس كل 
حالة على حدة، وبعد ذلك سوف 
نقرر ماذا سنفعل في التعامل مع 

هذا الملف». 
وفي أواخــر ديسمبر (كانون 
المـــــاضـــــي، وافـــــــق مــجــلــس  الأول) 
الـــــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي عـــلـــى عــــودة 
الأطــفــال أبــنــاء «الــدواعــش» الذين 
يريدون العودة إلى بلجيكا، ولكن 
بالنسبة لــلآبــاء والأمـــهـــات فغير 
مرحب بهم، حسب ما ذكرته وكالة 
الأنباء البلجيكية، التي أضافت أن 
الأطفال الأقل من ١٠ سنوات أبناء 
المقاتلين الذين سافروا من بلجيكا 
للقتال فــي صفوف «داعـــش» لهم 
الــعــودة  الــحــق بشكل تلقائي فــي 
إلـــى بلجيكا، ولــكــن هـــذا الــحــق لا 

ينطبق على أهاليهم

السيسي كرّم أسر ضحايا الجيش والشرطة

الداخلية المصرية تتعهد العمل على ردع الإرهابيين
القاهرة: محمد نبيل حلمي

في حين تعهد وزير الداخلية 
المــصــري الــلــواء مــحــمــود توفيق، 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى ردع «الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهـــابـــيـــة» وتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
الأمــنــي فــي الــبــلاد، كـــرّم الرئيس 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي بــعــض 
أبــــنــــاء ضـــحـــايـــا المــــواجــــهــــات مــن 
قــــوات الــجــيــش والــشــرطــة، الــذيــن 
راحوا في المعارك التي تخوضها 
مصر منذ سنوات ضد تنظيمات 
«إرهابية» يَدين بعضها بالانتماء 

«داعش». لـ
وشـــــهـــــد الــــســــيــــســــي، أمــــــس، 
مــراســم الاحــتــفــال بتخريج دفعة 
الــشــرطــة،  جــديــدة مــن طلبة كلية 
وفــــي مــــداخــــلات مــــحــــدودة وغــيــر 
مـــعـــدة ســلــفــاً قـــــال الـــســـيـــســـي فــي 
أثـــنـــاء الاحـــتـــفـــال: «مــصــر لـــم ولــن 
تنسى شهداءها»، ثم عاد ووجه 
الــقــائــمــين عــلــى مــراســم الاحــتــفــال 
بـــأن تــكــون هــنــاك «فــقــرة فــي مثل 
هذه المناسبات لتحية الشهداء»، 
وطــلــب مــن قــائــد طــابــور الــعــرض 
«تــــــوجــــــيــــــه ســـــــــلام ســـــــــلاح لأســـــر 

الشهداء».
وفـــــــــي مــــشــــهــــد لافـــــــــت خـــــلال 
الاحــتــفــال، ألــقــت فــتــاة تــدعــى مي 
«ابنة عميد الشرطة مالك مهران، 
الذي راح ضحية عملية إرهابية 
فــــي أثــــنــــاء تــــأديــــة عــمــلــه فــــي عـــام 
٢٠١٣» كلمة قالت فيها إن والدها 
تــرك لهم وســام البطولة، مشيرة 
فــي الــوقــت ذاتـــه إلـــى أن شقيقها 
مــصــطــفــى تــــــرك كـــلـــيـــة الــصــيــدلــة 
وأصــــــر عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال مــســيــرة 

والده.
كما ألــقــت فــتــاة أخـــرى تدعى 
أمـــيـــرة «ابـــنـــة الــعــمــيــد بــالــجــيــش 
مـــحـــمـــد ســـعـــد مــصــطــفــى والــــــذي 
ســـقـــط ضــحــيــة عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة 
فــي عـــام ٢٠١٤» كــلــمــة، وتوجهت 
إلــى الخريجين قائلة: «أنــتــم أمل 

تــنــســوا أن هــنــاك  المـــصـــريـــين ولا 
أبــــطــــالاً ضــــحّــــوا بــحــيــاتــهــم لــكــي 
يــعــيــش الــجــمــيــع فــي أمـــن وأمــــان، 
ونحن واثقون بأنكم ستواصلون 
المسيرة». وبينما تحدثت الثانية 
بتأثر عن غياب والدها عن موعد 
زفــافــهــا، تــدخــل الــســيــســي قــائــلاً: 
«إذا كــانــت أمــيــرة بتقول إن بابا 
كــــــان ســـيـــحـــضـــر فــــــرحــــــي... فـــــإذا 
كـــان يكفيكي أن نــحــضــر فــرحــك، 

سنحضره».
وخلال مراسم الاحتفال، قدم 
الــخــريــجــون مـــن طــلــبــة أكــاديــمــيــة 
الشرطة أمام الحضور، عروضاً في 
«اللياقة البدنية والفنون القتالية 
والعسكرية تبرز الكفاءة القتالية 
لطلبة الكلية وكيفية التعامل مع 

المجرمين والإرهــابــيــين»، وحسب 
«الداخلية» فقد شارك في العرض 
طــلــبــة مـــن «فــلــســطــين، والــــعــــراق، 
وبوروندي، ومجموعة من طلبة 

الكلية الحربية».
وقال وزير الداخلية المصري، 
إن «مسيرة الأمن المصري ستظل 
عـــــــازمـــــــة عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق الآمـــــــــال 
والـــطـــمـــوحـــات فـــي غـــد أكـــثـــر أمــنــاً 
وأقـــــــل فــــي مــــعــــدلات الـــجـــريـــمـــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــشــرطــة أنــجــزت 
خطوات مهمة في مواجهة صور 
الـــنـــشـــاط الإجـــــرامـــــي والإرهــــابــــي 
وهـــــــي تــــــــدرك بــــوعــــي تـــــــام حــجــم 
الــتــي تحيط بالوطن  الــتــهــديــدات 
وأهمية تطوير الإمكانات المادية 
وتحفيز الطاقات البشرية لمواكبة 

الإنــــــجــــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت عــلــى 
الـــواقـــع». وأضــــاف توفيق،  أرض 
أن «الاستراتيجية الأمنية ترتكز 
على مــحــاور أســاســيــة تستهدف 
جــــمــــيــــعــــهــــا تــــــدعــــــيــــــم مـــــقـــــومـــــات 
الاســــتــــقــــرار وتــحــقــيــق الأمــــــن فــي 
شــتــى المــــجــــالات وذلـــــك مـــن خــلال 
الــردع  العمل على تطوير مفهوم 
للعناصر الإجرامية والإرهابية، 
وتـــحـــفـــيـــز قــــــــــدرات أجـــــهـــــزة دعــــم 
المـــعـــلـــومـــات، وتـــكـــامـــل مــنــظــومــة 
تبادل البيانات مع الجهات المعنية 
وتحقيق الاستفادة القصوى من 
الإمكانات التكنولوجية، وتفعيل 
الإجـــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 

لتأمين المنشآت الحيوية».
وأوضح الوزير أنه «لا تهاون 

مــــع مــــن يـــهـــدد أمـــــن المـــصـــريـــين»، 
ووجـــــــــه الـــتـــحـــيـــة إلـــــــى «الـــــقـــــوات 
المسلحة والــتــي يجسد تلاحمنا 
معها علاقات التكامل والتنسيق 
ويـــــؤكـــــد الـــــتـــــرابـــــط الــــوثــــيــــق بــين 

جناحي الأمن في مصر».
وتـــضـــم الــدفــعــة الأحــــــدث من 
خريجي أكاديمية الشرطة، ١٢٨١ 
مـــن طــلــبــة كــلــيــة الــشــرطــة، بينهم 
٤٥ مــــن دولـــــــة فــلــســطــين بــنــســبــة 
نــجــاح بلغت ٩٢٫٧٪، فــضــلاً عن 
تخريج ٧٥ ضابطاً ممن حصلوا 
عــلــى الــدبــلــومــات الــشــرطــيــة التي 
الـــدراســـات العليا  تمنحها كلية 
بالأكاديمية، منهم ١٦ ضابطاً من 

دولتي العراق وفلسطين.
وحضر مراسم الاحتفال عدد 

من كبار قيادات الدولة الحاليين 
والــــســــابــــقــــين، ومـــنـــهـــم الـــرئـــيـــس 
السابق المستشار عدلي منصور، 
ووزيـــــــر الــــدفــــاع الأســــبــــق المــشــيــر 
حــــســــين طـــــنـــــطـــــاوي، والمــــهــــنــــدس 
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، 
والفريق محمد زكي القائد العام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة وزيــــــر الـــدفـــاع 
والإنتاج الحربي، وشيخ الأزهر 
الــشــريــف الــدكــتــور أحــمــد الطيب 
والـــــبـــــابـــــا تـــــــواضـــــــروس الـــثـــانـــي 

بطريرك الكرازة المرقسية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أرجــــــــأت 
محكمة جــنــايــات الــجــيــزة، أمــس، 
نــظــر أولــــى جــلــســات مــحــاكــمــة ٣٠ 
إلــــى تنظيم  بــالانــضــمــام  مــتــهــمــاً 
داعـــش الإرهـــابـــي، إلــى جلسة ١٤ 

أغسطس (آب) المقبل.
وكان النائب العام المستشار 
نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 
المتهمين للمحاكمة، بعد أن نسبت 
إليهم النيابة تهماً مختلفة منها 
«تشكيل جماعة إرهابية تعتنق 
الأفكار التكفيرية لتنظيم داعش 
الإرهـــابـــي، وتــمــويــل تــلــك الخلية 
بــالأمــوال والأســلــحــة والمتفجرات 
وإمــدادهــا بالمعلومات والمـــلاذات 
الآمنة لإيواء أعضائها، وارتكاب 
جــــــرائــــــم اســــــتــــــهــــــداف الـــكـــنـــائـــس 
والمواطنين المسيحيين والمنشآت 
الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات 
عـــســـكـــريـــة بـــمـــعـــســـكـــرات تــنــظــيــم 

داعش بسوريا وليبيا».
قـــررت محكمة جنايات  كــمــا 
الــــقــــاهــــرة، تـــأجـــيـــل مـــحـــاكـــمـــة ٢٣ 
إلـــى مجموعة  متهماً بــالانــتــمــاء 
تسمى «كتائب أنصار الشريعة» 
إلــــى جــلــســة ٦ أغــســطــس المــقــبــل. 
ويواجه المتهمون في القضية عدة 
اتهامات منها «ارتكاب جرائم قتل 
ضابط و١١ فرد شرطة، والشروع 
في قتل ٩ آخرين وأحد المواطنين، 
وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات 

وتصنيعها».

الرئيس المصري واللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة («الشرق الأوسط»)

أرملة {داعشي} أميركي ـ مغربي متهمة بالإرهاب
واشنطن: محمد علي صالح

مــــع بــــدايــــة إعــــــــادة داعـــشـــيـــين 
مــعــتــقــلــين فـــي ســـوريـــا إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، قــال مــســؤولــون أميركيون، 
إنهم يدرسون حالات الباقين. وبينما 
رفــــض مـــســـؤولـــون، فـــي تــصــريــحــات 
لتلفزيون «آي بي سي» يوم الخميس، 
إعــــلان أي عــــدد، قـــال مــركــز دراســــات 
التطرف في جامعة جورج واشنطن 
(في واشنطن العاصمة)، إن قرابة ٣٠ 
أميركياً وأميركية كانوا قد سافروا 
إلى سوريا، لا يعرف أحد مصيرهم.

وأضاف المركز، أنه من جملة ٧١ 
أميركياً ســافــروا إلــى هــنــاك، قتل ٢٤ 
شخصاً تقريباً، وعاد ١٨ شخصاً إلى 

الولايات المتحدة.
وأعلن مسؤولون أميركيون يوم 

الخميس، إعــادة داعشي أميركي من 
إلــى محكمة، وأيــضــاً،  ســوريــا ليقدم 
أرملة داعشي أميركي - مغربي. وقال 
المسؤولون، إن تحقيقات البنتاغون 
والاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة معهما 
أســـفـــرت عـــن أدلــــة عـــن تــورطــهــمــا في 
الإرهـــــــاب. وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، أجــــازت 
مـــحـــكـــمـــة فــــيــــدرالــــيــــة فـــــي نــــيــــويــــورك 
الاتهامات ضدهما. ويتوقع مثولهما 
أمامها بعد إعادتهما بطائرة عسكرية 

أميركية، كما قال المسؤولون.
الداعشي هو إبراهيم مصيبلي 
إلـــى عائلة  الـــذي ينتمي  (٢٨ عــامــاً)، 
مــهــاجــريــن مـــن الــيــمــن فـــي ديـــربـــورن 
(ولايــــة مــيــتــشــيــغــان). كــانــت اعتقلته 
القوات السورية الديمقراطية، حليفة 
الــقــوات الأمــيــركــيــة هــنــاك. ثــم سلمته 
الــقــوات الأميركية هــنــاك، والتي  إلــى 

حققت معه. حسب مصادر أميركية، 
عندما كان مصيبلي مراهقاً في ولاية 
الــثــانــويــة  المـــدرســـة  تـــرك  ميتشيغان، 
لمـــســـاعـــدة والـــــــده عـــلـــى إدارة مــتــجــر 
لــلــعــطــور. ثــم تـــزوج وأنــجــب ابــنــاً، ثم 
انتقل إلى اليمن. ومن هناك انتقل إلى 
ســوريــا. فــي حــين قــال أخـــوه الأصغر 
فـــي مــيــتــشــيــغــان أول مـــن أمـــــس، أنــه 
حتى لا يقدر على أن يتصور أن أخاه 
انــضــم إلــــى «داعـــــــش». وأضـــــاف الأخ 
«أخي قديس، لن يؤذي حتى ذبابة». 
لكن، قال مسؤولون أميركيون، إنهم 
حصلوا على وثائق تثبت نشاطات 
الأخ الأكــبــر مــع «داعــــش». بالإضافة 
إلى أنه كان أرسل سلسلة من الرسائل 
النصية إلـــى عــائــلــتــه، بــعــد مــغــادرتــه 
اليمن إلــى ســوريــا. وأكــد فيها عزمه 
عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلـــــى «داعـــــــــش» فــي 

سوريا. وستنقل الطائرة العسكرية 
الأميركية، أيضا، سمانثا الحسني، 
أرمــلــة موسى الحسني، أميركي من 
أصـــل مــغــربــي، انــضــم إلـــى «داعــــش»، 
الــغــارات الأميركية.  وقتل فــي إحــدى 
وفــي شهر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
قال تلفزيون «سي إن إن»، إن الزوجين 
نــقــلا مــعــهــمــا مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
عشرات الآلاف من الدولارات، واشتريا 
بــآلاف عدة سبايا من سوق السبايا 
في الرقة. ومارس زوجها الجنس مع 

اثنتين منهما.
وقــــــــــالــــــــــت الــــــــــــزوجــــــــــــة لــــلــــقــــنــــاة 
الــتــلــفــزيــونــيــة، إنــهــا عــنــدمــا اختلفت 
مـــــع زوجـــــهـــــا وحــــــاولــــــت الـــــهـــــرب مــن 
الــــرقــــة، اعــتــقــلــت، وســجــنــت شـــهـــوراً، 
واغــــتــــصــــبــــهــــا داعــــــشــــــيــــــون. وإنــــهــــا 
تــحــمــلــت مـــن زوجـــهـــا أشـــيـــاء كــثــيــرة 

بـــهـــدف حــمــايــة أطــفــالــهــمــا الأربـــعـــة. 
وفــي الشهر المــاضــي، قــالــت صحيفة 
«واشــنــطــن بـــوســـت»، إن الــبــنــتــاغــون 
يــصــرف يومياً مليون دولار تقريباً 
لمساعدة القوات الكردية الديمقراطية 
الحليفة لحجز مئات من الداعشيين 
وأرامل وزوجات داعشيين. وأضافت 
الصحيفة «يوضح هذا أن البنتاغون 
يتورط أكثر وأكثر في اعتقال سجناء 
حرب، وكان يريد تحاشي ذلك». وفي 
أبريل الماضي، أعلن الرئيس دونالد 
ترمب أنه سيسحب القوات الأميركية 
ألفا  مــن ســوريــا، ويعتقد أن عــددهــا 
جــنــدي تقريباً، وأعــلــن، أيــضــاً، وقف 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة كـــانـــت تــقــدمــهــا 
وزارة الخارجية الأميركية لضحايا 

الحرب ضد «داعش».
وحــــســــب «واشــــنــــطــــن بــــوســــت»، 

الــصــرف على ما  يــواصــل البنتاغون 
قالت إنهم ٥٠٠ داعشي معتقل من أكثر 
من ١٠ دول. وأن الصرف يشمل بناء 
أسوار وتسهيلات، وإطعام المعتقلين. 
وأن البنتاغون يفعل ذلــك خوفاً من 
هـــرب بــعــض المعتقلين ومواصلتهم 
أعـــمـــالاً إرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة أو في 
دول غربية. وأمـــس (الــســبــت)، أكــدت 
إذاعة «إن بي آر» أن الأرملة الأميركية، 
الـــحـــســـنـــي، ذات الأطــــفــــال  ســـمـــانـــثـــا 
الأربعة، تواجه تهماً بدعم الإرهــاب، 
وســتــنــقــل إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة في 
طــائــرة عسكرية تــابــعــة للبنتاغون. 
وكــــانــــت الـــحـــســـنـــي، فــــي مـــقـــابـــلـــة فــي 
أبــريــل قالت إن زوجــهــا، الــذي يعتقد 
أنه قتل في غارة أميركية في الحرب 
ضــد «داعــــش» فــي ســوريــا، هــو الــذي 

أجبرها على السفر إلى سوريا.
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هيئة محلفين أميركية تتهمها بأنها عميلة لموسكو

لافروف يحتج لدى بومبيو 
على اعتقال روسية في الولايات المتحدة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

احتجَّ وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــروف لــنــظــيــره الأمـــيـــركـــي مــايــك بومبيو 
أمـــس الــســبــت فــي اتــصــال هــاتــفــي مــعــه، ضد 
اعــتــقــال مــواطــنــة روســيــة تعيش فــي أميركا 
وتقديمها للمحاكمة. وطالب لافروف بإطلاق 
سراحها فوراً، معتبراً أن السلطات القضائية 
الأميركية استندت على اتهامات «مفبركة».

الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة أن  وذكــــــــرت وزارة 
هيئة محلفين أميركية كبرى وجهت لائحة 
اتــهــامــات رســمــيــة لــلــروســيــة مــاريــا بوتينا، 
وأضـــافـــت تــهــمــة جــديــدة وهـــي الــقــيــام بــدور 
العميلة لحكومة بلادها. ولم توجه السلطات 
القضائية لبوتينا تهمة التجسس أو أنها 
تعمل في المخابرات الروسية. وقالت وزارة 
الـــعـــدل إنـــه جـــرى إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــا يــوم 
الأحـــــد، ومــثــلــت أمـــــام مــحــكــمــة اتـــحـــاديـــة في 
واشنطن الأربــعــاء. وواجــهــت بوتينا، التي 
أسست جماعة روسية تدافع عن الحق في 
حمل السلاح ودرست في الجامعة الأميركية 
بواشنطن، اتهامات يــوم الاثنين في دعوى 
نــيــابــة عن  بــالــتــآمــر للقيام بــأعــمــال  جنائية 
الحكومة الروسية. وأضافت لائحة الاتهام 
 
ً
التي أصدرتها هيئة المحلفين الثلاثاء تهمة

أكــثــر خـــطـــورة وهـــي أنــهــا عــمــيــلــة للحكومة 
الـــروســـيـــة وتـــصـــل عــقــوبــتــهــا الـــقـــصـــوى إلــى 
السجن عشر سنوات، والحد الأقصى لعقوبة 

التآمر السجن خمس سنوات.
وأعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة أن 
الــولايــات المتحدة  اعتقال مــاريــا بوتينا فــي 
بتهمة السعي للتأثير على عمل منظمات 
سياسية أميركية لصالح روسيا أمر «غير 
مقبول». وجاء في بيان للخارجية الروسية 
أمـــام بومبيو على أن «ما  أن لافـــروف شــدد 
قامت به السلطات الأميركية لجهة اعتقال 
المواطنة الروسية (ماريا) بوتينا استناداً إلى 
اتهامات مفبركة بالكامل، أمر غير مقبول». 
كـــمـــا شـــــدد لافـــــــروف عـــلـــى «ضــــــــرورة إطــــلاق 
سراحها بأسرع وقت»، بحسب البيان نفسه، 

كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية.
وتبلغ ماريا بوتينا التاسعة والعشرين 
واعتقلت في الولايات المتحدة لأنها تحركت 
«كــعــمــيــلــة لمــــســــؤول فــــي حـــكـــومـــة أجــنــبــيــة». 
واتهمت بوتينا بأنها «تسللت إلى منظمات 
ســيــاســيــة بــهــدف الـــتـــرويـــج لمــصــالــح روســيــا 

الاتـــــحـــــاديـــــة»، بــحــســب مــــا جـــــاء فــــي الــبــيــان 
الاتـــهـــامـــي الــــذي أشــــار إلــــى «مــنــظــمــة تنشط 
في مجال الــدفــاع عن حق حمل الــســلاح» في 
الولايات المتحدة. وتؤكد الروسية براءتها. 
وذكر روبرت دريسكول محامي بوتينا أنها 

ليست عميلة روسية.
بـــأن  الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة  وأفــــــــادت وزارة 
بوتينا متهمة بالعمل بتوجيه من مسؤول 
رفــيــع المــســتــوى فــي الــبــنــك المـــركـــزي الــروســي 
يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة 
الأصـــــول الأجــنــبــيــة الــتــابــع لــــــوزارة الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة. ولــم تــذكــر ســجــلات المحكمة اسم 

المسؤول.
وظــــهــــرت بــوتــيــنــا فــــي عـــــدة صـــــور عــلــى 
صــفــحــتــهــا عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» مــــع ألــكــســنــدر 
تورشين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي 
الــذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية 
عقوبات في أبريل (نيسان). وأبلغ شخص 
بـــأن بوتينا  مطلع عــلــى القضية «رويـــتـــرز» 
عملت مــســاعــدة لــه. وتــحــدثــت وســائــل إعــلام 
أخرى عن علاقة عمل بين بوتينا وتورشين.

«رويــــتــــرز» الــــوصــــول إلــى  ولــــم يــتــســنَّ لـــــ
تــــورشــــين لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــعـــلـــيـــق. وقـــالـــت 
وزارة العدل الأميركية إن بوتينا عملت مع 
لـــم تسمهما ومــســؤول  أمــيــركــيــين  مــواطــنــين 
روســـــي لمـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر عــلــى الــســيــاســات 
الأميركية واختراق منظمة أميركية مدافعة 
عــن حــمــل الأســلــحــة. ولـــم تـــأتِ الــشــكــوى على 
ذكــر اســم الجماعة، بيد أن الصور المنشورة 
على صحفتها على «فيسبوك» أظهرت أنها 
حضرت فعاليات رعتها الجمعية الوطنية 

للبنادق.
واعتبر الكرملين أن الهدف من اعتقالها، 
كـــمـــا جـــــاء فــــي تـــقـــريـــر الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
«واضـــــح، وهـــو الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة الــجــانــب 
الإيـــجـــابـــي» لــقــمــة هــلــســنــكــي بـــين الــرئــيــســين 
دونالد ترمب وفلاديمير بوتين التي عقدت 
الاثــنــين. وتابع بيان الخارجية الروسية أن 
الوزيرين «تبادلا وجهات النظر حول فرص 
تطوير العلاقات بين البلدين بهدف الوصول 

إلى تطبيعها».
وختم البيان بالإشارة إلى أن الاتصال 
«مــبــادرة أميركية» وتطرق  بـــ الهاتفي جــرى 
أيضاً إلــى الــنــزاع في ســوريــا، خصوصاً إلى 
«احتمال تعاون روسيا والولايات المتحدة مع 
دول أخرى لحل الأزمة الإنسانية في سوريا».

نواز شريف قد يكون تحت {مطرقة} القانون «لكنه لا يزال الأقوى سياسياً»

مجموعات مسلحة متهمة بالإرهاب تنافس في الانتخابات الباكستانية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

هـــــــــنـــــــــاك جـــــــمـــــــاعـــــــة مـــــســـــمـــــوح 
لـــهـــا بـــالمـــنـــافـــســـة فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الباكستانية يقودها رجــل ديــن، تم 
رصد مكافأة بقيمة ١٠ ملايين دولار 
لمن يأتي برأسه، لوقوفه وراء الهجوم 
الــدامــي فــي مدينة بومباي الهندية 
عام ٢٠٠٨. أما الشخص الآخر الذي 
يروج لنفسه فهو رجل دين متطرف، 
تـــســـبـــب أتــــبــــاعــــه فــــي إغـــــــلاق طــريــق 
رئــيــســيــة فـــي الــعــاصــمــة إســــلام آبـــاد 
لــعــدة أســابــيــع الـــعـــام المـــاضـــي جـــراء 
احــتــشــادهــم تــأيــيــداً لــقــوانــين مثيرة 
للجدل تتعلق بالتجديف (الإســاءة 

للمقدسات).
ويشهد البلد النووي انتخابات 
عامة الأربعاء المقبل، ما يمثل مجرد 
انـــتـــقـــال ثـــــانٍ لــلــســلــطــة بـــين حــكــومــات 
مدنية طوال ٧٠ عاماً من تاريخ البلاد 
الــتــي طــالمــا شــهــدت انـــقـــلابـــات. ولــكــن 
البالغ  الــنــاخــبــون  حتى قبل أن يــدلــي 
عددهم ٢٢٤ مليون ناخب بأصواتهم 
في مراكز الاقتراع، يبدو أن الأمل في أن 
 الهشة 

َ
تعزز الانتخاباتُ الديمقراطية

بالبلاد قد تبخر بالفعل. وقالت اللجنة 
المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان 
هــذا الأســبــوع، إن الانتخابات المقبلة 
قـــــــذارة... وستشهد  ســتــكــون «الأكـــثـــر 

مشاركة هي الأكثر كثافة».
وقال المتحدث باسم اللجنة، آي 
إيه رحمن، في العاصمة إسلام آباد: 
«تــســاورنــا شــكــوك جــديــة فــي إجـــراء 
انــتــخــابــات حــــرة ونـــزيـــهـــة». وهــنــاك 
مزاعم واسعة الانتشار بأن الجيش 
بـــصـــدد الـــتـــلاعـــب فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
ويــقــول صــحــافــيــون ووســـائـــل إعــلام 
إنهم يتعرضون لعملية تكميم أفواه، 
في حين يتعرض سياسيون لترهيب 

وأعمال عنف دموية.
وقـــالـــت لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات في 
بــاكــســتــان إن أكــثــر مـــن ١٠٠ مــلــيــون 
شـــخـــص مـــســـجـــلـــون كـــنـــاخـــبـــين، مــا 
يجعلها واحــدة من أكبر الممارسات 
الديمقراطية في العالم. وقال ألطاف 
خــان المتحدث باسم اللجنة لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن عشرات المراقبين 
الــــدولــــيــــين مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 

والــكــومــنــولــث، وصــلــوا بــالــفــعــل إلــى 
بــاكــســتــان لمــراقــبــة الانــتــخــابــات إلــى 

جانب مراقبين محليين.
وقــال خــان إنــه سيتم نشر نحو 
ألـــف جــنــدي ومــئــات الآلاف من   ٣٧٠
الــشــرطــة فــي مــراكــز الاقــتــراع لتأمين 
العملية الانتخابية، وســط تصاعد 
لأعــمــال عــنــف فــي الأســابــيــع القليلة 
المـــــاضـــــيـــــة، اســــتــــهــــدفــــت الــــحــــمــــلات 

الانتخابية.
ولا تزال الأحزاب السياسية غير 
مــقــتــنــعــة بــــأن الانـــتـــخـــابـــات ســتــكــون 
أنــهــا  نــزيــهــة، ويــشــكــو معظمها مـــن 
تتعرض للخداع، وتتم عرقلتهم من 
إجــراء حملاتهم الانتخابية من قبل 
الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقـــــــــال حـــــــزب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــســابــق نــــواز شـــريـــف: «يــمــكــنــنــا أن 
نــــرى بـــوضـــوح مـــحـــاولات لــلــتــلاعــب 
بــالانــتــخــابــات، ولــــن نــقــبــل الــنــتــائــج 
إذا وقــعــت عــمــلــيــات تــزويــر فــي يــوم 
الاقـــتـــراع». وقـــد تــمــت إزاحــــة شريف 
مــن منصب رئــيــس الــــوزراء مــن قبل 

المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي الــــبــــلاد الـــعـــام 
الماضي، على خلفية ادعاءات بفساد 
عائلته ناتجة عن أوراق بنما المسربة 
في عام ٢٠١٦. وهو الآن يقضي حكماً 
بالسجن لمدة ١٠ سنوات مع ابنته إثر 
إدانته من قبل محكمة أخرى في وقت 

سابق من هذا الشهر.
لكن هذا لم يؤثر سلباً في شعبية 
شريف بسبب الانطباع السائد بأن 
الجنرالات الأقــويــاء ورجــال القضاء 
الــحــازم يــتــآمــرون مــن أجـــل تحييده 
وإبعاده عن الساحة السياسية. وقال 
المحلل السياسي عرفان شهرزاد في 
إســلام آبــاد: «شريف قد يكون تحت 
مطرقة الــقــانــون، لكنه لا يــزال أقــوى 
شخص على المــســتــوى السياسي». 
وأضــــــاف: «الــكــثــيــرون يــعــتــقــدون أن 
الــرجــال الــذيــن لديهم أحــذيــة طويلة 
هم وراء الإطاحة به»، في إشارة إلى 
الــجــيــش الــقــوي فــي الـــبـــلاد. وانــضــم 
عشرات السياسيين من حزب شريف 
إلى مجموعة نجم الرياضة السابق 
عـــمـــران خـــان الــــذي يــنــظــر إلــيــه على 

أنه المرشح المفضل لدى العسكريين 
لرئاسة الوزراء.

الــذي يحكم  ويتعرض الجيش، 
باكستان لما يقرب من نصف تاريخ 
الـــــبـــــلاد، لاتــــهــــامــــات بـــالـــتـــلاعـــب فــي 
الانتخابات من خلال مناورات خلف 
الكواليس. ويلقي مساعدو شريف 
الــجــيــش لعرقلتهم من  بــالــلــوم عــلــى 
الـــســـعـــي لـــلـــفـــوز عـــلـــى ولايــــــة أخـــــرى، 
نظراً لأن الزعيم السابق سعى لفرض 
ســـيـــطـــرة مـــدنـــيـــة عـــلـــى الـــســـيـــاســـات 

الخارجية والأمنية.
ومــع اشــتــداد سخونة الحملات 
الانتخابية، تقول وسائل إعلام إنها 
تــتــعــرض للترهيب، بسبب نشرها 
تــــقــــاريــــر يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا فــــي الـــغـــالـــب 
عــلــى أنــهــا مـــؤيـــدة لــشــريــف. وقــالــت 
صحيفة «دون» وهي أكبر الصحف 
بــاكــســتــانــيــة تـــــــداولاً، إن «تــوزيــعــهــا 
أصـــبـــح غـــيـــر مــنــتــظــم، لا ســيــمــا فــي 
المناطق التي يسيطر عليها الجيش. 
كما يشن مسلحون هجمات تفجيرية 
دمــويــة على تجمعات سياسية، ما 

أسفر عن مقتل أكثر من ١٧٥ شخصاً 
بينهم سياسيون في هجمات عمت 
أنــحــاء الــبــلاد». وقــال المحلل الأمني 
فداء خان: «المسلحون يريدون عرقلة 

أحزاب بعينها».
وأضــــاف أنـــه «مـــن المــفــارقــات أن 
المجموعات السياسية نفسها يُعتقد 
أنها معادية للجيش أيضاً». وعلى 
الــرغــم مــن العنف ومــزاعــم التلاعب، 
يبدو أن غالبية الناخبين على الرغم 
مـــن ذلــــك مــصــمــمــون عــلــى مــمــارســة 
حقهم في اختيار قادة البلاد الجدد. 
وقـــال أزهـــر عــلــي، وهـــو رجـــل أعــمــال 
فـــي مــديــنــة روالـــبـــنـــدي الــقــريــبــة من 
إســلام آبــاد: «سأصوت بالتأكيد. لا 
أخشى القنابل ولا يهمني ما يريده 
الجيش». واستبعد المحلل شاه زاد 
بشكل مطلق أن تــضــع الانــتــخــابــات 
حــداً للصراع المستمر على السلطة 
الــزعــمــاء المدنيين  فــي باكستان بــين 
والـــــجـــــنـــــرالات. وقــــــــال: «لا يـــهـــم مــن 
ســيــربــح، فــســيــاســة الـــقـــوة هـــي الــتــي 

ستسود».

صناديق الاقتراع التي سيتم توزيعها على مراكز الانتخابات حتى يتسنى لأكثر من ٢٢٤ مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم (إ.ب.أ)

سانتوس رئيس كولومبيا 
يرحب بمقاتلي «فارك» في الكونغرس

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

عقد الكونغرس الجديد في 
كــولــومــبــيــا جلسته الافــتــتــاحــيــة، 
بــمــجــلــســيــه الـــــنـــــواب والـــشـــيـــوخ، 
بــحــضــور غــيــر مــســبــوق لأعــضــاء 
سابقين في حركة التمرد السابقة 
«الـــــــــقـــــــــوات المــــســــلــــحــــة الـــــثـــــوريـــــة 
الكولومبية» (فارك) الذين تخلوا 
عن سلاحهم وتحولوا إلى حزب 
ســـيـــاســـي، ورحـــــب بــهــم الــرئــيــس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه خــــوان مــانــويــل 
«معبد  سانتوس، فيما وصفه بـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وحـــــث الــشــعــب 
«عـــلـــى حـــمـــايـــة الــــســــلام الــنــاشــئ 
وإنــــهــــاء الــــعــــنــــف». أمـــــا الــرئــيــس 
الــيــمــيــنــي المــنــتــخــب إيـــفـــان دوكـــي 
الجديد فقال إنه يشعر بغضب من 
وجود «مجرمين» في الكونغرس 
يــســنــون قـــوانـــين بــعــد عـــقـــود من 
عمليات الخطف والابتزاز والقتل.

وقـــــال ســـانـــتـــوس، الـــــذي فــاز 
بجائزة نــوبــل للسلام عــام ٢٠١٦ 
تقديراً لجهوده لتحقيق السلام 
مـــــع رجـــــــــال حـــــــرب الــــعــــصــــابــــات، 
«كثيرون لا يحبون رؤية أعضاء 
(فـــارك) فــي هــذا المــشــهــد... لكنني 
أشــعــر بــالــرضــا لأن الــنــاس الذين 
قــــاتــــلــــوا الــــــدولــــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
بـــــالأســـــلـــــحـــــة لمـــــــــدة نـــــصـــــف قـــــرن 
يخضعون للدستور الكولومبي 
والقوانين الكولومبية». وأضاف 
خلال الجلسة البرلمانية التي بثها 
الــهــواء مباشرة:  التلفزيون على 

فـــــصـــــاعـــــداً ســـتـــكـــون  «مـــــــــن الآن 
أسلحتهم الوحيدة هي الكلمات».
الــســابــقــون  المــقــاتــلــون  وأدى 
اليمين بشكل جماعي مع الأعضاء 
الآخـــريـــن فـــي مــجــلــســي الــبــرلمــان. 
وبــمــوجــب بــنــود اتــفــاقــيــة الــســلام 
بـــين «فـــــــارك» والـــحـــكـــومـــة شكلت 
«فارك» حزباً سياسياً، وتم منحه 
خمسة مقاعد في كل من مجلس 
الــشــيــوخ المــؤلــف مــن ١٨٠ عضواً 
وفـــي المــجــلــس الأدنــــى بــالــبــرلمــان، 
الذي يضم ١٧٢ عضواً، حتى عام 

.٢٠٢٦
وقال سانتوس في آخر كلمة 
لــــه أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس، قـــبـــل تـــرك 
منصبه في السابع من أغسطس 
(آب)، «الــيــوم نشهد حــدثــاً مهماً 
حقيقياً فــي تــاريــخــنــا... يجب أن 
بـــأن كــثــيــريــن لا يحبون  نــعــتــرف 
رؤيتهم في هذا المكان من النقاش 
والــتــحــضــر... بــالــنــســبــة لـــي وأنـــا 
واثق في أن ملايين الكولومبيين 
يشاركوني هذا الرأي فإن خضوع 
هــــــؤلاء الــــذيــــن قـــاتـــلـــوا بــالــســلاح 
لأكثر من نصف قــرن ضد الدولة 
ومؤسساتها للدستور وقوانين 
كولومبيا اليوم أمر يشيع الرضا 

في نفسي».
وســـــــيـــــــحـــــــل دوكــــــــــــــــــي مــــحــــل 
سانتوس الشهر المقبل، وسيسعي 
لإقــــــــــرار إصــــــلاحــــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
رئــيــســيــة فـــي مــجــالــي المــعــاشــات 
والـــــــضـــــــرائـــــــب فـــــــي الــــكــــونــــغــــرس 
الجديد. وسيحاول دوكــي أيضاً 

الــســلام. ويريد  تعديل اتفاقيات 
دوكي وحزب الوسط الديمقراطي، 
الذي يتزعمه، إلغاء عفو عن قادة 
«فــــــارك» الـــذيـــن ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــم، 
مـــن بــيــنــهــا المــشــاركــة فـــي تهريب 
الكوكايين، الذي ساعد في تمويل 
«فارك»، ومنعهم من المشاركة في 
الحياة السياسية إلى أن يقضوا 

أحكاماً بالسجن.
يــذكــر أن حــزب دوكـــي يمتلك 
أكبر عــدد من المقاعد في مجلس 
الــــشــــيــــوخ، وهــــــو ثــــانــــي قــــــوة فــي 
الــنــواب بعد الانتخابات  مجلس 
الــتــي أجـــريـــت فـــي مــــارس (آذار). 
وفــازت حركة «فــارك» - وهي الآن 
حـــزب ســيــاســي - بــأقــل مـــن ١ في 
المـــائـــة مـــن الأصــــــوات، لــكــن اتــفــاق 
الــســلام ضمن لها ٥ مقاعد على 
الأقل في مجلس النواب و٥ مقاعد 

في مجلس الشيوخ.
أثــــارت تعليقات دوكــي  وقـــد 
مخاوف من أن رئاسته يمكن أن 
الـــســـلام للخطر،  تــعــرض عــمــلــيــة 
وتدفع العديد من مقاتلي «فارك» 
الـــســـابـــقـــين إلـــــى الانــــضــــمــــام إلـــى 
جــمــاعــات مــســلــحــة أخـــــرى. وقـــال 
ســـانـــتـــوس إنـــــه يـــريـــد أن يــخــبــر 
دوكــــــي والــــكــــونــــغــــرس: «اعـــتـــنـــوا 
بــالــســلام الـــذي يــولــد! اعــتــنــوا بــه! 
دافعوا عنه! قاتلوا من أجله! لأنه 
أغـــلـــى شــــيء يــمــكــن لأي دولـــــة أن 
تمتلكه». وحذر سانتوس من أن 
تعديل اتــفــاق الــســلام قــد «يمزقه 

إلى أشلاء».

أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز) 

مدريد قد تدخل على خط الوساطة في نيكاراغوا... والكنيسة تعيد النظر في دورها
مدريد: شوقي الريّس

تـــقـــوم الـــحـــكـــومـــة الإســبــانــيــة 
ــفــة لــلــتــوسّــط في 

ّ
بــاتــصــالات مــكــث

الأزمة النيكاراغوية بعد التدهور 
الأخـــيـــر الـــــذي شــهــدتــه فـــي الأيــــام 
الأخيرة، والذي وضع البلاد على 
الــحــرب الأهــلــيــة، كما علمت  شفا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــن مـــصـــادر 

دبلوماسية. 
وكــانــت هــذه الأزمـــة قــد بلغت 
مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة مـــــن الــتــصــعــيــد 
انــــســــدّت مــعــهــا الـــقـــنـــاة الــوحــيــدة 
المــفــتــوحــة لــلــحــوار، بــعــد الــهــجــوم 
ـــــه الـــرئـــيـــس 

ّ
الـــعـــنـــيـــف الـــــــــذي شـــــن

دانــيــيــل أورتـــيـــغـــا عــلــى الــكــنــيــســة 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، خـــــلال الاحـــتـــفـــال 
بــــالــــذكــــرى الـــتـــاســـعـــة والـــثـــلاثـــين 
«الـــثـــورة الــســانــديــنــيــة»، واتــهّــم  لــــ
الأساقفة بالتحريض على العنف، 
«في الوقت الذي كان مفترضاً أنهم 
يــقــومــون بــالــوســاطــة لــلــحــوار من 

أجل حل الأزمة».
وبدأ حوار منذ منتصف مايو 
(أيـــــار) بــين الــرئــيــس والمــعــارضــة، 
بــرعــايــة الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة، 
لــلــتــوصــل إلـــى مــصــالــحــة وطــنــيــة. 
وعــــــقــــــدت آخـــــــر جـــلـــســـة مــــــن هــــذه 
المحادثات في ١٥ يونيو (حزيران).

وفــي الكلمة الــتــي ألــقــاهــا في 
العاصمة مــانــاغــوا، قــال أورتيغا 
«كـــــنـــــت أعــــتــــقــــد أنـــــهـــــم وســـــطـــــاء، 
لــكــن تـــبـــينّ أنـــهـــم مـــتـــواطـــئـــون مع 
الانقلابيين، لا بل كانوا جزءاً من 
خــطــة المــتــمــرديــن»، وأعـــلـــن إنــهــاء 
دور الكنيسة وسيطاً للتفاوض 
مع المعارضة، على مسمع القاصد 
الـــرســـولـــي الــــذي كــــان جــالــســاً في 

الصف الأمامي بين الحضور.
الـــكـــنـــيـــســـة مـــــا إذا  وتــــــــــدرس 
كــــانــــت ســــتــــواصــــل الــــتــــوســــط فــي 
النزاع، حسبما قال رئيس مؤتمر 
الأســــاقــــفــــة فــــي الــــبــــلاد الــجــمــعــة. 
وقال الكاردينال ليوبولدو برينز 
المــائــة» الإخبارية  لقناة «١٠٠ في 
الـــخـــاصـــة «ســـنـــتـــأمـــل فــــي كــلــمــات 
قـــراراً».  الــرئــيــس ثــم نتخذ  السيد 
وأوضــح برينز أن الكنيسة تلقت 
«الكثير من الرسائل» لتشجيعها 
على الاستمرار في العمل وسيطاً. 
وقـــال بــريــنــز إن الــكــنــائــس فتحت 
أبــــوابــــهــــا لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى قــمــع 
الــحــكــومــة لــلــطــلاب، لــكــنــه نــفــى أن 
تــــكــــون الأســــلــــحــــة قـــــد نـــقـــلـــت إلـــى 
الــكــنــائــس. وعــبــرت المــعــارضــة عن 
دعــمــهــا لــلأســاقــفــة، مـــؤكـــدة أنــهــا 
«تــــجــــريــــم» عــمــلــهــم  لــــن تـــســـمـــح بـــــ
وسطاء. وكان الأساقفة قد قدّموا 
إلــــى أورتـــيـــغـــا جــــدول مــفــاوضــات 
يشمل تعديل الدستور والقانون 
الانـــتـــخـــابـــي وإجــــــــراء انــتــخــابــات 

رئاسية وعامة في مهلة لا تتجاوز 
المــقــبــل، لكنه رفض  مـــارس (آذار) 
إجــراء الانتخابات الرئاسية قبل 

موعدها المقرر في العام ٢٠٢١.
المــعــارضــة المنضوية  وأيــــدت 
فــي «الحلف المــدنــي»، الـــذي يضمّ 
مـــنـــظـــمـــات الـــــطـــــلاب الــجــامــعــيــين 
والــــــفــــــلاحــــــين ورجـــــــــــــال الأعــــــمــــــال 
والأكــاديــمــيــين والمــجــتــمــع المــدنــي، 
وســـاطـــة الأســـاقـــفـــة الـــتـــي تحظى 
بغطاء منظمة «البلدان الأميركية» 
التي تعتبر «أن الحوار هو السبيل 
الوحيد لمعالجة الأزمة السياسية 
والانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي نـــيـــكـــاراغـــوا». 
واشــــتــــرطــــت المــــعــــارضــــة «إنــــهــــاء 
القمع» قبل بدء أي حوار، والإفراج 
عــن اثــنــين مــن أعــضــاء الــتــحــالــف. 
وقــال الخبير السياسي خوسيه 
أنطونيو بــيــرازا المدير التنفيذي 
لــحــركــة «مـــن أجـــل نــيــكــاراغــوا» أن 
«مــــا يــفــعــلــه (أورتــــيــــغــــا) هـــو نــزع 
المــصــداقــيــة عــن وســاطــة الأساقفة 
لأنه لم يعد يريد التفاوض»، فذلك 
«البحث في قضية إحلال  يلزمه بـ
الــديــمــقــراطــيــة». وصـــرح سوليس 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
أن «أورتـــيـــغـــا شــكــك بــمــصــداقــيــة 
الأســـاقـــفـــة لــيــجــري الــــحــــوار الـــذي 
يــريــد. حـــوار يمكنه التحكم بــه». 
الــســابــق للرئيس  الــنــائــب  وكــتــب 
ســيــرجــيــو رامـــيـــريـــز، فـــي تــغــريــدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، أن الأســاقــفــة هم 
«الضمير الأخلاقي للبلاد وعلينا 

الالتحام معهم».

وتشكّل تصريحات أورتيغا 
 واضـــــحـــــاً عــلــى 

ً
الأخــــــيــــــرة دلـــــيـــــلا

ضـــيـــق الــــعــــزلــــة الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 
نـــظـــامـــه فــــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج، 
الــدعــوات التي وجهتها إليه  بعد 
الـــولايـــات المــتــحــدة والأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة و١٣ دولة أميركية 
لاتـــيـــنـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا المــكــســيــك، 
ومــطــالــبــتــه بــوقــف أعـــمـــال العنف 
والاغتيالات التي أوقعت ما يزيد 
عن ثلاثمائة قتيل وآلاف الجرحى 
منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية 

في أبريل (نيسان) الماضي.

تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
الــذي يعلن انتماءه إلى  أورتيغا 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة، وغــالــبــاً 
مــا يستشهد فــي خطبه بمقاطع 
مـــن الإنــجــيــل، ســبــق لـــه أن هــاجــم 
الكاثوليكية بــشــدة في  الكنيسة 
الــثــمــانــيــنــات عــنــدمــا اتــهــمــت أنها 
الــغــطــاء الاجتماعي  كــانــت تــؤمــن 
لــنــظــام ســــومــــوزا الـــــذي أســقــطــتــه 

«الثورة الساندينية».
الــــفــــعــــل  وقــــــــــد جـــــــــــــاءت ردة 
الأولـــــــــى لــلــكــنــيــســة فـــــي تـــغـــريـــدة 
لأســـقـــف الــعــاصــمــة مـــانـــاغـــوا قــال 

فيها «الكنيسة لا تعاني عندما 
تــــتــــعــــرّض لــلــتــشــهــيــر والـــهـــجـــوم 
والاضـــطـــهـــاد، بـــل عــنــدمــا يسقط 
الــــقــــتــــلــــى وتــــــعــــــانــــــي عــــائــــلاتــــهــــم 
والمعتقلون ظلماً والــهــاربــون من 
القمع». ودعــت الكنيسة رعاياها 
إلــى «الــصــوم يــوم الجمعة وطــرد 
الشياطين»، احتجاجاً على القمع 
الــــذي تــمــارســه الــحــكــومــة وقـــوات 
الأمن والجماعات المسلحة التابعة 
لها. وردّ أورتيغا على تلك الدعوة 
: «أجدر بالأساقفة 

ً
في كلمته قائلا

الــــذيــــن  الــــشــــيــــاطــــين  يــــــطــــــردوا  أن 

بينهم»، فاتحاً صفحة جديدة من 
التصعيد في الأزمة التي أصبحت 

على أبواب التدويل.
ربما كان هجوم أورتيغا على 
الكنيسة قــد وجــه ضــربــة قاضية 
للطريقة الوحيدة الممكنة لإنهاء 
مـــوجـــة الــعــنــف الـــتـــي اســـتـــمـــرت ٣ 
أشـــهـــر فــــي الــــبــــلاد، حــســبــمــا قـــال 
عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع أوســــكــــار ريــنــيــه 
فـــــارغـــــاس، الــــــذي كـــــان مــســتــشــاراً 
لأورتيغا في الثمانينيات. وقال 
فــارغــاس لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
«اختار أورتيغا أصعب طريق في 

مواجهة الصراع: الطريقة المسلحة 
وشبه العسكرية». وأضاف: «لقد 
دعا أورتيغا الأساقفة (للتوسط) 
لأنه اعتقد أنه يستطيع التلاعب 
بـــدأوا يلعبون  بهم، ولكن عندما 
دوراً حاسماً لرفض القمع، كانت 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرســـمـــيـــة هــي 
(التخلص من) هؤلاء الوسطاء».

مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــر نـــظـــمـــت 
احــتــجــاجــات، أمـــس الــســبــت، في 
مــــانــــاغــــوا، تــضــامــنــاً مــــع مــديــنــة 
مـــاســـايـــا مــعــقــل المـــعـــارضـــة الـــذي 
استعاده الموالون لأورتيغا بعد 
حملة عنيفة الأربــعــاء. وستنظم 
مظاهرة أخرى الاثنين للمطالبة 
بـــــــإطـــــــلاق ســــــــــــراح مــــتــــظــــاهــــريــــن 
موقوفين حالياً وإنصاف الذين 
قـــتـــلـــوا مـــنـــذ بــــــدء الأزمــــــــــة. وقــــال 
أزاهاليا سوليس من «التحالف 
المــــــــدنــــــــي» لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، إن «كـــــفـــــاح شــعــب 
نيكاراغوا سيتواصل بعصيان 
ضـــــد ديــــكــــتــــاتــــوريــــة أورتــــيــــغــــا». 
مــن جــهــتــه، أكـــد ســفــيــر الــولايــات 
المــــتــــحــــدة لــــــدى مــنــظــمــة «الـــــــدول 
الأمــيــركــيــة» كـــارلـــوس تــروخــيــو، 
الــجــمــعــة، أن «الـــولايـــات المــتــحــدة 
ستفعل كــل مــا بوسعها لإعـــادة 
الــديــمــقــراطــيــة إلــــى نــيــكــاراغــوا». 
وأخــــــــــيــــــــــراً وجـــــــهـــــــت الــــكــــنــــيــــســــة 
الكاثوليكية في فنزويلا رسالة 
إلـــى أســاقــفــة وشــعــب نــيــكــاراغــوا 
عبرت فيها عن تضامنها وأدانت 

«موت أبرياء».

إحدى الكنائس في العاصمة مناغوا التي لجأ إليها طلاب الجامعة عندما تعرضوا لإطلاق النار من قبل عناصر مسلحة مدعومة من الحكومة (رويترز)

الكنائس فتحت أبوابها للاحتجاج على قمع الحكومة 
للطلاب لكن المتحدث باسمها رفض اتهامات الحكومة 

لها أو أن تكون الأسلحة قد نقلت إليها
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 «حرباً باردة» ضد واشنطن
ّ

«سي آي إيه»: بكين تشن

الرئيس الصيني يزور أفريقيا وسط تراجع الاهتمام الأميركي بالقارة
داكار (السنغال) - أسبن (كولورادو): 

«الشرق الأوسط»

في زيــارة تشمل أربــع دول، وصل 
إلــى  الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
أفـــريـــقـــيـــا، أمـــــس (الــــســــبــــت)، فــــي إطــــار 
مـــســـاعـــي بــــــــلاده لــتــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
وفي وقتٍ تُظهر فيه الولايات المتحدة، 
خصم بكين في حرب تجارية مستعرة، 
قـــارة من  أكــبــر  اهتماماً ضئيلاً بثاني 
رت 

ّ
جهة عــدد الــســكــان، الأمــر الــذي حــذ

منه الاستخبارات الأميركية، معتبرة 
أن بكين تشن «حرباً باردة هادئة» ضد 

واشنطن ومصالحها.
ر الصين مواردها كافة في 

ّ
وتسخ

مــحــاولــة أن تــحــلّ مــحــل أمــيــركــا كــقــوة 
تقود العالم، حسب ما قال خبير بارز 
في شؤون آسيا بالاستخبارات المركزية 
الأميركية يوم الجمعة. وأشار الخبير، 
كما نقلت عنه «أسوشيتد برس»، إلى 
تـــريـــد خــــوض حـــــرب، لكن  أن بــكــين لا 
الــحــكــومــة الــشــيــوعــيــة الــحــالــيــة تعمل 
بــمــهــارة وهــــدوء تــحــت قــيــادة الرئيس 
شي جينبينغ على عدة جبهات من أجل 
المــتــحــدة الأميركية  الــولايــات  تقويض 
بطرق تختلف عن الأنشطة الواضحة 

المعلن عنها التي تقوم بها روسيا.
وقــال مايكل كولينز، نائب المدير 
المـــســـاعـــد لمـــركـــز «شـــــرق آســـيـــا» الــتــابــع 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة فـــي مــنــتــدى 
«أســـــــبن» الأمــــنــــي فــــي كـــــولـــــورادو يـــوم 
ونه 

ّ
الجمعة المــاضــي: «أرى أن ما يشن

ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة هــو بــالأســاس 
حــرب بـــاردة. هي حــرب بــاردة لا تشبه 
تلك الحرب الباردة التي شهدناها بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، 

لكنها حرب باردة حسب تعريفها».
هذه الرحلة الخارجية هي الثانية 
لــلــرئــيــس الــصــيــنــي مــنــذ تـــولّـــيـــه ســـدّة 
الـــرئـــاســـة لــــلــــدورة الــثــانــيــة فـــي مـــارس 
(آذار). وأصبحت الصين اليوم الشريك 
الــتــجــاري الأكــبــر لأفــريــقــيــا، وافتتحت 
أولــــى قــواعــدهــا الــعــســكــريــة فــي الــقــارّة 
الـــعـــام المـــاضـــي فـــي جــيــبــوتــي بمنطقة 
نت هذا الشهر 

ّ
القرن الأفريقي، التي دش

منطقة تجارة حرّة مدعومة من الصين 
يــقــال إنــهــا الأكـــبـــر فـــي أفــريــقــيــا. وبــعــد 
المــتــحــدة لجهة  الــولايــات  تفوقها على 
مــبــيــعــات الأســـلـــحـــة لـــلـــقـــارّة الـــســـمـــراء 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، اســتــضــافــت 
الصين هــذا الشهر عشرات المسؤولين 
أوّل منتدى  فــي  الــعــســكــريــين الأفـــارقـــة 
صيني - أفريقي دفــاعــي. كذلك يشهد 
الجيش الصيني توسعاً ويتم تطويره 
وتــــحــــديــــثــــه، وقــــــد اشـــتـــكـــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، إضـــافـــة إلـــى دول أخــــرى من 
إنشاء الصين مواقع عسكرية على جزر 

في بحر الصين الجنوبي.

يستهلّ شي زيارته في السنغال، 
تليها رواندا، قبيل الانتقال للمشاركة 
في قمّة مجموعة البريكس للاقتصادات 
الــنــاشــئــة فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا والــتــي 
تــنــطــلــق يــــوم الأربـــــعـــــاء. وســتــســتــكــمــل 
الصين اندفاعها باتجاه القارة السمراء 
في سبتمبر (أيلول) في مؤتمر التعاون 
الــــذي سيجمع  الــصــيــنــي - الأفـــريـــقـــي، 

تحت مظلّته رؤساء عشرات الدول.
تــســلّــط زيــــــارة الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
الــضــوء على مــبــادرة  للقارة الأفريقية 
«طــريــق الحرير الــجــديــد» الــهــادفــة إلى 
ربــط بكين بأفريقيا وأوروبــــا وأجـــزاء 
أخرى من آسيا عبر شبكة من الموانئ، 
وســـكـــك الـــحـــديـــد، ومـــصـــانـــع الـــطـــاقـــة، 

والمناطق الاقتصادية.
وفــي الــوقــت الـــذي تسهم فيه هذه 
المــــشــــاريــــع الـــكـــبـــيـــرة فــــي إحـــــــلال بــنــيــة 
تحتية ضرورية وتحريك عجلة النمو 
ر مسؤولون أميركيون 

ّ
الاقتصادي، يحذ

وآخرون الدول الأفريقية من التورّط في 
ديون مع الصين. فقد أقرضت الحكومة 
الـــصـــيـــنـــيـــة ومـــــــصـــــــارف ومـــــــطـــــــورون، 
الحكومات الأفريقية وشركات مملوكة 
لـــلـــدولـــة مــبــالــغ تـــفـــوق ٩٤ مـــلـــيـــاراً بين 
أفــــادت  عــامــي ٢٠٠٠ و٢٠١٥، حــســبــمــا 
وحـــدة الأبــحــاث الصينية - الأفريقية 
في جامعة جون هوبكنز. وأفاد تقرير 
من إعداد وينجي تشن وروجر نورد من 
شر في يناير 

ُ
الــدولــي ن النقد  صندوق 

بــأنّ «الدين العام في  الثاني)،  (كانون 
دول شبه الصحراء الأفريقية الوسطى 
ارتفع من ٣٤ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي عام ٢٠١٣ إلى ما يقدّر بـ٥٣ في 

المائة عام ٢٠١٧».
وتشكّل الموارد الطبيعية الأفريقية، 
من النفط في دول كنيجيريا وأنغولا 
إلى المعادن النادرة في الكونغو، عامل 
جــــذب أســاســيــاً لــلاقــتــصــاد الــصــيــنــي، 
ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم بعد 
الولايات المتحدة. ولكنّ شراهة الصين 
لمصادر الثروة في أفريقيا كالأخشاب 
والعاج كان لها أثرها السلبي الكبير 
على البيئة الأفريقية، وغالباً بتغطية 

وتواطؤ مسؤولين محليين فاسدين.

وأضاف كولينز قائلاً: «أرى أن ما 
يــحــدث يشبه حــالــة إقــلــيــم الــقــرم ولكن 
في الشرق»، في إشارة إلى ضمّ روسيا 
الــقــرم التابعة لأوكرانيا،  شبه جــزيــرة 
وهو أمر قوبل بالإدانة من جانب الدول 
الغربية. ويأتي ناقوس الخطر في وقت 
تــحــتــاج فــيــه واشـــنـــطـــن إلــــى مــســاعــدة 
الصين في إنهاء المواجهة النووية مع 
كوريا الشمالية. وقال كريستوفر راي، 
مــديــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي، 
يـــوم الأربــــعــــاء، إن الـــصـــين، مـــن وجــهــة 
نظر الاستخبارات المضادة، تمثل أكبر 
وأخطر تهديد تواجهه أميركا. وأشار 
إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد 
أجرى تحقيقات عن تجسس اقتصادي 
في الولايات الخمسين واتضح تورط 
الصين بالأمر. وأضاف راي قائلاً: «إن 
حجم تورطها ونطاقه وأهميته أمر لا 
التقليل من  البلد يمكنه  أعتقد أن هذا 

شأنه».
وفي سياق متصل حذر دان كوتس، 
مدير الاستخبارات الوطنية، من عداء 
الــصــين المــتــصــاعــد. وأكـــد بــوجــه خاص 
ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة موقفاً 
قـــويـــاً صـــارمـــاً فـــي مــواجــهــة مـــحـــاولات 
الصين لسرقة أســرار الأعمال والبحث 
الأكاديمي. كذلك قالت سوزان ثورنتون، 
القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية 
لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، إن 
تنامي الوعي العام بأنشطة مئات الآلاف 
مـــن الــطــلــبــة الــصــيــنــيــين أو الــجــمــاعــات 
الصينية فــي الجامعات الأميركية قد 
يكون من الطرق التي تساعد في الحد 
من الأخطار والأضرار المحتملة. وقالت 
ثورنتون: «ليست الصين أقل أهمية مما 

نتعامل معه مع روسيا».
وقـــال مــارســيــل لــيــتــر، وكــيــل وزارة 
الدفاع السابق لشؤون الاستخبارات، 
إن موازنة الدفاع الصينية ثاني أكبر 
مــوازنــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ولديها 
أكبر جيش مــن الــقــوات الــبــريــة، وثالث 
أكبر قوة جوية، وسلاح بحرية يتكون 
من ٣٠٠ سفينة وأكثر من ٦٠ غواصة. 
وأضـــــــــــــاف: «كـــــــل هـــــــذا يـــشـــهـــد تــــطــــوراً 
بــالــذكــر أن ليتر  الــجــديــر  وتـــحـــديـــثـــاً». 
كان ضمن هيئة للمحلفين مع كولينز 
وثورنتون. وأوضــح أن الصين تسعى 
لــتــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي مـــجـــال الإنـــتـــرنـــت، 
والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، والـــهـــنـــدســـة، 
والــتــكــنــولــوجــيــا، والـــقـــدرات الفضائية 
المــضــادة، وإمــكــانــيــات مكافحة الأقــمــار 
الاصطناعية، والأسلحة الفائقة لسرعة 
الــصــوت. كذلك أخبر الفريق بالجيش 
روبرت آشلي، مدير وكالة استخبارات 
الــــــدفــــــاع، لـــجـــنـــة فـــــي الــــكــــونــــغــــرس فــي 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي أن الــصــين تعمل 
عــلــى تــطــويــر صـــواريـــخ جـــوّالـــة طويلة 
المــدى يستطيع بعضها تجاوز سرعة 

الصوت.

الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظيره السنغالي ماكي سول أمس في دكار أولى محطاته الأفريقية (رويترز)

واشنطن ترفض مقايضة غولن بالقس برونسون.. واتجاه لقبول صفقة «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

يحاول الكونغرس الأميركي 
الــضــغــط عــلــى تــركــيــا مـــن خــلال 
صفقة بطائرات «إف - ٣٥» لمنع 
تركيا من إتمام صفقة صواريه 
«إس - ٤٠٠» مع روسيا والإفراج 
عــــن الـــقـــس الأمــــيــــركــــي المــعــتــقــل 
فــــي تـــركـــيـــا أنـــــــدرو بـــرونـــســـون. 
وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي رفــيــع، 
الــربــط بين  إن واشنطن ترفض 
الإفـــــــــراج عــــن الــــقــــس الأمـــيـــركـــي 
المـــســـجـــون فـــي تــركــيــا وتــســلــيــم 
الــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن المتهم 
من جانب أنقرة بتدبير الانقلاب 
الـــــفـــــاشـــــل. وأضــــــــــاف المـــــســـــؤول 
الــــــــــذي شــــــــــارك فــــــي الاجــــتــــمــــاع 
الــتــركــي - الأمــيــركــي فــي أنــقــرة، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين 
شريطة عدم ذكر اسمه، أن «أحد 

جــوانــب التوتر فــي العلاقة بين 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن ظــهــر عــنــدمــا 
ربـــــط أشــــخــــاص خـــصـــوصـــاً فــي 
الحكومة التركية بشكل مباشر، 
بين غولن وبرونسون... نحن لا 
نعتقد أنه من المناسب الربط بين 

الحالتين».
وكان الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان قال في سبتمبر 
(أيلول) الماضي: «إنهم يقولون 
لــنــا أعـــطـــونـــا الـــقـــس، لــكــن أنــتــم 
عندكم رجل دين أيضاً، سلموه 
لــنــا وســنــحــاكــم الــقــس ونــعــيــده 
إليكم». وعلق المسؤول الأميركي 
قائلاً: «هناك حالتان متباينتان 
ضـــــمـــــن مـــــنـــــظـــــومـــــة قــــانــــونــــيــــة 
مختلفة. إن المسألة ليست بهذه 
البساطة مثل القول: خذوا رجل 

دين وأعطونا رجل دين».
وأدت محاكمة القس أندرو 

برونسون الذي كان يدير كنيسة 
بروتستانتية في إزمير والمعتقل 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مـــنـــذ 
الــعــلاقــة  فــــي  تـــوتـــر  إلـــــى   ،٢٠١٦
بـــين أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن، وتــتــهــم 
الــســلــطــات الــتــركــيــة بــرونــســون 
بالعمل لصالح حــركــة الخدمة 
الــتــابــعــة لــغــولــن وكـــذلـــك بــدعــم 

حزب العمال الكردستاني.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أبـــدى 
وزير الدفاع الأميركي، جيمس 
مــــاتــــيــــس، مـــعـــارضـــتـــه مــقــتــرح 
الـــكـــونـــغـــرس، إبـــعـــاد تــركــيــا من 
بــرنــامــج تــصــنــيــع مــقــاتــلات من 
طراز «إف - ٣٥». وكشفت وسائل 
إعــلام تركية أمــس، رسالة بعث 
بــهــا مــاتــيــس بــتــاريــخ ٧ يوليو 
(تـــــمـــــوز) الـــحـــالـــي إلـــــى لــجــنــتــي 
العلاقات الخارجية في مجلسي 
الــشــيــوخ والـــنـــواب، بخصوص 

موازنة الدفاع، قال ماتيس: «في 
هذه المرحلة، أنا ضد استبعاد 
تركيا من برنامج مقاتلات إف - 
٣٥، لأن ذلك سيؤدي إلى تخريب 
سلسلة الإمداد الدولي لتصنيع 
المـــقـــاتـــلات». وأضــــاف أن تركيا 
استثمرت في البرنامج المذكور 
١٫٢ مــلــيــار دولار، وتــســهــم في 
سلسلة الإمـــــداد فــيــه، وتخطط 
لـــشـــراء ١٠٠ مــقــاتــلــة، لافــتــاً إلــى 
أنه في حال تم تخريب سلسلة 
الـــدولـــي للتصنيع من  الإمــــــداد 
خلال إبعاد تركيا عن البرنامج، 
فإن تصنيع المقاتلات سيتوقف، 
وهذا سيؤخر تسليم من ٥٠ إلى 
٧٥ مقاتلة، وسيستغرق تعديل 
الوضع وتوفير إمــدادات القطع 
التي تصنعها تركيا من ١٨ إلى 
٢٤ شــهــراً. وتسلمت تــركــيــا في 
٢١ يونيو (حزيران) الماضي أول 

مقاتلة مــن طـــراز إف - ٣٥ التي 
تصنعها «لوكهيد مارتن»، في 
مشروع تشارك فيه تركيا. وقال 
مـــاتـــيـــس إنـــــه يـــجـــب ألا نــفــرض 
العقوبات على الدول التي تميل 
لاقتناء أسلحة روسية لتجنب 
دفع تلك البلدان إلى فلك روسيا 

بشكل نهائي.
وبالتوازي، قال وزير العدل 
ل، إنه تم 

ُ
التركي عبد الحميد غ

الــتــوصــل إلــــى دلـــيـــل مــهــم حــول 
ضلوع حركة غولن في المحاولة 
الانقلابية الفاشلة قبل عامين، 
وإنـــــه هـــاتـــف نــظــيــره الأمــيــركــي 
المــــاضــــيــــة وزوده  قـــبـــل  الـــلـــيـــلـــة 
بــالــدلــيــل المـــهـــم الـــــذي تــوصــلــوا 
إليه، وإن بلاده تنتظر من الإدارة 
الأمــيــركــيــة خـــطـــوات حــيــال هــذا 
الموضوع. وأوضــح وزيــر العدل 
الــتــركــي، أن الــدلــيــل تـــم الــعــثــور 

عليه في هاتف أحد الانقلابيين، 
ويــدعــم كــل الــتــقــاريــر والأبــحــاث 
المعدة حول ضلوع حركة غولن 

في المحاولة الانقلابية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، منحت 
اليونان حق اللجوء السياسي 
لأحد المطلوبين من جانب أنقرة 
لاتـــهـــامـــه فــــي قـــضـــايـــا إرهـــابـــيـــة 
يـــدعـــى تــــورجــــوت كــــايــــا، كــانــت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الـــيـــونـــانـــيـــة 
أصــــدرت قــــراراً أخــيــراً بتسليمه 

لتركيا.
ونـــشـــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة «إفـــــــــيـــــــــمـــــــــيـــــــــردا 
ســيــنــتــاكــتــون» الـــيـــونـــانـــيـــة، أن 
دائرة اللجوء، وافقت على طلب 
الــلــجــوء الــســيــاســي الــــذي تــقــدم 
بــه كــايــا (٤٥ عـــامـــاً)، بــعــد إلــقــاء 
القبض عليه في اليونان. وقالت 
الــنــهــائــي بخصوص  الـــقـــرار  إن 

إخـــلاء سبيله مــن عــدمــه، أو ما 
إذا كان سيسلم إلى تركيا، بيد 
وزير العدل اليوناني ستافروس 

كونتونيس.
ووفــقــاً لــلــقــانــون الــيــونــانــي، 
يملك وزير العدل حق الاعتراض 
عـــلـــى قـــــــــــرارات المــــحــــاكــــم بـــشـــأن 
بــلــدانــهــم.  إلـــى  المــتــهــمــين  تسليم 
لــكــن كــونــتــونــيــس قـــال فــي وقــت 
ســـابـــق إنــــه ســيــنــتــظــر الـــبـــت في 
طلب اللجوء الذي تقدم به كايا، 

قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
وكايا هو عضو في «الحزب 
الشيوعي الماركسي - اللينيني» 
الــــتــــركــــي، واســــمــــه مـــــــدرج عــلــى 
قـــــائـــــمـــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة الــــتــــركــــيــــة 
للعناصر الإرهــابــيــة المطلوبة. 
وألقي القبض عليه في فبراير 
(شباط) الماضي، خلال محاولته 
دخول اليونان، وتقدم بعد إلقاء 

الـــقـــبـــض عــلــيــه بــطــلــب الــلــجــوء 
الـــســـيـــاســـي، وقــــضــــت المــحــكــمــة 
الــيــونــانــيــة فــي ١ يونيو  العليا 
إلـــى تركيا  المـــاضـــي، بتسليمه 
في إطار مذكرة توقيف صادرة 
بـــحـــقـــه عـــــن الــــشــــرطــــة الـــدولـــيـــة 
(الإنتربول)، بناءً على طلب من 

الداخلية التركية.
إلـــــــى ذلــــــــك، أكــــــــدت مــنــظــمــة 
«هــيــومــان رايــتــس ووتـــــش»، أن 
مشروع قانون مكافحة الإرهاب 
الذي يجري العمل على تمريره 
بــوتــيــرة ســريــعــة داخـــل الــبــرلمــان 
الــتــركــي ســــوف يــحــتــفــظ بكثير 
من الصلاحيات التي وصفتها 
«المــســيــئــة» المــخــولــة للرئيس  بـــ
الــتــركــي والــســلــطــات التنفيذية 
التي كانت موجودة في ظل حالة 
الــطــوارئ التي أعلنت الحكومة 

رفعها فجر الخميس الماضي.

ترمب يشكك في قانونية تسجيلات لمحاميه
بشأن دفع مال إلى {عشيقة سابقة} لإسكاتها 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب أمس السبت أن ما 
الــســابــق مايكل  قــام بــه محاميه 
كــــوهــــين بــتــســجــيــل حــــديــــث دار 
أمــــوال لفتاة  بينهما حـــول دفـــع 
أقـــام معها عــلاقــة مفترضة أمــر 
«غـــيـــر قـــانـــونـــي». وكـــتـــب تــرمــب 
فـــي تــغــريــدة: «مـــن غــيــر المــعــقــول 
أن يسجل مــحــامٍ حديثاً لموكله. 
الأمر غير مسبوق إطلاقاً، وقد لا 
يكون قانونياً». وكانت قد ذكرت 
صحيفة «نــيــويــورك تايمز» في 
عــــدد الــجــمــعــة أن كــوهــين سجل 
خلسة حديثا تطرق فيه الرجلان 

إلى دفع مال للفتاة.
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن  ونــــــقــــــلــــــت 
الــتــســجــيــل تـــم قــبــل شــهــريــن من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخــيــرة 
التي جــرت في نوفمبر (تشرين 

عــلــى  ـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٦. وعـــــثـــــر  ال
التسجيلات عندما تمت مداهمة 
مكاتب كوهين في أبريل (نيسان) 
بـــعـــد صــــــدور بـــــلاغ مــــن المــحــقــق 
الــــخــــاص روبـــــــرت مـــولـــر المــكــلــف 
من قبل وزارة العدل بالتحقيق 
فــي مــزاعــم الــتــدخــل الــروســي في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 

عام ٢٠١٦.
والـــحـــديـــث الـــــذي ســجــل دار 
حـــول إمــكــانــيــة دفـــع مـــال مقابل 
سكوت فتاة الغلاف السابقة في 
مجلة «بـــلاي بـــوي» كــاريــن مــاك 
دوغـــال، الــتــي ادعـــت أنــهــا أقامت 
علاقة «رومانسية دامــت عشرة 
أشــهــر عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧» مع 
ترمب، الذي لم يكن قد دخل بعد 
عــالــم الــســيــاســة. واســتــنــاداً إلــى 
إلــى التسجيل،  الــذيــن استمعوا 
يبدو أن هــذه الــحــادثــة لا تشكل 
أي تــهــديــد قــضــائــي لــتــرمــب ما 

دام لـــم يــتــم دفـــع مـــال فـــي نهاية 
المــــطــــاف لـــفـــتـــاة الــــغــــلاف. لــكــنــهــا 
تأتي في إطار تحقيقات «إف بي 
آي» الــتــي تــريــد الــتــأكــد فيما إذا 
كان أي استخدام للأموال خلال 
الحملة الانتخابية الرئاسية من 
لــه عــلاقــة بمغامراته  قبل تــرمــب 
النسائية، يمكن أن يشكل خرقا 
للقانون الانــتــخــابــي. والمــعــروف 
كـــــوهـــــين يــخــضــع  المــــحــــامــــي  أن 
أصـــــــــــلاً فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــحــــاضــــر 
لتحقيق واسع وهو مهدد فعلا 
بالملاحقة القضائية. وأكد رودي 
المــحــامــي الشخصي  جــولــيــانــي، 
الــحــالــي للرئيس تــرمــب، وجــود 
الـــتـــســـجـــيـــلات، حـــســـبـــمـــا ذكـــــرت 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز». 
وقــال جولياني إن ترمب ناقش 
مع كوهين دفع أموال للعارضة، 
لـــكـــنـــه لـــــم يــــتــــم دفـــــــع أي مـــبـــالـــغ 

بصورة فعلية.

خبراء يرون أن جهات دولية وراءها... ويحذرون من استخدامها للابتزاز

سنغافورة تتعرض لعمليات قرصنة معلوماتية غير مسبوقة
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت ســـــنـــــغـــــافـــــورة أن 
قـــراصـــنـــة دخــــلــــوا عـــلـــى قـــاعـــدة 
بـــــيـــــانـــــات حــــكــــومــــيــــة وســـــرقـــــوا 
ملفات طبية تخص ١,٥ مليون 
سنغافوري، مــن بينهم رئيس 
الــــــوزراء لـــي هــســين لــونــغ الـــذي 
استهدف بشكل خاص بالهجوم 
«غـــيـــر المــــســــبــــوق». وقــــــال وزيــــر 
الصحة السنغافوري إن الهجوم 
كان «هجوماً معلوماتياً متعمداً 
ومــســتــهــدفــاً، وخــطــط لــه بشكل 
جيد، وليس مــن عمل قراصنة 
عاديين أو عصابات إجرامية». 
ورغم رفض المسؤولين التعليق 
على هوية القراصنة، قال خبراء 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
الــهــجــوم وتــركــيــزه على  تعقيد 
شــخــصــيــات بــــارزة مــثــل رئيس 
الــــــــوزراء يــشــيــر إلــــى أن جــهــات 

دولية وراءه.
ورجح خبراء أمنيون أمس 
السبت هــذه النظرية بــأن دولا 
خارجية وراء عمليات القرصنة 
بـــســـبـــب اتـــــســـــاع وتـــــطـــــور تــلــك 
الــهــجــمــات. وقـــال الخبير إريــك 
هو رئيس شركة «فاير اي» لأمن 
المعلوماتية في آسيا والمحيط 
الـــــــهـــــــادئ إن «جـــــهـــــة تــجــســس 
أن تستخدم  معلوماتي يمكن 
ورقـــــــة الـــكـــشـــف عــــن مــعــلــومــات 
صـــحـــيـــة حـــــســـــاســـــة... لإجــــبــــار 
شخص في منصب مهم للقيام 

بعمليات تجسس» لحسابها.
وصرح لقناة «نيوز آسيا» 
الــــوطــــنــــيــــة بـــــــأن الـــــهـــــجـــــوم هــو 
«تهديد متقدم مستمر» مضيفاً 
أن «طبيعة مثل هذه الهجمات 
تــشــيــر إلـــى أن مــن قـــام بــهــا هي 
دول تــســتــخــدم أدوات متقدمة 

للغاية».

وقــــــــــال جــــيــــف مــــيــــدلــــتــــون، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
«لانــــتــــيــــوم» لاســــتــــشــــارات أمـــن 
المعلوماتية، إن بيانات الرعاية 
الــصــحــيــة مــهــمــة بــشــكــل خــاص 
لـــقـــراصـــنـــة المــعــلــومــاتــيــة لأنــهــا 
تـــســـتـــخـــدم لابــــتــــزاز  يـــمـــكـــن أن 
أشـــخـــاص فـــي مـــوقـــع الــســلــطــة. 
وأضــــــــــاف لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «يــــمــــكــــن اســـتـــقـــاء 
الكثير من المعلومات عن صحة 
الــــشــــخــــص مـــــن الأدويـــــــــــة الـــتـــي 
يتناولها. أي معلومات خاصة 
عــن الصحة يمكن أن تستخدم 
للابتزاز. أجهزة الاستخبارات 
الــروســيــة لها تــاريــخ طويل من 

القيام بذلك».
وقـــــــــال ســــانــــجــــاي أورورا 
تـــريـــس»  مــــديــــر مـــعـــهـــد «دارك 
فــي آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ إن 
المــعــلــومــات الشخصية الطبية 

يــمــكــن أن تــســتــخــدم لــلــحــصــول 
على المال، «وكذلك لهدف شرير 
آخــــر وهــــو إحـــــداث اضــطــرابــات 
واســــعــــة، وضــــــرر مــنــهــجــي فــي 
خــدمــة الــرعــايــة الــصــحــيــة التي 
تعتبر جزءاً أساسياً من البنية 
التحتية الحساسة، أو تقويض 
قـــدرة بلد على صون  الثقة فــي 

أمن المعلومات الشخصية».
وتعتمد سنغافورة الثرية 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وتــســعــى إلــى 
رقـــمـــنـــة الـــســـجـــلات الــحــكــومــيــة 
والــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، ومـــن 
الــطــبــيــة التي  الــســجــلات  بينها 
يمكن أن تتبادلها المستشفيات 
والــــعــــيــــادات الـــعـــامـــة مــــن خـــلال 
قــاعــدة بــيــانــات مــركــزيــة. إلا أن 
السلطات أوقــفــت هــذه الخطط 
بانتظار نتائج التحقيقات في 
هـــجـــوم المــعــلــومــاتــيــة. وحــــذرت 
الــــحــــكــــومــــة مــــــن الـــــتـــــســـــرع فــي 

الاستنتاجات بشأن الهجوم.
الــــــســــــلــــــطــــــات إن  وقـــــــــالـــــــــت 
الـــقـــراصـــنـــة اســـتـــخـــدمـــوا جــهــاز 
كومبيوتر به فيروس للدخول 
على قاعدة البيانات في الفترة 
بـــين ٢٧ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) و٤ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) قــبــل أن يــرصــد 
إداريــــــــــــــون «نــــشــــاطــــاً غــــريــــبــــاً». 
وتتصدى الحكومة يوميا إلى 
آلاف هــجــمــات المــعــلــومــاتــيــة كل 
يــــــوم، وحـــــــذرت مــــن اخـــتـــراقـــات 
مــن قبل جــهــات يمكن أن تكون 
طــــلاب مـــــدارس ثــانــويــة وحــتــى 
دولاً. وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مــن 
هـــــــــذا الـــــشـــــهـــــر، وصـــــــــف مــــديــــر 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة دان 
كوتس روسيا والصين وإيــران 
وكوريا الشمالية بأنها «أسوأ 
المــتــهــمــين» بــشــن هــجــمــات على 
«الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة» 

الأميركية.

الآلاف يتظاهرون ضد سياسة احتجاز اللاجئين في أستراليا

شــارك آلاف المتظاهرين في  سيدني - «الشرق الأوسط»: 
مسيرات بأبرز المدن الأسترالية السبت، داعين لإنهاء 
ســيــاســة كــانــبــيــرا فـــي احــتــجــاز طــالــبــي الــلــجــوء على 
الــهــادي. وتــرســل الحكومة  جــزيــرتــين صغيرتين فــي المحيط 
الأسترالية المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أراضيها 
عبر البحر إلى مخيمات احتجاز في ناورو أو مانوس في بابوا 

غينيا الجديدة، حيث يجري درس حالاتهم. 
الــذكــرى الخامسة لإعــادة العمل  وجــاءت المظاهرات لمناسبة 
بهذه السياسة الصارمة، إذ شددت كانبيرا سياستها في عام 
الــدول الصغيرة في المحيط  ٢٠١٣ بتوقيع اتفاقيات مع هذه 
الهادي وإعلانها أن أي شخص يصل إلى سواحلها عبر البحر 
«أي فرصة» للاستقرار في أستراليا. وقــال إيان  بـــ لن يتمتع 
رينتول المتحدث باسم ائتلاف العمل من أجل اللاجئين الذي 
بـــدأت فــي عام  الــتــي  نظم المسيرة للمشاركين، إن «السياسة 
٢٠١٣ لطرد الناس، سياسة أستراليا الحصينة التي تبنتها 

الحكومة، يجب أن تنتهي». 
وتقول كانبيرا إن سياستها تردع الناس من ارتياد الرحلات 
المحفوفة بالخطر في البحر، لكن المنظمات الحقوقية والأمم 
المتحدة تنتقد الدولة الغنية لأنها تدير ظهرها للمستضعفين، 
مع ورود تقارير عن وقوع انتهاكات وحوادث انتحار في هذه 

المخيمات.

وزير النقل الألماني يطالب بإجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء

الــنــقــل الألمــانــي  ــط»:  طــالــب وزيـــر  برلين - «الشرق الأوس
أندرياس شوير باتخاذ إجراءات صارمة ضد طالبي 
اللجوء المرفوض طلبات لجوئهم. وقال شوير، المنتمي 
للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لوكالة 
الأنباء الألمانية أمس (السبت) في برلين: «كثير من المواطنين 
يساعدون في عملية الاندماج، لكنها عملية مجهدة للغاية. 
المحتاجون للحماية يحظون باهتمامنا الكامل وتعاطفنا 
الإنساني، فضلاً عن المساعدة في الاندماج، لكن يتعين اتخاذ 
إجـــــراءات صــارمــة ضــد غــيــر المستحقين للحماية أو طالبي 

اللجوء المتورطين في جرائم».
 وأضــــاف شــويــر: «هــنــاك أيــضــاً كــثــيــرون يــقــاومــون الترحيل 
بارتكاب سلوكيات دنيئة ضد رجال الشرطة، وبعد ذلك يتم 
تنظيم بعض المبادرات في المطارات والتظاهر من أجل جناة 

لإبقائهم هنا. لم أعد أفهم العالم».

رئيس المكسيك المنتخب يهاجم قرار فرض غرامة على حزبه

الــرئــيــس  مكسيكو سيتي - «الــشــرق الأوســــط»:  هـــاجـــم 
المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، 
قرار الهيئة الانتخابية بتغريم حزبه ١٠ ملايين دولار 
بسبب انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية. ووصف القرار 

بأنه «عمل انتقامي» من فوزه بشكل ساحق. 
وقــــرر المــعــهــد الانــتــخــابــي الــوطــنــي هـــذه الــغــرامــة عــلــى حــزب 
الــيــســاري بزعامة لوبيز أوبــــرادور بسبب  التجديد الوطني 
صــنــدوق أنــشــأه الــحــزب الــعــام المـــاضـــي، وقــــال إنـــه اســتــهــدف 
مــســاعــدة ضــحــايــا الـــزلـــزال. ولــكــن المــعــهــد الانــتــخــابــي قـــال إن 
الــغــمــوض اكــتــنــف الــصــنــدوق فيما يتعلق بـــالأمـــوال الــــواردة 
له والتي أنفقها، وقــال إن الحزب خرق القواعد. وقــال لوبيز 
أوبــــرادور إن «هــذا عمل انتقامي»، واتــهــم المعهد الانتخابي 
بالتصرف بشكل «مغرض» ومبالغ فيه. وأضاف خارج مكاتب 
فريقه في مكسيكو سيتي: «لقد تصرفوا بهذه الطريقة لأنهم 
لا يقبلون الواقع الجديد»، مستخدماً النغمة نفسها التي لجأ 

إليها لمهاجمة الحكومة خلال الحملة الانتخابية.
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ن الشعبي
ّ
ساء والتدي

ّ
الن قطر وتمويل الإرهاب... المسبحة تكر

تــشــيــر دراســــــــات عــــــدّة إلـــــى أن 
إقــبــال النساء خاصة على مظاهر 
الــتــديــن الــشــعــبــي أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
إقبال الرجال. بمعنى آخر، فإن صلة 
النساء بما يسمى في علم اجتماع 
الدين إســلام العلماء، هي ضعيفة 
مقارنة بصلتهن بالتدين الشعبي 
الـــــــــذي مــــــن مــــظــــاهــــره الأســــاســــيّــــة 
زيــارة مقامات الأولــيــاء الصالحين 
وقــــــراءة الــكــتــب الــديــنــيــة الــصــفــراء 
بـــــــدل كــــتــــب المــــفــــكــــريــــن الـــديـــنـــيـــين. 
فــالــدراســات المــيــدانــيــة الــتــي قاربت 
بــالــتــديــن الشعبي مقاربة  الــعــلاقــة 
جندريّة توصلت في نتائجها إلى 
أن مــتــغــيــر الــجــنــس يــتــحــكــم بشكل 
فــــوارق مهمة بين  كبير وأن هــنــاك 
الذكور والإناث في هذا المجال. ذلك 
أن مؤشر الاهــتــمــام الكبير بزيارة 
مقامات الأولياء الصالحين يرجح 
كــفــة الإنــــاث؛ فــمــن الــنــاحــيــة الكمية 
تــبــدو إنـــاث الــعــيــنــات المــعــتــمــدة في 
الــــزبــــون الأول  دراســــــــات مــخــتــلــفــة 
والأســــــاســــــي لــــلأضــــرحــــة، ويــمــكــن 
المــرأة تشكل  الاستنتاج مبدئيا أن 
الرصيد الديموغرافي الأكثر أهمية 
البلدان  عددياً للتديّن الشعبي في 

العربية.
فــهــل يــعــنــي هـــذا المــعــطــى الــذي 
يــقــوم عــلــى اخـــتـــلاف جـــوهـــري بين 
الجنسين أن المرأة التي تشكل قرابة 
نصف المجتمع العربي ديموغرافياً، 
هـــي فـــي واقــــع الــنــظــام الاجــتــمــاعــي 
العام، ما تزال أقلية نوعية، في حين 

أن الذكور هم أكثرية نوعية؟
يقول عالم الاجتماع الفرنسي 
بيار بورديو إنه «دائماً ينظر إلى 
الــذكــوريــة والطريقة التي  الهيمنة 
تفرض بها، المثال الأنموذج على ما 
الــرمــزي». وبالتالي  أسميه العنف 

يـــمـــكـــن الــــبــــنــــاء عــلــى 
هـــــــــــــذا الـــــــــــقـــــــــــول، مــــن 
ناحية أن زيارة المرأة 
لمـــــقـــــامـــــات الأولـــــــيـــــــاء 
الــصــالــحــين والـــتـــردد 
عـــلـــيـــهـــا، تـــكـــشـــف عــن 
بـــــنـــــيـــــة نــــفــــســــيــــة فـــي 
حـــــــالـــــــة ضـــــــعـــــــف، أو 
أنــــهــــا تـــســـتـــبـــطـــن فــي 
مــخــيــالــهــا وذاكــرتــهــا 
صـــــــــــــــــور ضـــــعـــــفـــــهـــــا 
وأحــــــــــــــــــداث الــــعــــنــــف 

الـــــــرمـــــــزي، الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا المــــــــرأة، 
فتستمد القوة والمساعدة من القوى 

الغيبية.
ــــيــــاء  فــــــأن تـــظـــل مـــقـــامـــات الأول
الــصــالــحــين عـــيـــادة المــــــرأة الــطــبــيــة 
والنفسية، فهذا قد يلمح صراحة 
إلـــى تــواصــل الآثــــار الــطــويــلــة المــدى 
لــلــمــنــطــق المـــتـــنـــاقـــض، الــــــذي تــقــوم 
الــذكــوريّــة والــطــاعــة  عليه الهيمنة 
الأنـــثـــويـــة الـــتـــي لا يـــــزال يــمــارســهــا 
الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى المــــــرأة، 
إضـــافـــة إلــــى أن الــهــيــمــنــة الــعــدديــة 
للنساء، فيما يخص زيارة مقامات 
الأولـــــيـــــاء الـــصـــالـــحـــين، تــشــيــر إلـــى 
أن كــيــفــيــة هـــضـــم الإنـــــــاث فــــي هـــذا 
السياق للحداثة والعقلانية تبدو 
فــي تــعــارض مــع مــؤشــرات مظاهر 
الـــتـــحـــديـــث، الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا المــــــرأة 
فــــي بـــلـــدانـــنـــا. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق 
لا نــســتــطــيــع أن نــغــفــل أثــــر ظــاهــرة 
الأمـــــيـــــة فـــــي صــــفــــوف الــــنــــســــاء فــي 
بلداننا، ذلك أن طرح هذا الموضوع 
هــو طـــرح لمــســتــوى الــوعــي وكيفية 
المــعــرفــة  الــــتــــصــــورات؛ إذ إن  بـــنـــاء 
الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى الــعــلــم 
والعلماء الكبار في المسألة الدينية 
هــي مــؤشــر تحديد الــوعــي الفكري 

لنسائنا العربيات.
ولـــــــقـــــــد أشـــــــــــارت 
مــنــذ ســنــتــين بــيــانــات 
اليونيسكو  مــنــظــمــة 
إلـــى أن نــســبــة الأمــيــة 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي 
نـــحـــو ٣٠ فــــي المـــائـــة، 
تـــرتـــفـــع بــــين الـــنـــســـاء 
لـــــتـــــصـــــل إلـــــــــــى نـــحـــو 
٥٠ فـــي المــــائــــة، وهــي 
أعــلــى نــســبــة للأمية 
مــــــوجــــــودة فـــــي عـــدة 
بــلــدان عــلــى رأســهــا الــعــراق بنسبة 
٦١ في المائة، وفي السودان بنسبة 
٥٠ في المائة وفي مصر بنسبة ٤٢ 
فــي المـــائـــة، وفـــي الــيــمــن بنسبة ٣٩ 
فــي المــائــة، وفــي المــغــرب بنسبة ٣٨ 
فــي المـــائـــة، لافــتــة إلـــى أن الــبــيــانــات 
الإحــصــائــيــة حــول واقـــع الأمــيــة في 
الدول العربية تبين أن عدد الأميين 
لــــدى الــفــئــات الــعــمــريــة الـــتـــي تــزيــد 
على ١٥ عاماً بلغ قرابة ٩٩٫٥ مليون 
نــســمــة، فــيــمــا وصــــل عــــدد الأمــيــين 
العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 
١٥ و٤٥ عاما إلىً ٧٥ مليون نسمة.

المــعــالــجــة  تـــونـــس ذات  فــحــتــى 
الــــرائــــدة فـــي مـــجـــال المــــــرأة نــجــد أن 
نسبة الأمية لدى الإناث بلغت قرابة 
١٨٫٨ في المائة مع ضرورة أن نضع 
فـــي الاعـــتـــبـــار أن الإنـــــاث مـــن الــفــئــة 
العمرية المتقدمة من العمر يشكلن 

غالبية هذه النسبة.
ويـــبـــدو أن الـــواقـــع الــتــشــريــعــي 
للمرأة العربية (مع وجود اختلافات 
مهمة بين البلدان العربية) مختلف 
بــعــض الـــشـــيء عـــن واقــــع المــمــارســة 
الاجتماعية للعلاقات بين الجنسين 
رغم أن جهود التحديث والنهوض 
بــوضــعــيــة المــــرأة وجــعــلــهــا تكتسب 

حـــقـــوقـــاً تـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى تــقــلــيــص 
مساحات التمايز بين الجنسين، لم 
تتوان عن تحرير المرأة. كما نلاحظ 
أن بــلــدانــنــا الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 
الـــــيـــــوم بــــاتــــت تـــــراهـــــن عـــلـــى المــــــرأة 
وأدركت أنه لا مواطنة دون القضاء 
على التمييز على أســاس الجنس 
والانـــخـــراط فــي ســيــاســة المــســاواة، 
الــســيــاســيــة إزاءهــــا  فــكــانــت الإرادة 
قـــويـــة إلــــى درجــــــة، ربـــمـــا يــمــكــن أن 
آلــيــة من  المــــرأة شكلت  نستنتج أن 

آليات محاولات الإصلاح.
ولكن رغــم الخطوات التي ما 
فتئت تتراكم في السنوات الأخيرة 
ووفق نسق سريع في تعزيز مكانة 
المــرأة القانونية، من خلال مدونة 
تقضي على أشكال التمييز ضد 
المـــرأة وتبني الخطاب السياسي 
مــفــهــوم المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين 
ثم مفهوم الشراكة بينهما، فإنه 
عـــلـــى مـــســـتـــوى واقــــــــع المـــمـــارســـة 
الاجتماعية تشير النسب المرتفعة 
جــداً فيما يتعلق بــزيــارة النساء 
مــــقــــامــــات الأولـــــــيـــــــاء الـــصـــالـــحـــين 
الــتــداوي  وكــذلــك تفضيلهن كــتــب 
بـــالـــقـــرآن وكـــتـــب الأدعــــيــــة بـــفـــارق 
كبير مقارنة بسلم أفضلية الذكور 
لــلــكــتــب الــديــنــيــة، إلــــى أن أســبــاب 
الانشداد إلى الضعف في النظام 
الاجتماعي والأفعال الاجتماعية، 
مـــا زالـــــت قــائــمــة الــــــذات، حــتــى إن 
مــســتــواهــا التعليمي ورصــيــدهــا 
الــتــشــريــعــي لـــم يــجــعــلاهــا نصف 
المجتمع بالمعنيين الديموغرافي 

والنوعي معاً.
لــذلــك فــــإن عــلاقــة الــنــســاء في 
مجتمعاتنا بالتدين الشعبي هي 
مــؤشــر قــيــاس لمــدى تــطــور الوعي 

والسلوك الديني العقلاني.

تقرير قناة «بي بي سي» الذي قام به 
الصحافي بول وود، لم يكن هو التقرير 
الــوثــيــقــة بين  الــعــلاقــة  الـــذي يكشف  الأول 
قــطــر والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة؛ فالتقارير 
والــــدراســــات والأبـــحـــاث الأمــيــركــيــة الــتــي 
تـــتـــنـــاول مــــوضــــوع تـــمـــويـــل المــيــلــيــشــيــات 
الإرهــــابــــيــــة كـــثـــيـــرة وعـــــديـــــدة، مــنــهــا تــلــك 
التي اعتمدتها الإدارة الأميركية وكذلك 
الأمم المتحدة في إعلان الأسماء المطلوبة 
للقضاء الأميركي، ومنها تقرير أصدرته 
مــؤســســة «الــــدفــــاع عـــن الــديــمــقــراطــيــات» 
الأميركية إبان إدارة الرئيس السابق باراك 
أوبــامــا، وهــو تقرير مــطــول أصـــدرت منه 
الجزء الأول عام ٢٠١٤، وبعد ثلاث سنوات 
أصــدرت الأجــزاء التالية، قــام به الدكتور 
ديفيد أندرو واينبرغ، الباحث والمستشار 
للكثير من المراكز البحثية، وكذلك للجنة 
الشؤون الخارجية في الكونغرس، اطلعت 
على الأجزاء، الأول الذي صدر عام ٢٠١٤، 
والثاني والثالث اللذين صدرا عام ٢٠١٧ 

وعنوانه «قطر وتمويل الإرهاب»،
يــقــول الــدكــتــور وايــنــبــرغ فــي مقدمة 
الـــجـــزء الأول: «فــــي اخـــتـــبـــارات أداء قطر 
في مجال مكافحة تمويل الإرهــاب، وفي 
مراجعة فكرة أنها صديق يمكن الاعتماد 
عليه وحليف للولايات المتحدة، ثبت أن 
قطر على الرغم من حجمها الصغير، فإن 
الدوحة الآن كما وصفها بعض المسؤولين 
الأميركيين تعتبر أكبر مصدر للتبرعات 
الخاصة للجماعات المتطرفة في سوريا 

والعراق».
ويكمل واينبرغ «أكد أحد المسؤولين 
الأمــيــركــيــين فــي المنطقة لمكافحة تمويل 
الإرهـــاب في أكتوبر (تشرين الأول) بعد 
زيــارة قطر، أنــه لا يــزال (لديهم المزيد من 
العمل للقيام به)، وأن المواطنين القطريين 
الذين هم تحت عقوبات الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة بتهمة تمويل الإرهاب ما 
زالوا يتمتعون بالحماية القانونية»، وفي 

سبتمبر (أيلول) صرح دبلوماسي غربي 
في الدوحة للصحافة بأن «هناك ثمانية 
البارزة في قطر  إلى ١٢ من الشخصيات 
قدموا الملايين من الدولارات للجهاديين»، 
القاعدة في  الكثير منه ذهب إلى تنظيم 
الـــنـــصـــرة» أو حتى  «جــبــهــة  لـــ ســـوريـــا أو 

«داعش». لـ
الـــكـــبـــرى  المـــشـــكـــلـــة  يـــضـــيـــف «إن  ثـــــم 
فــي قطر هــي عــدم وجـــود إرادة سياسية 
حقيقية لإنــفــاذ الــقــانــون»، ويــعــرض هذا 
الـــتـــقـــريـــر أســــمــــاء لـــعـــشـــريـــن مــــن مــمــولــي 
الــقــطــريــين يتمتعون بالحماية  الإرهــــاب 

داخل الأراضي القطرية.
يـــتـــنـــاول الـــتـــقـــريـــر فــــي جــــزئــــه الأول 
والــجــزأيــن الــتــالــيــين عــلاقــة قــطــر بتنظيم 
القاعدة منذ ١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١، 
أي منذ تفجير البرجين، واستمرار تلك 
الــيــوم، ويتتبع بالتفصيل  العلاقة حتى 
تحركات عشرين شخصاً قطرياً، ويذكر 
المــؤســســات الأهــلــيــة الــتــي يــتــحــركــون من 
خلالها وعلاقتهم بالميليشيات المقاتلة 
لاحــــقــــاً فـــــي كـــــل مـــــن ســـــوريـــــا، والـــــعـــــراق، 
ولــبــنــان، والــيــمــن، ومــصــر، وأفغانستان، 
والصومال، وجنوب آسيا، وهــي أسماء 
وردت في قوائم أعلنت عنها وزارة الخزانة 
الأميركية ومطلوبة للعدالة، كما تبنتها 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وطـــالـــبـــت قـــطـــر بــاتــخــاذ 

الإجـــراءات القانونية حيالها، وبعضها 
ورد ذكــره في تقرير «بــي بي ســي»، ومع 
ذلــك مــا زالـــت تلك الأســمــاء حــرة وتتمتع 
بالحماية السياسية هناك. ثم يستعرض 
الــتــقــريــر كــيــف ســـاهـــم المـــــال الـــقـــطـــري في 
تأسيس شبكة تمويلية خاصة مدعومة 
مــن أشــخــاص نــافــذيــن فــي أســـرة آل ثاني 
في بقاء الكثير من التنظيمات الإرهابية 

ناشطة ومستمرة إلى الآن.
ويخلص التقرير فــي جزئه الثالث، 
كما جــاء فــي مقدمته، كيف انتهى الأمــر 
إلـــى خــيــاريــن مــا زالـــت الإدارة الأميركية 
مترددة حيالهما فيما يتعلق بعلاقتها 
بـــالـــدوحـــة. وأكــــد الــتــقــريــر، أنـــه «مـــن أجــل 
المـــصـــالـــح الأمـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة ومــــن أجــل 
الأمــن الــدولــي والإقليمي لا بد أن تحسم 
الـــولايـــات المــتــحــدة قـــرارهـــا فـــي أيــهــمــا له 
الأولوية؛ إذ عليها أن تقرر كيف يمكنها 
المــوازنــة بــين منافعها الاستراتيجية مع 
قطر، وتفاضل بينها كــدولــة تستضيف 
أكــبــر قــاعــدة أمــيــركــيــة، أو كــدولــة تتحرك 
على أرضها أكبر شبكة تمويل للإرهاب»، 

انتهى الاقتباس.
الـــتـــحـــالـــف  نـــــقـــــول، إن دول  ونــــحــــن 
الرباعي التي قاطعت قطر لديها المزيد 
مــن الأدلــــة عــلــى الــدعــم الــقــطــري لــلإرهــاب 
الذي طال دولها هي، أي مصر، والبحرين، 
والمملكة العربية السعودية، والإمـــارات، 
ولــيــس فــقــط ســـوريـــا، والـــعـــراق، وليبيا، 
وتــونــس، والمــغــرب، والــيــمــن، والــســودان؛ 
ولــذلــك حسمت تلك الـــدول الأربـــع أمرها؛ 
لأنها جادة في مكافحة الإرهــاب، ولأنها 
تـــعـــرف، كــمــا تـــعـــرف الــــولايــــات المــتــحــدة، 
أن قـــطـــر مــــا زالــــــت حـــتـــى الــلــحــظــة تــدعــم 
الإرهــــاب وتــمــولــه وتــوفــر لــه الــدعــم المالي 
والــلــوجــيــســتــي، وعــلــى رأســهــا الإعــلامــي، 
ويبقى السؤال ذاته الذي طرحه واينبرغ، 
مـــتـــى تــحــســم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أمـــرهـــا 

بخصوص الإرهاب بجدية؟

«الناتو» في الفضاء الإلكتروني الإنفاق الحقيقي لـ

هل بوتين قادر على احتواء إيران؟

حسبما شــاهــدنــا مــجــدداً خلال 
قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت 
الأسبوع الماضي، فقد كان جل اهتمام 
وتــركــيــز الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب منصباً على عدم التزام الدول 
الأعـــضـــاء بــتــعــهــداتــهــم رفـــع مــعــدلات 
الإنفاق الدفاعية. وهو محق في ذلك؛ 
الــولايــات المتحدة تتحمل نسبة  لأن 
كــبــيــرة مـــن إجــمــالــي نــفــقــات الــحــلــف 
الـــدفـــاعـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــعــافــي 
اقــتــصــادات غالبية الحلفاء. بيد أن 
الــتــخــفــي خــلــف الـــجـــدل المـــثـــار بــشــأن 
الــنــســب المـــئـــويـــة المـــفـــتـــرض إنــفــاقــهــا 

لأغراض عسكرية هو الأهم والأدق.
فــالــقــضــيــة الأكــثــر إلــحــاحــاً أمــام 
الــتــحــالــف الـــيـــوم، هـــي قــضــيــة الأمـــن 
المـــعـــلـــومـــاتـــي الإلــــكــــتــــرونــــي. والأهـــــم 
هــو أنــه مــن غير المــرجــح أن الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين سيختار 

عـــبـــور حـــــدود «الـــنـــاتـــو» بــالــدبــابــات 
والمـــدرعـــات والـــطـــائـــرات؛ لكنه أظهر 
مراراً وتكراراً رغبته في شن الهجمات 

من خلال الإنترنت.
والأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي، أكـــــــدت 
الـــحـــكـــومـــة الأوكــــرانــــيــــة أن قــراصــنــة 
الإنــتــرنــت (الـــهـــاكـــرز) المــدعــومــين من 
الــــكــــرمــــلــــين، قـــــد اســــتــــهــــدفــــوا الــبــنــى 
الأســـاســـيـــة لمــحــطــات تــحــلــيــة المـــيـــاه. 
وبعد ذلك بأيام حدّدت هيئة المدعي 
العام روبرت مولر أسماء ١٢ ضابطاً 
استخباراتياً روســيــاً مــتــورطــين في 
عــمــلــيــة الــقــرصــنــة، الـــتـــي اســتــهــدفــت 
«اللجنة الوطنية الديمقراطية». وفي 
بداية العام الحالي، نشرت الولايات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة تــحــذيــراً 
مـــفـــصـــلاً مـــشـــتـــركـــاً، بـــشـــأن المــســاعــي 
الفنية الروسية للحصول على موطئ 
قدم وسط البنية الأساسية للفضاء 

الإلكتروني الغربي.
وهنا يثار التساؤل: ماذا ينبغي 
على التحالف فعله لمواجهة موسكو؟

على عكس الدفاع التقليدي ضد 
التهديدات النشطة، مثل الصواريخ 
والغواصات، فإن الدفاع في مواجهة 
تهديدات الإنترنت يجب ألا يحسب 
بـــالـــدولار أو الــســنــت؛ بـــل بــالأفــعــال. 
فهناك أربــعــة مــحــاور أساسية لأمن 
الــتــي يتحتم على أعضاء  الإنــتــرنــت 
«الــنــاتــو» زيـــادة المساهمة فيها، من 
دون الحاجة إلــى وضــع أياديهم في 

جيوبهم كثيراً.
تــــــبــــــادل  هــــــــو  الأول  المــــــــحــــــــور 
المعلومات بشأن التهديدات. يتعين أن 
يكون لكل عضو في «الناتو» منظور 
بشأن التهديدات الإلكترونية المحدقة 
به؛ لكن في أغلب الأحوال فإن طبيعة 
الــتــهــديــد لا تختلف كــثــيــراً مــن دولــة 

لأخـــــــرى. لــكــن 
مـــــــــا تـــــقـــــوض 
الــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــي 
المـــشـــتـــرك هي 
العوائق التي 
تـــضـــعـــهـــا كــل 
دولـــــــــة بـــشـــأن 
مــــشــــاركــــتــــهــــا 
فـــــــــي عـــمـــلـــيـــة 
الـــــدفـــــاع. فــقــد 

تعهد التحالف العام الماضي بإنفاق 
أكــثــر مــن ٣ مــلــيــارات دولار أمــيــركــي 
لحماية نفسه من القرصنة؛ لكن الرقم 
الـــذي أنــفــق على الــدفــاع كان  الفعلي 
١٠٠ مليون دولار؛ لكن مركز «الناتو» 
للدفاع السيبراني (الإنترنت) ومقره 
تـــالـــنـــين بـــإســـتـــونـــيـــا، يــــــــؤدي عـــمـــلاً 
جــيــداً؛ لكنه يــركــز جــل جــهــوده على 
الــســيــاســات والـــروتـــين الــحــكــومــي، لا 

عـــــلـــــى الــــنــــاحــــيــــة 
العملية.

فــــــــــبــــــــــدمــــــــــج 
المـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــادر 
الاســتــخــبــاراتــيــة 
بكل  المعلوماتية 
مـــــــن دول  دولــــــــــــة 
الحلف، سيتمكن 
«الـــــــــنـــــــــاتـــــــــو» مـــن 
وضــــــــــع الـــــنـــــقـــــاط 
على الحروف؛ ليرسم صورة مشتركة 
لــلــتــهــديــدات الإرهــابــيــة الــعــالمــيــة غير 
المـــــوجـــــودة الــــيــــوم. وهـــنـــا يــســتــطــيــع 
«الــنــاتــو» الحصول على صفحة من 
«كـــتـــاب الـــلـــعـــب» الـــخـــاص بــالــقــطــاع 
المــالــي الأمــيــركــي. فــرغــم أن لــكــل بنك 
أميركي كبير جهازه الاستخباراتي 
الــخــاص، فــإن جميع البنوك تشترك 
في جهاز استخباراتي مالي واحد، 

لتبادل المعلومات والتحليلات، وقد 
أنـــشـــئ الـــجـــهـــاز بــمــقــتــضــى الــقــانــون 
الصادر بمرسوم رئاسي عام ١٩٩٨. 
وبتبادل المعلومات الاستخباراتية 
بــين الــبــنــوك عــن طــريــق جــهــاز واحــد 
يحوي معلومات متنوعة، فقد بات 

القطاع المصرفي الأميركي أقوى.
ثــانــيــاً، على التحالف أن يأخذ 
زمــــام المـــبـــادرة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــــتــــهــــديــــدات عـــالمـــيـــة لأمــــــن الـــفـــضـــاء 
الإلـــكـــتـــرونـــي. وقــــد ســاهــم «الــنــاتــو» 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة فــــي صـــيـــاغـــة «دلـــيـــل 
تــــــالــــــين» الــــــــــذي اشــــتــــمــــل عــــلــــى أدق 
الــتــحــلــيــلات حـــتـــى الــــيــــوم عــــن مـــدى 
الــيــوم، مع  تطابق القوانين السارية 
أمــن الفضاء الإلكتروني في الواقع. 
غير أن المساهمة الفردية لكل دولــة 
على حــدة أمــر لا غنى عنه للوصول 

إلى حالة إجماع.

لــلــمــبــتــدئــين، ينبغي  بــالــنــســبــة 
على «الناتو» صياغة تعريف دقيق 
لمـــصـــطـــلـــح «اســـــتـــــخـــــدام الـــــقـــــوة» فــي 
الفضاء الإلكتروني، والأهم ما يجب 
على الــدول توقعه في حال الوصول 
إلى هذه المرحلة. ولهذا الأمر أهمية 
خــاصــة؛ نــظــراً لأن اتفاقية «الــنــاتــو» 
تشتمل على تعريفات خاصة بشأن 
تـــعـــريـــف الاعـــــتـــــداء الــتــقــلــيــدي الــــذي 
يرتقي لمستوى الفقرة الخامسة التي 
تحدد الدفاع المشترك، ولذلك ينبغي 
عــلــى الـــــدول الأعـــضـــاء خــطــة طـــوارئ 

لمواجهة أي اعتداء محتمل.
ثـــــالـــــثـــــاً، عــــلــــى الــــحــــلــــف الـــعـــمـــل 
للحصول على مساهمات مــن كافة 
أعــــضــــائــــه، لـــتـــأســـيـــس نــــظــــام لـــــردع 
الـــقـــرصـــنـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وقـــــد دعـــا 
سكرتير عام الحلف، الجنرال جينز 
ستوهنبرغ، إلى ضرورة تفعيل المادة 

الخامسة من قوانين الاتحاد، في حال 
تــعــرض أي مــن دول الحلف لاعــتــداء 
إلكتروني. أخيراً، على جميع أعضاء 
حلف «الناتو» حشد قواتهم للسير 
قدماً في إجــراءات مواجهة الإرهاب، 
والــبــحــث فــي الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة، 
ودراســــــــة نـــقـــاط الـــضـــعـــف، وتــنــمــيــة 
القدرات الحالية، وتكثيف التعاون مع 
الدول التي كانت يوماً ما عضواً في 
الاتحاد السوفياتي، مثل إستونيا، 
التي تعتبر متقدمة في هذا المجال.
ولذلك، إن كان «الناتو» جــاداً بشأن 
أمــن الفضاء الإلكتروني، فلن تكون 
المــوازنــة وحدها كافية؛ حيث  زيــادة 
يتعين على الــدول الأعضاء التعاون 
والعمل سوياً، وإلا ستجعلهم روسيا 

يدفعون الثمن.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، بــــات من 
الـــواضـــح بشكل مــتــزايــد أن المجتمع 
الــدولــي قــد غـــادر مــوقــعــه فــي مراقبة 
ورصــــد انــتــصــار نــظــام بــشــار الأســـد 
بطيء الوتيرة والمنتظم الذي لا يزال 
يعمل بمنتهى القسوة داخل سوريا. 
ولم ينبس أحد ولو بكلمة واحدة أثناء 
قيام النظام الــســوري، والمــدعــوم بكل 
قوة من جانب روسيا وإيران، بتفكيك 
اتفاق خفض التصعيد الجديد، وهذه 
المــرة فــي جنوب الــبــلاد. ورغــم قائمة 
جرائم الحرب الكبيرة والموثقة للنظام 
السوري الحاكم، وسلسلة التهديدات 
الــدرجــة الثانية المنطلقة  الأمنية من 
من داخل حدود البلاد، فإن التراخي 
الــرؤيــة قصيرة النظر  الــدولــي يحرك 
بصورة خطيرة بشأن «إنهاء الأزمة 

السورية».
وهــــــذه الــــرؤيــــة – الـــتـــي طُـــرحـــت 
في السر والعلن من قبل الحكومات 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــــن خــلال 
الاتــحــاد الأوروبــــي والــشــرق الأوســط 
– تستند إلــى أســاس واحـــد: أن غزو 
قــوات الأســد لــلأراضــي التي تسيطر 
عليها المــعــارضــة يــســاوي الانــتــصــار 
الــســيــاســي، وأن روســـيـــا هـــي أفــضــل 

آمــالــنــا لإرســــاء الاســتــقــرار فيما بــات 
يُعرف الآن بسوريا ما بعد الصراع. 
وفــــــي حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر، فــــــإن الــــجــــذور 
الأساسية للصراع المهلك في سوريا 
لا تزال على مستوى الشدة نفسه كما 
كانت عليه الأوضـــاع فــي عــام ٢٠١١، 
كما أن المصالح التي تدفع إلى تدخل 
الأطــراف الأجنبية في الأزمــة صارت 
أكـــثـــر أهــمــيــة وإلـــحـــاحـــاً مـــن أي وقــت 

مضى.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن بـــيـــانـــات 
الــنــصــر المــتــعــددة الــتــي صــــدرت منذ 
أواخــر عام ٢٠١٧ وحتى الآن، لا يزال 
تــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي أبـــعـــد مــا 
يكون عــن الهزيمة والــســقــوط. ورغــم 
أنــه لا يسيطر فــي الــوقــت الحالي إلا 
على مساحة لا تتجاوز ١ إلــى ٢ في 
المائة من الأراضــي التي كان يحتفظ 
بها من قبل في أواخر عام ٢٠١٤، فإن 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي لا تـــزال 
ناشطة عسكرياً في أكثر من منطقة 
مــن مناطق ســوريــا وبــصــورة لافتة، 
ويعكس التنظيم إشــارات قوية على 
التعافي وإعادة تنظيم الصفوف في 
العراق. والدفع جدلاً بأننا قد حققنا 
الانــتــصــار فــي هـــذه المــعــركــة لــيــس إلا 

إســــــاءة فــهــم لــطــبــيــعــة الــتــنــظــيــم ومــا 
يحرك استمرار وجــوده وتهديداته. 
والأسوأ من ذلك، أن الصراع العسكري 
هـــو المــرحــلــة الــســهــلــة والــســريــعــة من 
هذا التحدي – الاستقرار، والتعافي، 
وإعــــادة الــبــنــاء هــي المــهــمــات الكبرى 
والأكــثــر إجــهــاداً وتكلفة وأهمية في 
يــقــتــرب  لـــم  المــســتــقــبــل. وحـــتـــى الآن، 
المجتمع الــدولــي ولـــو قــيــد أنــمــلــة من 
الضرورة الملحة لاستكمال تلك المهام 

بفعالية.
وبــــــصــــــرف الــــنــــظــــر تــــمــــامــــاً عــن 
تــــهــــديــــدات «داعـــــــــش» الـــقـــائـــمـــة؛ فـــإن 
الــوجــود المستمر لتنظيم «القاعدة» 
وغيره من الحركات المتطرفة المماثلة؛ 
وتشريد ما لا يقل عن نصف سكان 
الـــبـــلاد، وتــدمــيــر الــجــانــب الأكــبــر من 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــوطــنــيــة، والأكــثــر 
مــــن ذلــــــك، الـــقـــضـــيـــة الــــوحــــيــــدة الــتــي 
يــبــدو أنــهــا تــوحــد الكثير مــن أطــراف 
المجتمع الــدولــي بــشــأن ســوريــا، هي 
قــضــيــة إيــــــــران. وصـــفـــت الــكــثــيــر مــن 
حــكــومــات الـــشـــرق الأوســـــط الــتــوســع 
العسكري الإيــرانــي فــي ســوريــا بأنه 
التهديد الأمني الأهم على أمن المنطقة 
واستقرارها. وأشارت إدارة الرئيس 

تـــرمـــب مـــن واشــنــطــن 
في أكثر من مناسبة 
فـــي  إيـــــــــــــران  إلـــــــــى أن 
حاجة إلى «السحق»، 
و«الــــــــــتــــــــــراجــــــــــع» مـــن 
ســـــوريـــــا وانـــســـحـــاب 
ميليشياتها  شــبــكــة 
المـــــوالـــــيـــــة مـــــن هـــنـــاك 

بالكلية.
ورغــــــــــــــم وحـــــــــدة 
الــتــقــيــيــمــات الــبــاديــة 
بــــشــــأن الـــتـــهـــديـــدات 

الإيرانية، لم تفعل أي دولة أي شيء 
ذي مــغــزى حــقــيــقــي لــتــحــدي المــوقــف 
الإيــرانــي المتقدم فــي ســوريــا. وحتى 
الآن، رأيـــنـــا كــمّــاً هـــائـــلاً مـــن الأقـــــوال، 
لــكــن مـــع الــقــلــيــل لــلــغــايــة مـــن الأفــعــال 
الــحــقــيــقــيــة. والأســـــوأ مــمــا تــقــدم، هو 
الانــســحــاب الجماعي للاستثمارات 
الــتــي تتحدى مصداقية نــظــام بشار 
الأســد والتمكين الناجم عــن ذلــك من 
توسيع التحالف المناصر للأسد في 
ســـوريـــا، الــــذي يــعــنــي تــعــزيــز مــوقــف 
إيران القوي هناك يوماً تلو آخر. وفي 
الــواقــع المثير  اعــتــراف محتمل بــهــذا 
للقلق، يبدو أن الحكومة الأميركية 

وحـــــلـــــفـــــاءهـــــا – بــمــا 
فــــــي ذلــــــــك إســــرائــــيــــل 
يـــتـــجـــهـــون صــــوب   –
الأمـــــــل المـــشـــتـــرك بـــأن 
روســيــا تملك الإرادة 
والمقدرة على احتواء 
الـــــــوجـــــــود الإيــــــرانــــــي 
داخــــــــــل ســـــــوريـــــــا، أو 
تقييده وتقليصه، أو 
الــحــد مــنــه تــمــامــاً في 

خاتمة المطاف.
وهــــــذا هــــو عــين 
الوهم. وليست هناك من آفاق لنجاح 
تــلــك المـــســـاعـــي أبــــــداً. رغـــبـــة الــرئــيــس 
دونالد ترمب الواضحة في الانسحاب 
من سوريا – مدفوعة في مقامها الأول 
بالرغبة الملحة فــي توفير الأمـــوال – 
وتسليم السلطة هناك بالكامل إلى 
روســيــا، ســتــؤدي إلــى تعزيز النفوذ 
الإيــرانــي في البلاد، وليس الحد من 
نفوذها هناك كما يُشاع. وفــي واقع 
الأمــر، هناك حالة من التوحد تجمع 
بــين موسكو وطــهــران بــشــأن سوريا 
وتستند إلى هدف استراتيجي واحد؛ 
حماية سلطة بشار الأسد في دمشق. 
ولن تخاطر أي من موسكو وطهران 

بخرق تحالفهما في سوريا، خشية 
مــــن تـــهـــديـــد أولـــــويـــــات بـــشـــار الأســــد 
الــفــرصــة للاعبين المنافسين  وإتــاحــة 
لإساءة استغلالها. ولن يغير من ذلك 

الواقع شيئاً.
الــقــول، إن إسرائيل هي  ويمكن 
الأكثر خشية من الوجود الإيراني في 
ســوريــا، ورغـــم ذلـــك، يــبــدو أن رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي قد ضاعف ثقته 
في روسيا كضامن للأمن والاستقرار 
فـــي ســــوريــــا. والــــعــــزم الــــروســــي على 
حماية أمــن إسرائيل هو عــزم أصيل 
لا لبس فيه، لكنه لن يكون كذلك على 
حساب أهــداف روسيا الأوســع داخل 
ســوريــا. وفــي الحقيقة، وعلى الرغم 
مـــن الـــتـــأكـــيـــدات الـــروســـيـــة المــتــعــددة، 
فقد لعبت إيران وشبكة ميليشياتها 
دوراً محورياً وأساسياً في العمليات 
الهجومية الأخيرة في جنوب البلاد، 
بالغطاء الجوي اللازم من سلاح الجو 
الروسي، لدرجة أن الدفاعات الجوية 
الإسرائيلية قد أسقطت طائرة روسية 
مسيرة بلا طيار كانت تحلق باتجاه 

مرتفعات الجولان.
وتـــــصـــــر إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى أنـــهـــا 
فـــــرضـــــت، وبــــاســــتــــمــــرار، خــطــوطــهــا 

الحمراء على إيران داخل سوريا. ومع 
ذلـــك، ومـــن خـــلال الــحــد مــن تــقــديــرات 
الــحــمــراء مــن أجــل التعامل  الخطوط 
مع التهديدات العاجلة قصيرة الأجل 
الناشئة مــن ســوريــا، فقد فشلت تل 
أبيب في منع إيران من بناء التهديد 
الاستراتيجي الكبير حيالها هناك. 
الـــوزراء الإسرائيلي  خبر رئيس 

ُ
أ إذا 

بـــمـــا ســـيـــبـــدو عــلــيــه  فــــي عــــــام ٢٠١١ 
الوجود الإيــرانــي في سوريا بحلول 
منتصف عام ٢٠١٨، لكانت ردة فعله 
هــي الــصــدمــة الــقــويــة والـــعـــزم الأكــيــد 
عـــلـــى ضـــــــــرورة الــــقــــيــــام بـــكـــل مـــــا هــو 
ضروري ولازم للحيلولة دون تحقق 

هذا السيناريو الراهن.
ينبغي علينا جميعاً تعلم هذا 
يـــفـــوت الأوان  قــبــل أن  الــــــدرس الآن، 
بالفعل. ليس مــن المنطقي تماماً أن 
إيــران تشكل التهديد  نعلن اليوم أن 
الأكــبــر لــلأمــن الـــدولـــي، فــي حــين أننا 
نــمــنــحــهــا أكــبــر انــتــصــار تــمــكــنــت من 
تحقيقه فــي ســوريــا على صحن من 

فضة.
ومع ذلك، فإن أداء الرئيس ترمب 
في قمة هلسنكي، من شأنه أن يضيف 
قدراً من الدينامية غير المتوقعة إلى 

هذه المعادلة المزرية. وبعد مجابهته 
ردود الفعل العدائية، بما في ذلك من 
أقرب مواليه داخل الحزب الجمهوري، 
تراجع ترمب مرة أخرى واتخذ لهجة 
أكثر صرامة واتهامية حيال روسيا 
والــــدور الـــذي قــامــت بــه عبر تدخلها 
في الانتخابات الأميركية لعام ٢٠١٦.

وفي خضم هذه البيئة الشائكة، 
فإن صفقة مفاجئة مع روسيا – والتي 
الــنــاس على  ســوف يتصورها أغــلــب 
أنها استسلام أميركي صريح لموسكو 
– من شأنها أن تمثل خطراً سياسياً 
كبيراً على مستقبل الرئيس الأميركي. 
ومــن الممكن أن تتيح هــذه الدينامية 
الــــجــــديــــدة فـــرصـــة مــــا لـــلآخـــريـــن كــي 
يعيدوا التأكيد على حاجة الولايات 
المتحدة إلى الالتزام إزاء سوريا، صد 
المنافسة الروسية، ومواجهة واحتواء 
التهديدات الإيــرانــيــة. لكن لا ينبغي 
علينا افــتــراض أي شــيء فــي المرحلة 
تـــرمـــب هو  الــرئــيــس  الـــراهـــنـــة؛ إذ إن 
تجسيد حي وقائم لعدم المقدرة على 

التنبؤ بما هو قادم.
* باحث في «معهد 
الشرق الأوسط» في واشنطن
«الشرق الأوسط»  - خاص بـ

د. آمال موسى سوسن الشاعر
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نهاية طبيعية لوهم «حل الدولتين»
منطق الأشياء يقول إن إقرار 
الكنيست الإسرائيلي مــا يُسمى 
قـــانـــون «الــــدولــــة الــقــومــيــة» الـــذي 
يـــنـــص عـــلـــى «يــــهــــوديــــة» الــكــيــان 
الإســــرائــــيــــلــــي، ويـــــحـــــوّل الأقـــلـــيـــة 
إلــى مواطنين من  العربية عملياً 

الدرجة الثانية، كان متوقعاً.
كل الخطوط البيانية، محلياً 
وإقــلــيــمــيــاً وعـــالمـــيـــاً، كــانــت تسير 
بــــهــــذا الاتــــــجــــــاه. كـــلـــهـــا مـــــن دون 

استثناء.
حتى الكلمات الدبلوماسية 
المنتقاة بعناية فــي نــص «إعــلان 
بلفور»، التي تبخر معناها قبل 
صــيــاح الــديــك، تــبــدو الــيــوم أشبه 
بمزحة ثقيلة لا صلة لها بالواقع. 
بعد ١٢٢ سنة من «حلم» تيودور 
هرتسل، صار «الحلم» شيئاً آخر.

الــــشــــعــــب المــــقــــهــــور والمـــــشـــــرّد 
فــي ريـــاح الــدنــيــا الأربــعــة مــا عــاد 

مقهوراً.
هـــــذه الـــصـــفـــة بـــاتـــت تــنــطــبــق 
عـــلـــى شـــعـــب آخـــــر تــــطــــوّع المــســتــر 
بلفور بتذكر «مصالحه» بكلمات 
مهذبة تبين لاحقاً أنها لا تساوي 
الحبر الذي كتبت به، عندما قال: 
«تنظر حكومة صاحبة الجلالة 
إلــى تأسيس وطن  بعين العطف 
قومي للشعب اليهوديّ، وستبذل 
قصارى جهدها لتسهيل تحقيق 
يُـــفـــهـــم  الـــــغـــــايـــــة، عــــلــــى أن  هــــــــذه 
بــوضــوح أنــه لــن يــؤتــى بعمل من 
شــــأنــــه الانــــتــــقــــاص مــــن الـــحـــقـــوق 
المدنية والدينية التي تتمتع بها 
الطوائف غير اليهودية المقيمة في 

فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع 
السياسي الذي يتمتع به اليهود 

في أي بلد آخر».
فــتــرة الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي، 
الــتــي شــهــدت جملة مــن التدابير 
والأحـــــــــــــــــــــــــــــــداث... مـــــــــن «قـــــــانـــــــون 
الأراضــــــــــي» إلـــــى تــــســــارع وتـــيـــرة 
الـــهـــجـــرة الـــيـــهـــوديـــة والـــتـــصـــدّي 
«ثــورة ١٩٣٦»، كــانــت حقاً فترة  لـــ
الــقــوي  لــلــكــيــان  «تــمــهــيــد الأرض» 

الاستعلائي الذي نراه اليوم.
المــــخــــطّــــط كــــــان واضـــــحـــــاً فــي 

حــيــنــه، كــمــا اتــضــح لاحقاً 
في عدة محطات ومفاصل، 
لكن الجانب العربي - بل، 
وحــتــى الفلسطيني - ما 
كـــان مستعداً لمــعــرفــة كُنه 
هـــذه المــخــطّــط وإمــكــانــات 

القوى الداعمة له. ومن ثم، بمزيج 
من القراءات الخاطئة والرهانات 
العبثية والانقسامات الانتحارية 
والاعتماد على مَن لا يستحقون 
الاعتماد عليهم، تراكمت النكسات 
وضـــــــــــاع مــــــزيــــــد مـــــــن الأراضـــــــــــــي، 
وتـــزايـــدت أعـــــداد المــســتــوطــنــين... 
وازداد أيضاً عنصر التطرّف في 

صفوفهم.
جـــيـــل المـــســـتـــوطـــنـــين الأوائـــــــل 
الــذي كــان كثرة فيه من المزارعين 
والنقابيين والرومانسيين غادر 
بــــيــــئــــات اضــــطــــهــــدتــــه وظـــلـــمـــتـــه، 
واستقر في مستوطنات تعاونية 
وجــمــاعــيــة زراعــــيــــة... فـــي معظم 
الأحــــــــيــــــــان اشـــــتـــــرتـــــهـــــا الـــــوكـــــالـــــة 
اليهودية ومؤسسات صهيونية 

استغلت قوانين التملك الانتدابية.
صــحــيــح كـــانـــت هـــنـــاك مــــرارة 
فــــــي «ثــــــــــــورة ١٩٣٦»،  تـــــفـــــجّـــــرت 
وظهرت بوادر قلق حقيقي من مدّ 
الهجرات اليهودية والاستحواذ 
نــتــيــجــة لتطبيق  عــلــى الأراضـــــــي 
قوانين تمنع «المالك الغائب» من 
استغلال أرضه، وبالتالي تشجعه 
الــوضــع لا  على بيعها، لكن ذلــك 
يُقارن بما أخذ يحدث في العقود 
الــتــالــيــة، ولا ســيــمــا، بــعــد إعـــلان 
دولة إسرائيل... ومن ثم تحوّلها 

إلى قوة عسكرية ضاربة ونووية.
كــبــار أعــيــان دمــشــق وبــيــروت 
وغيرهما من مدن بلاد الشام، الذي 
تملكوا إبان العهد العثماني أجزاء 
واسعة من فلسطين، اضطروا إلى 
بيع أراضيهم وممتلكاتهم التي 
مــا عــاد بــمــقــدورهــم الإقــامــة فيها 
واســتــغــلالــهــا. وبــطــبــيــعــة الــحــال، 
كـــانـــت الــجــهــة الـــجـــاهـــزة لــلــشــراء 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة ومــعــهــا أســرة 
روتــشــايــلــد وغــيــرهــا مــن الجهات 
هذه  الاستيطانية.  الصهيونية 
العملية لا تختلف كثيراً عما حصل 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
عندما بوشر بخصخصة المرافق 
الحكومية السوفياتية... فيومها، 
كــانــت الــجــهــة الـــجـــاهـــزة لــلــشــراء، 

والمُتخمة بالأموال والمتعجّلة على 
تــصــفــيــة «الــتــركــة الــســوفــيــاتــيــة»، 
المــــجــــمــــوعــــات المــــالــــيــــة الـــغـــربـــيـــة 
الــتــي أخــــذت تــســتــحــوذ عــلــى تلك 
المرافق... مباشرة أو عبر وسطاء 
وواجــــهــــات مــحــلــيــين صـــــاروا بين 
لــيــلــة وضــحــاهــا مــن كــبــار أثــريــاء 

العالم.
وبــــــــمــــــــرور الــــــــوقــــــــت، أصــــبــــح 
«جـــــيـــــل» إســـرائـــيـــلـــيـــي الــــحــــروب 
الإسرائيلية - العربية بالتدريج 
أكثر كراهية لبحر عربي مُحبط 

وشـــبـــه يـــــائـــــس... يــــهــــدّده قــومــيــاً 
وديــمــوغــرافــيــاً. وتــزايــد الــكــره مع 
ظــــهــــور المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المسلحة بعد نكسة ١٩٦٧، فصار 
هذا «الجيل» مُشككاً في إمكانية 
الــتــعــايــش وأقـــــل ثــقــة بــمــثــالــيــات 
اليسار، تماماً كما تراجع اليسار 
الفلسطيني والعربي لاحقاً على 
الجانب الآخر من خطوط الأسلاك 

الشائكة.
مــــــــع انــــــهــــــيــــــار الــــــطــــــروحــــــات 
الــيــســاريــة إســرائــيــلــيــاً وعــربــيــاً... 
تــعــزّزت مــواقــع «الــبــديــل الديني» 
الإلــــغــــائــــي، وهــــــرب قـــطـــاع واســــع 
مــن الــنــاخــبــين الإســرائــيــلــيــين إلــى 
أحــضــان «الـــجـــنـــرالات»، وصـــارت 
جماعات الاستيطان الصهيوني 

مـــن قــمــاشــة أخـــــرى أشــــد تعصباً 
وجشعاً... وإلغاء.

وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، مـــــع انـــهـــيـــار 
طـــــــــروحـــــــــات «حــــــــــــرب الــــتــــحــــريــــر 
الــشــعــبــيــة» وتــلاشــي التنظيمات 
الفلسطينية القادرة على التحاور 
مع ما تبقى من اليسار الإسرائيلي 
- بشيء مــن الصدقية - أنتج كل 
من كامب ديفيد واجتياح لبنان 
عــام ١٩٨٢، ثــم انهيار الشيوعية 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، مـــقـــاومـــة جـــديـــدة 
ترفع شعارات إسلامية وتستفيد 
مــن دعـــم تــيــارات إقليمية 
جــــديــــدة، بــــــدءاً مــــن إيـــــران 

وانتهاء بتركيا...
مــــــــا عـــــــــــــادت شــــــــروط 
الــــلــــعــــبــــة عـــــربـــــيـــــة. حـــتـــى 
الرافع زوراً  نظام دمشق، 
شـــعـــارات عــروبــيــة لـــم يــؤمــن بها 
يــــومــــاً، صــــــارت مــهــمــتــه تــوســيــع 
الخرق الفلسطيني... تارة بحجة 
«الـــصـــمـــود والـــتـــصـــدي»، وطــــوراً 
كحاضنة لقوى إسلامية استغلها 
الـــقـــيـــادة الفلسطينية  لإضـــعـــاف 
والمزايدة عليها، وحرمانها حتى 
مــــن الــــفــــرص المـــتـــنـــاقـــصـــة لإبـــــرام 

صفقة سلام شبه مقبول.
المناخ الدولي في هذه الأثناء 
كان يتحوّل أيضاً لمصلحة الجناح 
المتطرف في إسرائيل. وبينما غدا 
الليكود والــشــراذم المتطرفة قوى 
السلطة الطبيعية، على أنقاض 
القوى والتنظيمات العمالية التي 
أسهمت فــي بناء إســرائــيــل، أراح 
الانــتــصــار فــي «الـــحـــرب الـــبـــاردة» 

واشــنــطــن مــن ادعــــاء حــيــاد كــاذب 
فــي رعــايــتــهــا الاحــتــكــاريــة المــســار 
الـــتـــفـــاوضـــي بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والفلسطينيين. وبعد تكرارها في 
غابر الأيـــام لازمــة «تـــوازن القوى 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أضـــحـــت 
تتحدث علناً عن «ضمان استمرار 

التفوق الإسرائيلي»... 
«يــــهــــوديــــة الــــــدولــــــة» نــتــيــجــة 
حـــتـــمـــيـــة لانــــــتــــــصــــــارات الـــيـــمـــين 
والـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــارات الــــــعــــــنــــــصــــــريــــــة 

و«النيوفاشية» في كل مكان.
أصـــــــلاً كـــيـــف لا تــــكــــون دولــــة 
قــامــت عــلــى أســــاس الــديــن «دولـــة 
دينية» بالكامل... إذا كانت الدول 
الأعرق والأكبر في أوروبا، ومعها 
الولايات المتحدة «ابنة» الحضارة 
الأوروبـــيـــة، مــا عـــادت تــتــحــرّج أو 
تــخــجــل مــن رفـــع شـــعـــارات دينية 

وعنصرية؟ّ
لماذا نستغرب أن تهرب دولة 
فـــي تكوينها  صــغــيــرة، أســهــمــت 
الـــنـــفـــســـي والاجــــتــــمــــاعــــي عـــوامـــل 
الــخــوف الــتــاريــخــي وحـــب الــبــقــاء 
وتـــــفـــــرّد الــــهــــويــــة، إلـــــى إجــــــــراءات 
تمييزية ضد الآخرين... إذا كانت 
دول أكبر منها بكثير تفعل الشيء 

نفسه؟
ألــــيــــس مـــتـــوقـــعـــاً مـــــن قــــيــــادة 
كقيادة  ومتطرفة،  عسكريتارية 
الـــحـــالـــيـــة، أن تـــحـــاول  إســــرائــــيــــل 
تـــأجـــيـــل مــــا تـــــــراه قــنــبــلــة زمــنــيــة 
ديموغرافية... إذا كانت تجربتها 
فــي بــنــاء «جـــــدران الــفــصــل» غــدت 

نموذجاً يحتذى؟!

يتخذ عناصر جماعات الإسلام السياسي وسائل عديدةٍ للنجاة بخطابهم 
ولبسوا لكل حالةٍ لبوسها بما يخدم التيار والحزب والحركة التي ينتمون لها

زت مواقع «البديل الديني» 
ّ

مع انهيار الطروحات اليسارية إسرائيلياً وعربياً... تعز
الإلغائي وهرب قطاع واسع من الناخبين الإسرائيليين إلى أحضان «الجنرالات»
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ذات مرة سخرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي من أن خصمها جيرمي كوربن يحلم بمشروعات 
لا يمكن إلا «لشجرة أموال سحرية» توفير تكاليفها. 
ومع هذا شرعت ماي في مشروع خيالي خاص بها 
وذلــــك بــالــنــظــر لــلــقــائــمــة المــتــزايــدة بــاســتــمــرار لــوعــود 

الإنفاق بعد البريكست.
أما أحدث الهدايا على هذا الصعيد فتهدف إلى 
منح البلاد فرصة المقاومة بعد الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبي في صورة مشروع لصناعة طائرات مقاتلة 
أطلق عليه «تيمبست». وأعلنت الحكومة أن المشروع 
سيبقي بريطانيا على رأس القوى العسكرية عالمياً 

ويدعم آلاف الوظائف.
وتعهدت الحكومة باستثمار أولي بقيمة ملياري 

جنيه إسترليني (٢٫٧ مليار دولار) حتى عام ٢٠٢٥.
الــحــقــيــقــة أن دفـــــع طــــائــــرة مــقــاتــلــة عـــبـــر مــرحــلــة 
التطوير أمر، بينما الوصول بها إلى مرحلة الإنتاج 
أمـــوالاً  أمـــر مــغــايــر تــمــامــاً، وسيتطلب مــن بريطانيا 
نقدية غير مــتــوافــرة لديها حالياً. ويــقــدر بــن موريز 
المحلل لدى مؤسسة «اي إتش إس ماركت» أن المملكة 
المتحدة لديها حــوالــي ٤ مليارات دولار مــن النفقات 
الدفاعية غير المخصصة للعقد المقبل. ويستطيع هذا 
المبلغ من الناحية النظرية تغطية الاستثمار الأولي 
في مشروع «تيمبست»، بجانب استبدال الطائرات 

العسكرية المتهالكة.
إلا أن هــــذا لا يــتــضــمــن عــنــاصــر أخـــــرى دفــاعــيــة 
تتعلق بالطيران الموجودة على قائمة أماني ما بعد 
البريكست. ماذا لو أن المملكة المتحدة انسحبت بالفعل 
من مشروع القمر الصناعي «غاليليو» التابع للاتحاد 
الأوروبــــي ومضت فــي تهديدها ببناء نظام ملاحي 
منافس؟ سيكلف ذلك البلاد من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه 

إسترليني إضافية. 
وبالطبع تبدو بعض الأمور التي جرى تخصيص 
أمـــــوال لــهــا أكــثــر قــيــمــة عـــن غــيــرهــا. وهـــنـــاك ضــغــوط 
سياسية لضخ مزيد من الأموال في صناعة الطيران 
في وقت يلوح البريكست في الأفق. المعروف أن هذه 
صــنــاعــة عــالــيــة الــقــيــمــة تــضــم تــحــت مظلتها عــشــرات 
الآلاف من عمال التصنيع المهرة، لكن الانسحاب من 
الاتــحــاد الجمركي والــســوق المــوحــدة يحمل مخاطرة 
تــجــمــيــد مـــشـــاركـــة المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــــي مـــشـــروعـــات 
مستقبلية. من ناحيتها هددت شركة إير باص التي 
يوجد مقرها بمدينة تولوز مؤخراً بالانسحاب من 
انــفــصــال الأخــيــرة عن  بريطانيا، فــي إطـــار سيناريو 
الاتحاد الأوروبي دونما اتفاق. كما أبرمت شراكة مع 
شركة داسو للطيران حول «عناصر عسكرية - قتالية 

محمولة جواً».
وهناك أسئلة أخرى تتعلق بالمكانة وأمن الإمداد. 
إيــه إي سيستمز» التي  جدير بالذكر أن شركة «بــي 
تعتبر أبــــرز شــركــات صــنــاعــة الــطــائــرات الــنــفــاثــة في 
بريطانيا بــدأت في إلغاء آلاف الوظائف لديها بعد 
تراجع في الطلب على طــائــرات تايفون. وفــي الوقت 
الــذي تعتبر «بي إيه إي سيستمز» من كبرى جهات 
الإمــــداد المتعلقة بــطــائــرة إف - ٣٥ الأمــيــركــيــة، فإنها 
مــســؤولــة عــن ١٥ فــي المــائــة فــقــط مــن قيمة كــل طــائــرة 

يجري بناؤها. 
الــتــي تحمل الحنين لأيــام  الــحــالمــة  الــرؤيــة  إلا أن 
الماضي عندما كانت طائرات سوبرمارين سبتفاير 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــمـــلأ الـــســـمـــاء لا تـــــتـــــواءم مــــع الـــواقـــع 
المالي. وبالتأكيد فإنه إذا ما اضطرت الحكومة إلى 
رفـــع الــضــرائــب لــتــمــويــل الإنـــفـــاق الــحــكــومــي لـــن يــرى 
البريطانيون فــي ذلــك نتيجة إيجابية مترتبة على 

البريكست. 
أمـــا المــفــارقــة المــضــحــكــة فتكمن فــي أنـــه فــي وقــت 
سابق من العام كان من المفترض أن بريطانيا تتحرك 
نحو التحول إلى صورة أخرى من بلجيكا لكن بسلاح 
نووي، لكن على الأقل الاقتصاد البلجيكي من المتوقع 
له النمو بمعدل أسرع عن اقتصاد المملكة المتحدة هذا 
العام. وتبدو تيمبست مكاناً غير مناسب على الإطلاق 
للسعي للاختباء داخله كملاذ من عاصفة البريكست.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

بريطانيا: هل من ملاذ 
لعاصفة «بريكست»؟

سفر الحوالي... عنقاء الصحوة
الــعــنــقــاء أو عــنــقــاء مُـــغـــرب هي 
إحــــدى الأســاطــيــر الــشــهــيــرة لــطــائــرٍ 
يعود من الموت ويخطف البشر، وقد 
صــدر مــؤخــراً كــتــابٌ ضــخــمٌ يقع في 
ثلاثة آلاف صفحةٍ تقريباً، منسوبٌ 
لسفر الحوالي، الصحوي السعودي 
الــعــتــيــد، والـــســـروري المتتلمذ على 
الإخــــــوانــــــي مـــحـــمـــد قــــطــــب، والــــــذي 
عـــاد مــن مـــرضٍ مــقــعــدٍ بــهــذا الكتاب 

الإرهابي أو هكذا قيل.
لــيــس ســـهـــلاً الـــقـــضـــاء عــلــى أي 
مــنــتــجٍ آيـــديـــولـــوجـــيٍ تــمــكّــن لــعــقــودٍ 
طــويــلــةٍ مـــن عـــقـــول وأذهــــــان الــنــاس 
وقـــلـــوبـــهـــم، وكــــانــــت لــــه ســـطـــوة مــن 
ســلــطــة مـــمـــزوجـــةٍ بــســلــطــةٍ ديـــنـــيـــةٍ، 
وتــــربــــت عـــلـــى خـــطـــابـــه مــجــتــمــعــاتٌ 
وأفـــرادٌ، وقد أثبت خطاب جماعات 
 على 

ً
الإســلام السياسي قــدرةً فائقة

لةٍ  التقلّب بين المتناقضات دون مساء
مــــن أتـــبـــاعـــه الــــذيــــن تــــم تــدجــيــنــهــم 
الــســمــع والــطــاعــة دون تفكيرٍ،  عــلــى 
والمــعــركــة مــع مــثــل هـــذه الــخــطــابــات 
، وهــــــي مــعــركــة 

ٌ
المــــؤدلــــجــــة طــــويــــلــــة

ذات أبعادٍ متعددةٍ من أهمها بناء 
الــنــمــاذج الأنــجــح والـــــرؤى الأفــضــل 
والمـــشـــاريـــع الأصـــلـــح بــالــتــزامــن مع 

المواجهة الصارمة.
ظلت جماعات الإسلام السياسي 
وتـــنـــظـــيـــمـــاتـــه ورمـــــــــــوزه يـــتـــخـــذون 
لــلــنــجــاة بخطابهم  وســائــل عـــديـــدةٍ 
وفــكــرهــم، فجنحوا لــلإرهــاب مـــراتٍ 
المــراحــل التاريخية  عــديــدةٍ بحسب 
كما جنحوا للمسالمة مــراتٍ أخــرى، 
وأعـــــلـــــنـــــوا الــــــثــــــورة والــــــحــــــرب كــمــا 

أعلنوا الاستقرار والسلم، وتقلبوا 
بـــــين خــــطــــاب مـــــا يـــســـمـــونـــه الــــعــــزة 
والــكــرامــة وبـــين خــطــاب الاســتــكــانــة 
والاســتــضــعــاف، ولبسوا لكل حالةٍ 
لبوسها بما يخدم الجماعة والتيار 
والحزب والحركة التي ينتمون لها، 

 من تاريخهم.
ٌ

وهذا معروف
من طرائقهم التي أسسها حسن 
الــبــنــا فـــي بـــدايـــة تــأســيــس جــمــاعــة 
الإخـــــوان المــســلــمــين وانــتــشــارهــا في 
الميلادية  العشرينات  نهاية  مصر 
من القرن المنصرم، طريقة الغموض، 
بمعنى عدم إيضاح مواقف الجماعة 

بــشــكــل حـــاســـمٍ، بـــل اعــتــمــاد 
الــــتــــنــــاقــــض والــــتــــعــــريــــفــــات 
المــمــوهــة والمـــواقـــف الــقــابــلــة 
لأكــثــر مـــن تــفــســيــرٍ، ويكفي 
مراجعة مذكراته لاستيعاب 

ذلك.
طــــــــــــــــــــوّرت الـــــجـــــمـــــاعـــــة 

أســالــيــبــهــا وخــطــابــهــا لــيــتــواءم مع 
كـــل مــرحــلــةٍ، فــحــين شـــعـــروا بــالــقــوة 
أســـــســـــوا «الـــتـــنـــظـــيـــم الــــــســــــري» فــي 
الأربعينات والخمسينات وأعــادوا 
إحــــيــــاءه مـــع «تــنــظــيــم ســيــد قــطــب» 
فــــي الـــســـتـــيـــنـــات ومـــــع الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية في السبعينات، وغيرها. 
وهي قامت باستخدام كل ما أمكنها 
من طرائق التعبير لضمان بقائها 
وتأثيرها وكسب المزيد من الأتباع 
والمــتــعــاطــفــين بــخــطــابٍ يــنــاســب كل 

مرحلةٍ.
ركـــــــــــــــــــــزت الـــــــــجـــــــــمـــــــــاعـــــــــة بـــــعـــــد 
الــــضــــربــــات الــــنــــاصــــريــــة المــتــتــابــعــة 

لـــهـــا ولــتــنــظــيــمــاتــهــا عـــلـــى خــطــاب 
الاستضعاف والمبالغة الفجة التي 
تمكن مــن حــشــد الأتــبــاع واكــتــســاب 
المزيد منهم، وذلــك تأثراً بالخطاب 
 كثيرةً 

ً
الشيعي وأصدرت كتباً كاذبة

منها كتاب زينب الغزالي «أيام من 
حياتي» وكتاب أحمد رائف «البوابة 
الـــــســـــوداء» وعــــشــــرات الـــكـــتـــب الــتــي 
تصب في نفس الاتجاه واستفادوا 
مــن ذلـــك فــي حــيــنــه، وأنــتــجــوا جيلاً 
أفــكــاره وعملياته  عنيفاً شرساً في 

الإرهابية.
بغية الاخــتــصــار، فقد أصــدرت 

الصحوة وداعموها محلياً وإقليمياً 
كـــــتـــــابـــــاً تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان «الإســـــــــــلام 
والــحــضــارة الغربية» وجعلت اسم 
مؤلفه «سفر الحوالي» وهو صحويٌ 
عتيدٌ كانت له مواقف متعددة على 
مــدى ســنــواتٍ طـــوالٍ، ولكنه يعاني 
مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــدٍ مـــن الـــزمـــان من 
«جلطةٍ» أبعدته عــن المشهد العام، 
والــكــتــاب يتسق مــع فــكــره ومــع فكر 
الــصــحــوة بــشــكــلٍ عـــامٍ بشكل كبيرٍ، 
وهو يعبر عن هذا النمط من التفكير 

خير تعبيرٍ.
الـــــذي يــنــبــغــي رصـــــده هــنــا هو 
 جــديــدةٌ مــن وسائل 

ٌ
أن هــذه طــريــقــة

الـــصـــحـــوة لــلــتــعــبــيــر عــــن مــواقــفــهــا 
ة والمتطرفة دون تبعاتٍ تذكر، 

ّ
الشاذ

فــقــد ســبــق لــبــعــض رمــــوز الــصــحــوة 
إصدار كتبٍ تحت أسماء مستعارة، 
في فتراتٍ لم يكونوا يضمون فيها 
الــفــعــل الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة،  ردود 
كما سبق لهم أن استخدموا توزيع 
الأدوار وإصــــدار الكتب المتناقضة 
لتشتيت الانتباه، وبعد الصدامات 
الــشــرســة مــع الــحــكــومــات وتصعيد 
الخطابات والمواقف ضدها وتجربة 

 أخرى.
ً
السجون اختاروا طريقة

سعودياً، استخدموا الرسائل 

والمنشورات المذيلة بأسماء حقيقية 
أو وهمية وتوزيعها ونشرها بين 
الناس على نطاق واسعٍ، من «رسائل 
الــدعــوة  إلــى «مــطــويــات»  جهيمان» 
والجهاد وصولاً إلى «الكاسيتات» 
والــدخــول بعد ذلــك في الإعــلام عبر 
مجلاتٍ وكتبٍ تتحدث عن الأموات، 
بحيث تجمع فتاوى لفقهاء أموات 
ويــتــم تنزيلها على حـــوادث لحقت 
ذلــــــــك، ومــــــن ذلــــــك مـــــا فـــعـــلـــه مـــؤلـــف 
«الكواشف الجلية» عصام البرقاوي 
تــحــت اســــم مــســتــعــارٍ، ومــــا لخصه 
محمد المسعري لاحقاً مــن الكتاب، 

وكانت إحدى طرائقهم المعروفة.

تـــطـــوّر ذلــــك إلــــى طــريــقــة أخـــرى 
استخدموها بكثافةٍ وهــي طريقة 
«الــخــطــابــات الــجــمــاعــيــة» وبـــالـــذات 
في التاريخ المحلي السعودي، حيث 
 يــعــصــمــهــم من 

ً
وجـــــدوا فــيــهــا مــلــجــأ

الاســتــهــداف الــحــكــومــي والــشــعــبــي، 
والبيانات الجماعية سعودياً كان 
أوضـــــح اســـتـــخـــدامٍ لــهــا مـــع خــطــاب 
المطالب مطلع التسعينات الميلادية 
وبعد احتلال صدام للكويت وحرب 
الخليج الثانية فيما كــان يعرف بـ 
«خــطــاب المــطــالــب» وبــعــده مــا عــرف 
بـ «مذكرة النصيحة»، ولاحقاً حين 
نــجــحــت هـــــذه الـــطـــريـــقـــة تـــمّ 
اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى نـــطـــاقٍ 
واســــــــعٍ فــــي شـــتـــى المـــواقـــف 
السياسية محلياً وإقليمياً 

وعالمياً.
مــا يظهره هــذا الكتاب 
 جــديــدةً 

ً
هــو أن ثــمــة طــريــقــة

لــــلــــصــــحــــوة لــــتــــعــــبــــر عـــــــن نـــفـــســـهـــا 
ومــواقــفــهــا دون تــبــعــاتٍ عــلــى أحـــدٍ، 
وذلـــــك مـــن خــــلال اســـتـــخـــدام أســمــاء 
حيةٍ ولكنها مريضةٍ وعاجزةٍ أو غير 
قادرةٍ على اتخاذ مواقف، وربما عبر 
الاستعانة ببعض الأقــارب وبعض 
التلاميذ لجعل ذلك يبدو قريباً من 
الحقيقة، وبالتالي محاولة إحراج 
الـــدولـــة فــي اتــخــاذ المــوقــف الــصــارم 
والمـــنـــاســـب مـــن هــــذا المـــؤلـــف نصف 

الحيّ ونصف الميّت.
يـــلـــيـــق هــــــذا الــــكــــتــــاب وأفـــــكـــــاره 
بــأســلــوب وطــريــقــة ســفــر الــحــوالــي، 
مــنــذ أن أعـــلـــن عـــن نــفــســه مــعــارضــاً 

سياسياً مطلع التسعينات الميلادية 
فــي مــحــاضــرتــيــه الأشــهــر حــيــنــذاك، 
«فستذكرون ما أقول لكم» و«ففروا 
إلـــى الــلــه» وكــذلــك فــي تهجمه على 
فــــي دروس «الـــــــرد عــلــى  الـــصـــوفـــيـــة 
الخرافيين» وكتابه «وعد كيسنجر» 
وبغض النظر إن كان قد كتب الكتاب 
بنفسه أم نسبه غيره إليه فهو يعبّر 

عن تفكير الصحوة ومبادئها.
لم يفتأ سفر الحوالي يؤسس 
لــخــط شـــديـــد الـــتـــطـــرف ضــمــن تــيــار 
الــصــحــوة، بــرســالــتــيــه للماجستير 
«الــعــلــمــانــيــة» والـــدكـــتـــوراه «ظــاهــرة 
الإرجــــــاء» وبــمــواقــفــه ومــحــاضــراتــه 
ودروســه وقــد تأثر به تيار عريض 
داخـــل الــصــحــوة هــو الــتــيــار الأقـــرب 
القاعدة وتنظيم داعــش أو  لتنظيم 
«شباب الجهاد» كما كان يسميهم 
ســفــر الــحــوالــي والــتــيــار المــتــأثــر بــه، 
وهــذا الكتاب «الإســـلام والحضارة 
الــغــربــيــة» هــو امــتــدادٌ طبيعيٌ لهذا 

الفكر والخطاب.
أخــــــيــــــراً، فــــمــــتــــعــــذرٌ عــــلــــى ســفــر 
الــــحــــوالــــي أن يــــصــــدر كـــتـــابـــاً بــهــذا 
الحجم من المعلومات والتحليلات 
والتفاصيل بسبب مرضه العضال، 
وحجم علاقته به تستطيع تحديده 
الــجــهــات الأمــنــيــة المــســؤولــة، ولكنه 
عــلــى كــل حـــالٍ كــتــابٌ يعبر عــن فكر 
الـــصـــحـــوة ربـــمـــا حـــررتـــه مــجــمــوعــة 
مــن عناصر الإســـلام السياسي في 
الــداخــل والـــخـــارج، وبــدعــمٍ مــن دولٍ 
إقليميةٍ معاديةٍ للسعودية والدول 

العربية.

إياد أبو شقرا
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د. شمسان بن عبد الله المناعي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مــــا كـــــــادت حـــكـــومـــة المـــحـــافـــظـــين، 
بــــزعــــامــــة رئــــيــــســــة الــــــــــــــوزراء تـــيـــريـــزا 
مـــاي، تــمــر مــن أزمـــة تــصــويــت مجلس 
الــعــمــوم (بــفــارق ستة أصــــوات، أربعة 
مــنــهــم مــــن حـــــزب الـــعـــمـــال المــــعــــارض) 
حتى داهمتها أزمــة جديدة ومطالب 
باستقالة جوليان سميث «كبير حملة 
الــســيــاط» فـــي مــجــلــس الــعــمــوم، وهــو 
الـــوزراء،  منصب بحقيبة فــي مجلس 
بتهمة خــرق اتــفــاق «المـــزاوجـــة»، وفي 
تقاليد وستمنستر تشبه التزوير في 

التصويت.
المزاوجة، حملة السياط، ومكتب 

السياط؟
مِّ البرلمانات»؟

ُ
هل يجلد أحد في «أ

حــمــلــة الــســيــاط مــجــمــوعــة مــن ١٤ 
نـــائـــبـــاً لـــكـــل مــــن الـــحـــزبـــين الــكــبــيــريــن، 
«الــعــمــال» و«المــحــافــظــين»، وعــــدد أقــل 
«مكتب  للأحزاب الأصغر، فيما يعرف بـ

السياط».
كـــان  الـــــســـــوط هـــنـــا رمـــــــــزي، وإن 
السوط يعلق في مكتب السياط بكل 

حزب.
والـــســـيـــاط رمــــز لإجـــبـــار الـــنـــواب، 
المترددين أو المتمردين، على التصويت 

وفق سياسة الحزب.
سوط القرن ٢١ هو تليفون «بلاك 

بيري» الجوال (أكثر مقاومة للتجسس 
والاخــــــتــــــراق مــــن بـــقـــيـــة الــتــلــيــفــونــات 
الــذكــيــة) الـــذي يـــزود بــه كــل نــائــب فور 

دخوله البرلمان.
الـــســـيـــاط مــهــمــتــهــم إدارة شـــؤون 
الحزب اليومية وشؤون نوابه كجنود 
في كتيبة أو تلاميذ في مدرسة. رئيس 
المكتب، كبير حملة السياط بمنصب 

وزير في المجلس.
الوزير الآخر من وستمنستر هو 
زعيم مجلس العموم (زعيم الأغلبية 
في برلمانات النظام الجمهوري) لكن 
«الأغــلــبــيــة» هــي الحكومة فــي النظام 
الــبــرلمــانــي، وهــــذا يــفــســر دخــــول زعيم 
الأغلبية، و«كبير السياط» وزراءً في 

مجلس الوزراء.
مهام زعيم الأغلبية التواصل بين 
الــبــرلمــان،  الــحــكــومــة والـــنـــواب، وإدارة 
ومـــكـــتـــب لا يـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن رئـــاســـة 
الــحــكــومــة، وهـــو مــا يــعــرف بالعربية 
«رئـــيـــس المـــجـــلـــس». زعــيــم الأغــلــبــيــة  بــــ
(حالياً السيدة أندريا ليدسام) ينسق 
مع مكتب رئيس البرلمان، ومع نظيره 
فـــي حــكــومــة الـــظـــل وزعــــمــــاء الأحـــــزاب 
الأخــــرى، لترتيب جـــدول الأعــمــال في 

المجلس.
مـــكـــتـــب الـــــســـــيـــــاط يـــنـــظـــم حـــركـــة 

الـــنـــواب، ويــــدون مكتبه كــل تــحــركــات 
الــــنــــواب ومـــواعـــيـــد إجــــازاتــــهــــم، ومـــن 
يحضر ومن يغيب في إجازة مرضية 

أو مهمة خارجية.
الديمقراطية البرلمانية ببساطة 
عملية حسابية، من يقدر على حشد 
الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن الأصـــــــــوات يــحــدد 
الــســيــاســة الــعــامــة، ولـــذا يــوجــه مكتب 
السياط، النواب، إلى كيفية التصويت.

صـــوت واحـــد يغير الــتــاريــخ. في 
الــعــمــال  عـــــام ١٩٧٩ خـــســـرت حـــكـــومـــة 
بـــزعـــامـــة جــيــمــس كــــالاهــــان تــصــويــت 
الـــثـــقـــة بــــفــــارق صـــــوت واحـــــــد، وكـــانـــت 
الانــتــخــابــات الــعــامــة وفـــوز المحافظين 
بزعامة مارغريت ثاتشر، وظل العمال 

خارج الحكم لـ١٧ عاماً.
التصويت في «أم البرلمانات» فريد 
مــن نــوعــه، ليس بــرفــع الأيــــدي، وإنما 

بالسير في الردهات.
بعد مناقشة مشروع قــرار يطرح 
الأمـــــر لــلــتــصــويــت بــتــلــخــيــص رئــيــس 
الجلسة الموضوع ويطرح الخيارين. 
 إذا كان المطلوب مناقشة أخرى، 

ً
مثلا

أو إدخـــــال تــعــديــل أو رفـــض المــشــروع 
بـــــرمـــــتـــــه، يــــصــــيــــح رئـــــيـــــس الـــجـــلـــســـة 
 «Aye» المـــوافـــقـــون»، فيصيح هـــؤلاء»
أو «إي» (المقصود نعم). فإذا صمتوا، 

رفض القرار، وإذا صاحوا بعدد كافٍ، 
يصيح رئيس الجلسة «والرافضون؟»، 
الــقــرار بموافقة، وإذا  فــإذا صمتوا مر 
صــاحــوا «نــــاي» أي لا، يــقــدر الرئيس 
عـــــدد الـــصـــائـــحـــين، مــــا إذا كـــــان الأمــــر 
يحسم للموافقين أو الرافضين، أما إذا 
كان عدد الصائحين متساوياً يصيح 

رئيس الجلسة «انقسام».
الانــقــســام هــنــا يــعــنــي الــتــصــويــت 
الــــــعــــــددي. والــــتــــصــــويــــت لـــيـــس بـــرفـــع 
الأيدي، كما أشرت، أو علامة على ورقة 
فــي صــنــدوق. التصويت يستغرق ما 
بــين ربـــع ســاعــة وعــشــريــن دقــيــقــة. لأن 
الــــنــــواب يـــســـيـــرون بــالــفــعــل جِــسْــمــيــاً؛ 

إمــا إلــى ردهـــة نعم على يمين منصة 
الرئيس، أو ردهة لا على يسارها.

لــحــظــة الإعـــــــلان يـــــدق جـــــرس فــي 
جــمــيــع أنــحــاء الــبــرلمــان، لأن لــيــس كل 
الـــنـــواب داخــــل الـــقـــاعـــة، فــالــبــعــض في 
لــــجــــان عـــمـــل أو فــــي لـــــقـــــاءات أخـــــرى، 
ويـــهـــرول الـــنـــواب مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
قصر وستمنستر للتصويت. بــل إن 
المـــطـــاعـــم والـــحـــانـــات المــــجــــاورة تعلن 
أنـــهـــا «فــــي دائــــــرة جــــرس الانـــقـــســـام»، 
الــجــالــس فيها  الــنــائــب  أي يــســتــطــيــع 
الــتــصــويــت لأنــــه يـــذهـــب لــلــقــاعــة قبل 

انتهاء المدة.
الــرئــيــس نــحــو اثنتي  ولـــذا يمنح 

عشرة دقيقة للتصويت.
الرئيس يختار أربعة من النواب، 
عشوائياً، اثنان لعد الرؤوس في ردهة 
نعم، واثنان في ردهة لا. اسم الأربعة 

«the teller» أو العرافون.
بعد اثنتي عــشــرة دقيقة يصيح 
رئيس الجلسة «أغلقوا الأبـــواب»، أي 
ممنوع المرور، وانتهت مدة التصويت. 
الممتنع عن التصويت يظل جالساً في 

القاعة.
وبــــعــــد دقــــائــــق يــــعــــود الـــعـــرافـــون 

لإخبار الرئيس بالنتيجة.
عندما لا تتمتع الحكومة بأغلبية 

مــريــحــة، يــلــجــأ مــكــتــب حــمــلــة الــســيــاط 
إلـــى المــســاومــات مــع نـــواب مــن أحـــزاب 

الأقليات الصغرى.
المـــشـــكـــلـــة الأخـــــــــرى الــــتــــي تـــواجـــه 
حــمــلــة الـــســـيـــاط هــــي «تــــمــــرد» بــعــض 
نــــواب الـــحـــزب، ورفــضــهــم الــتــصــويــت 
على مشروع قرار الحكومة، أو رفض 
مشروع قرار قدمته المعارضة. السياط 
الــضــغــط  يــســتــخــدمــون جــمــيــع أدوات 
بما فيها الابتزاز والتهديد بفضائح 
 لزوجته، 

ً
أو كشف أسرار النائب مثلا

وأحياناً الإغراء بمنصب وزاري.
لـــكـــن حـــمـــلـــة الــــســــيــــاط فـــــي حـــزب 
الحكومة ينسقون أيضاً مع نظرائهم 

في حزب المعارضة.
أحـــــــــــــد أهـــــــــــــم وأقـــــــــــــــــــدم مـــــظـــــاهـــــر 
«المــزاوجــة»، أو  بـــ التنسيق مــا يعرف 
تـــزويـــج وضـــع نــائــبــين مـــن الــحــكــومــة 
والمــــعــــارضــــة، إمــــا مــؤقــتــاً إذا اضــطــر 
نـــائـــب لــلــتــغــيــب لـــظـــروف عــائــلــيــة، أو 
نــائــبــة فـــي إجـــــازة وضــــع (كــمــا حــدث 
هـــذا الأســبــوع مــع الــنــائــبــة جوزيفين 
سوينتون من الديمقراطيين الأحرار). 
الــنــائــبــان، حكومة ومعارضة،  يتفق 
الــســيــاط، على  بالتنسيق مــع مكتب 
عدم تصويت «المزاوج» في حال غياب 
نظيره. وهناك المزاوجة الدائمة، بين 

نــائــبــين طـــــوال مــــدة الـــبـــرلمـــان. اتــفــاق 
جنتلمان. وهو أمر بالغ الأهمية، لأن 
النائبة سوينتون قدمت شكوى بأن 
مكتب الــســيــاط لــم يــحــتــرم الاتــفــاقــيــة 
ت نــظــيــرهــا أو مـــزاوجـــهـــا مع  وصــــــوَّ

الحكومة.
المـــســـتـــر ســـمـــيـــث، كـــبـــيـــر ســـيـــاط 
الــحــكــومــة مــتــهــم بــجــريــمــة لا تغتفر 
المــزاوجــة الذي  برلمانياً بإلغاء اتفاق 
اعــــتــــبــــره، خــــطــــأ، «مـــــؤقـــــتـــــاً»، مــثــلــمــا 
قــــال لمــجــلــس الـــعـــمـــوم الـــــذي ارتــفــعــت 
فــيــه الأصــــــوات مــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه، 
خــــصــــوصــــاً مـــــن مــــقــــاعــــد المــــعــــارضــــة 
والــنــواب المــوالــين للاتحاد الأوروبـــي 
الـــــذيـــــن خـــيـــبـــت نـــتـــيـــجـــة الـــتـــصـــويـــت 
بأغلبية ستة أصوات آمالهم. الزوبعة 
مــســتــمــرة، وطـــرحـــت اقـــتـــراحـــات مثل 
نشر أســمــاء «المــزاوجــين» على موقع 
البرلمان. النساء يقترحن التصويت 

بالوكالة لظروفهن العائلية.
الراديكاليون اليساريون كحزب 
الخضر يطالبون باستبدال التصويت 

الإلكتروني بالنظام القديم.
التقليديون يحذرون من الانزلاق 
فــي هــاويــة التحديث، فالتقاليد هي 
الـــبـــرلمـــانـــات» وأعـــــرق  مِّ 

ُ
فــــي «أ الأهــــــم 

الديمقراطيات.

توم وجيري: 
الرأسمالية!

يبدو أن الدول الكبرى سنت سكاكينها للانتقام 
«المالي» من الشركات التقنية الكبرى، فبعد الحكم 
القاسي الــذي صدر على شركة «آبــل» للتقنية من 
قبل السلطات الآيرلندية بسداد خمسة عشر مليار 
المــالــيــة بقيمة خمسة  الــغــرامــة  دولار، جـــاءت الآن 
مليارات دولار على شركة «غوغل» العملاقة، وذلك 
من قبل سلطات الاتــحــاد الأوروبـــي بحجة إخلال 
«غوغل» لشروط  نظام تشغيل الأندرويد المملوك لـ

مكافحة الاحتكار.
لــلــتــجــارة  والآن مــــع وصــــــول شـــركـــة أمــــــــازون 
إلــى حجم هائل، وتخطيها لشركات  الإلكترونية 
منافسة أخرى لتكون أكبر شركة في أميركا وإحدى 
أكــبــر شــركــات الــعــالــم، أصبحت الــعــين مــركــزة جداً 
ابــن المهاجر  عليها، وعلى مالكها جيف بــيــزوس 
الــذي أصبح اليوم أكثر الأميركيين، ثــراءً  الكوبي 

متخطياً بثروته بيل غيتس ووارن بافيت.
أمـــــازون كــبــرت بــشــكــل أســـطـــوري، وهـــي الــتــي 
جـــــاءت لأجــــل تــقــديــم الـــخـــيـــار لــلــمــســتــهــلــك وكــســر 
احـــتـــكـــار الأقــــويــــاء لمــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة، أصــبــحــت 
المسؤولة بشكل مباشر عن إغلاق المئات من المتاجر 
الواحد تلو الآخــر، وفــي مواقع جغرافية مختلفة 
من حــول العالم، حتى تحولت إلــى غــول يحد من 
نمو المنافسين، وباتت الشركة تحت أعين المشرعين 

الرقابية الدقيقة.
هناك قلق وريبة مستمران من مشرعي الغرب 
بخصوص مسألة الاحتكار والتاريخ يشهد بذلك، 
ولــعــل أول محطة بـــارزة فــي هــذا الــشــأن كــانــت في 
أعــقــاب فترة الكساد الكبير فــي أميركا فــي نهاية 
الــعــشــريــنــات المــيــلاديــة مــن الــقــرن المــاضــي، عندما 
قـــامـــت الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة بــتــفــتــيــت الــشــركــات 
«الكبرى» والعاملة في القطاعات المصرفية والطاقة 
وغيرها، إلى شركات متعددة وأصغر حجماً لخلق 
بيئة تنافسية جــديــدة، وهــو الأمــر نفسه والمنهج 
الذي قام بعمله واتبعه الجنرال دوغلاس ماكرثر، 
الــــذي قـــاد الــتــحــالــف الــغــربــي لــهــزيــمــة الــيــابــان في 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، عــنــدمــا قـــام بتفتيت كل 
الــشــركــات الــيــابــانــيــة الــكــبــرى الــتــي كــانــت معروفة 
بــاســم «الـــســـوجـــاشـــوشـــا»، لــتــصــبــح شـــركـــات مثل 
إلــى عدد  «متسوبيشي» و«سومبتومو» مقسمة 
غير قليل من الشركات الأصغر حجماً. ولعل المثال 
الأخير المشهور عن تفتيت إحدى الشركات الكبرى 
كان ما حصل مع شركة «آي تي آند تي» للاتصالات 
إلى شركات مختلفة بداعي الاحتكار غير العادل 

للمجال.
الـــيـــوم هـــنـــاك «تــحــضــيــر» ســيــاســي بــامــتــيــاز 
يجري لأجل وضع «أمازون» على مقصلة مخالفة 
الاحتكار، وخصوصاً أن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب «يــصــعــد» الــهــجــوم عــلــيــهــا عــبــر تــغــريــداتــه 
الــعــنــيــفــة والـــســـاخـــرة، والـــتـــي اتــهــم فــيــهــا الــشــركــة 
بالتهرب الضريبي، إلا أن موقف الرئيس الأميركي 
لا يــمــكــن فــصــلــه عــــن مـــوقـــفـــه المــــعــــادي لــصــحــيــفــة 
«واشنطن بــوســت» المعروفة بمواقفها الناقدة  الـ
لسياساته وقراراته، وهي الصحيفة التي يتهمها 
«هي وغيرها» بأنها خلف ظاهرة الأخبار الكاذبة 
والصحيفة يتملكها جيف بيزوس مالك أمــازون 
نــفــســه. هــنــاك مـــخـــاوف مــحــقــة لــــدى شـــركـــات مثل 
«آبــــل» و«غـــوغـــل» و«أمـــــــازون» و«مــايــكــروســوفــت» 
من أن يطالهم «التفتيت» الناتج عن قرار مكافحة 
الاحتكار كعقاب لنموهم العظيم وقضائهم على 

المنافسة الحقيقية للمستهلك.
تـــوحـــش الـــرأســـمـــالـــيـــة يــكــبــح بــالــتــأمــيــم تـــارة 
تـــارة أخـــرى، ويــشــد لجامه بعقوبات  وبالتفتيت 
مالية قاسية، حكومات اليوم باتت أشرس وأذكى 
في تتبع رأس المــال ومنبعه، تــارة باسم الحد من 
التهرب الضريبي، وتارة باسم الحد من النمو غير 
العادل. ولكن رأس المــال بالإضافة إلى أنه جبان، 
قادر على إعادة التأقلم في هيئة جديدة. إنه صراع 

لا ينتهي بين رأس المال والمشرع.

إيران بين غضب الداخل 
ونبذ الخارج

المودودي وأثره في كتاب تكفيري رث
جعل المــودودي في محاضرته «واجب الشباب 
المـــســـلـــم الــــيــــوم» الـــبـــلـــدان الإســــلامــــيــــة، كــــل الـــبـــلـــدان 
الإســلامــيــة، على درجــة واحـــدة مــن التأثر بالثقافة 
والحضارة الغربية وعلى مستوى واحد من العلمنة 

والتعلمن والتفرنج!
وجعل البلدان الإسلامية والحكام والحكومات 
الإسلامية على درجة واحدة من البعد عن الإسلام 
وإرادة إبعاده وتهميشه في حياة المسلمين. وحصر 
غاية الاستعمار الغربي في إزاحة عامة المسلمين من 
طريق الإسلام، وتعويدهم على حياة غير إسلامية، 

ونشر الثقافة والحضارة الغربية بينهم!
إن المودودي لا يقول هذا عن جهل وتخليط في 
المعلومات؛ فهو ممن لا يتهم بقلة العلم ولا الضعف 
في الثقافة الحديثة، وإنما هي مغالطة قالها عن 
مــعــرفــة ودرايـــــــة. هـــو لا يــهــمــه أن يــكــون عــلــمــيــاً ولا 
موضوعياً، ولا أن يكون متحرياً الصدق والأمانة، 
الــحــق والـــصـــواب، ولا حتى متساوقاً  ولا متوخياً 
اتــه، إنما هدفه - وبتعصب ديني  في كلامه وادعــاء
مــقــيــت مــحــشــو بـــاطـــلاع إلــــى حـــد مـــا عــلــى الــثــقــافــة 
«عمل انقلاب عميق  الغربية - التحريض والتثوير لـ
الجذور» في المجتمعات الإسلامية، كل المجتمعات 
الإســـلامـــيـــة، عــلــى حــكــومــاتــهــا وعــلــى الـــغـــرب وعــلــى 

ثقافته وحضارته.
وهــــــذا الـــعـــمـــل لا يــســتــثــنــي حـــتـــى المــجــتــمــعــات 
الإسلامية شديدة المحافظة وشديدة التقليدية التي 
لم يمسها تيار التحديث الغربي على نحو واضح 
في الثقافة وفي التربية والتعليم، وفي التشريعات 
الــقــانــونــيــة، وفــــي نــمــط الــحــيــاة وأســـلـــوب الــعــيــش، 
كالمجتمع السعودي. وعليه نفهم لماذا جاءت «وثيقة 
ســيــاســة التعليم فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة» 
بالصيغة التي صاغها بها أصحاب الإسلام الحركي 
مــن الــهــنــود والـــعـــرب. لأن المــجــتــمــع الــســعــودي عند 
هؤلاء وضع في كفة واحدة مع المجتمعات العربية 
والإسلامية الأخــرى المحدثنة - على نحو متفاوت 

وبقدر معين - على الطريقة الغربية.
إن المودودي - كما قلنا في المقال السابق - وضع 
الشباب الإسلامي في موقف متضارب بين ما جاء 
في محاضراته وما جاء في خاتمتها من نصيحة. 
ولأنــــه لــيــس ثــمــة نــســبــة وتــنــاســب بينهما فــي الكم 
وفي المضمون، حيث كانت النصيحة مقتضبة جداً 
فــي عــدد كلماتها، ومبهمة وغامضة فــي معناها، 
وذلــك على عكس مــا جــاء قبلها فــي المحاضرة كماً 
ومضموناً، فإنهم لم يأخذوا بنصيحته في الوقت 
الـــذي ألــقــى مــحــاضــرتــه فــيــه، ولا فــي أوقــــات لاحــقــة، 
كسبعينات وثمانينات وتسعينات، القرن الماضي...
ومما أضعف نصيحته وهــوّن من شأنها، أنه 
 فــي وزارة 

ً
قــد قــال قبلها مــبــاشــرة: «اشــتــراكــنــا مــثــلا

غير صحيحة، وغير مؤمنة بمبادئنا - على رجاء 
أن مشاركتنا فيها خطوة تقربنا إلى غايتنا - لأمر 
خاطئ؛ لأن التجارب العملية تؤكد أن مثل هذا العمل 
لا يجنى منه الثمار الطيبة؛ إذ إن الذين يسيطرون 
عــلــى الــحــكــم هـــم الـــذيـــن يـــتـــولـــون رســــم ســيــاســتــهــم 
الداخلية والخارجية، ويقومون بتنفيذها حسب ما 
توحي مصالحهم وأهواؤهم. وأما الذين يشاركونهم 
بغية تحقيق الأهداف النبيلة التي يضعونها نصب 
أعينهم، لا بد لهم من مسايرتهم، ومعنى هذا أنهم 
يصبحون آخـــر الآمـــر أبــواقــاً لــهــم، وآلـــة فــي أيديهم 

يفعلون بهم ما يشاؤون، ويستغلونهم كما يريدون».
إن المـــــودودي يــدعــو فــي كــلامــه هـــذا الــجــمــاعــات 
الدينية إلى العزلة عن الحكومات واعتزالها، وعدم 
التعاون معها ومقاطعتها بالكامل. لأنه - كما يقرر 
- لا جدوى من التعاون معها. وكلامه هذا يعزز من 
اتهامه الحكام المسلمين بخيانة الإســـلام فــي عهد 

الاستقلال من الاستعمار.
وبصرف النظر عن أن المودودي لم يلتزم بما دعا 
إليه، إلا أن جماعة الجهاد المصرية في عهد الرئيس 
أنور السادات - الذي أطلق للجماعات الدينية كافة، 
متطرفها ومعتدلها، حرية العمل - التزمت بما دعا 
الجماعات الدينية إليه، وزادت عليه بوجوب شن 
الحرب على الحكومات الإسلامية فوراً، كل في بلده، 
تــحــت مسمى إقــامــة فـــرض الــجــهــاد فــي سبيل الــلــه، 
لإقــامــة الــدولــة الإســلامــيــة. وهـــذا مــا نـــادى بــه منظر 
تلك الجماعة المهندس محمد عبد السلام فــرج في 

كتابه «الفريضة الغائبة».
إن الحجة التي تذرع بها المودودي لإثبات صحة 
وجهة نظره في دعوة الجماعات الدينية للعزلة عن 
حكومتها واعتزالها وعدم التعاون معها ومقاطعتها 
بالكامل، قال بها منظر تلك الجماعة المهندس محمد 
عبد السلام فــرج، لكن بطريقة تتوافق مع ضحالة 

علمه وتواضع فكره وتفكيره ولغته.
يقول «الباش مهندس» - الذي هو أيضاً «باش 
عامي» - في رد من ردوده على جماعات دينية أخرى 
لا ترى مثله أن الجهاد الفوري ضد الحكومة المصرية 
هــو الــطــريــق الــوحــيــدة لتحقيق الـــدولـــة الإســلامــيــة 
المنشودة، يقول في ذلك الكتاب الرث: «هناك من يقول 
إن على المسلمين الاجتهاد من أجــل الحصول على 
ملأ المراكز بالطبيب المسلم (!) والمهندس 

ُ
المناصب، فت

المسلم (!). وبذلك يسقط النظام الكافر وحده ومن دون 
مجهود ويتكوّن الحاكم المسلم... والذي يسمع هذا 
الكلام لأول مرة يظنه خيالاً أو مزاحاً، لكن الحقيقة أن 
بالحقل الإسلامي من يفلسف الأمور بهذه الطريقة. 
وهذا الكلام رغم أنه لا دليل له من الكتاب والسنة، فإن 
الواقع حائل من دون تحقيقه... فمهما وصل الأمر 
إلى تكوين أطباء مسلمين (!) ومهندسين مسلمين 
(!) فهم أيضاً مــن بناة الــدولــة ولــن يصل الأمــر إلى 
توصيل أي شخصية إلى منصب وزاري إلا إذا كان 

موالياً للنظام موالاة كاملة».
إن ما قاله المــودودي في محاضرته، قاله شيخ 
خالد الإسلامبولي ومنظره صاحب ذلك الكتاب الرث، 
البيان والتنظير،  لكن من دون تنميق وزخرفة في 
قاله بخشونة وفظاظة وجهل وعامية مع شيء من 

التنويع وقليل من الزيادة. فإليكم ما قال.
«حكام هذا العصر في ردة عن الإسلام تربوا على 
موائد الاستعمار... سواء الصليبية أو الشيوعية أو 
الصهيونية؛ فهم لا يحملون من الإسلام إلا الأسماء 

وإن صلى وصام وادعى أنه مسلم».
«وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء. وأول 
من قاتلهم علي بن أبي طالب، رضي الله عنه. وما زال 
المسلمون في صدر خلافة بني أمية وبني العباس 
مع الأمــراء وإن كانوا ظلمة. وكــان الحجاج ونوابه 
يقاتلونهم (هو يتحدث عن وجوب قتال الخوارج، 
والحكام المسلمون عنده خوارج ومرتدون في آن!). 
فكل أئمة المسلمين يأمرون بقتالهم. التتار وأشباهم 
أمثال حكام اليوم أعظم خروجاً عن شريعة الإسلام 
مــن مانعي الــزكــاة والــخــوارج مــن أهــل الطائف (!!!) 
الذين امتنعوا عن ترك الربا (!!!). فمن شك في قتالهم 
فهو أجهل الناس بدين الإسلام. وحيث وجب قتالهم 

قوتلوا وإن كان فيهم المكره».
قال المودودي في محاضرته - وهو يتحدث عن 
الأمور التي يجب على الشباب الإسلامي الأخذ بها 
للقيام بالعمل الجدي للإسلام في الظروف الحاضرة 
سس غير 

ُ
-: «لا تحاولوا إقامة نظام إسلامي على أ

سلسة، وعلى دعائم ضعيفة وقــواعــد متزلزلة، بل 
يــجــب عليكم الــصــبــر فــي هـــذا الـــشـــأن؛ لأن الأهــــداف 
التي نريد تحقيها إنما هي أهــداف ضخمة كبيرة 
تهدف إلى تصحيح القيم الإنسانية في إفهام الناس، 
وإلى إعادتهم إلى حظيرة الإسلام بعد الردة التي هم 

عليها منذ زمان طويل».
لم يشأ المــودودي في هذه الفقرة تحديد بداية 
الــردة عن الإســـلام. والمطلع على كتبه يعرف  عصر 
أنه في بعضها حدد بدايته في عهد عثمان بن أبي 

عفان وعهد معاوية بن أبي سفيان.
وهـــــــذا مــــا يــخــتــلــف مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــســــلام فـــرج 
والـــجـــمـــاعـــة الـــجـــهـــاديـــة المـــصـــريـــة وكـــــل الــجــمــاعــات 
الجهادية والتكفيرية السنية في العالم الإسلامي 
مــعــه فــيــه، رغـــم تــأثــرهــم بـــه وبــســيــد قــطــب. فــهــم في 
الــردة، لا يذهبون مثله ومثل  التزمين لبداية عصر 
سيد قطب إلى زمن بعيد أو عصر سحيق في تاريخ 

الإسلام.
أفــــرد تــلــمــيــذ المـــــــودودي، أبـــو الــحــســن الـــنـــدوي، 
حديثاً خاصاً عــن الـــردة عــن الإســـلام، جعل عنوانه 
«ردة ولا أبا بكر لها». وهذا الحديث نشر في كتيب 
المـــودودي لمحاضرته  صغير قبل سنوات من إلقاء 
في مسجد الدهلوي بمكة في منتصف عــام ١٩٦٢. 
وهــذا الكتيب تــكــررت وتــعــددت طبعاته إلــى يومنا 
هذا. وقد ضمه ابتداء من سنة ١٩٦٧ إلى كتابه «إلى 
الإســـلام مــن جــديــد» الــذي طبع أول مــرة عــام ١٩٥١، 
ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا وطبعات الكتاب 

الأخير تتكرر وتتعدد.
فـــي الــكــتــيــب المـــشـــار إلــيــه يــخــتــلــف الــتــلــمــيــذ عن 
أستاذه بــأن الــردة كما طرحها فيه هي ردة حديثة 
ومعاصرة زحفت إلينا من الغرب، في حين أن أستاذه 
 جديداً لردة متأصلة 

ً
يعتبرها طوراً متأخراً وشكلا

وعتيقة في تاريخ الإسلام.
الجماعات الجهادية والتكفيرية والإسلاميون 
الــنــدوي للردة،  أبــي الحسن  عموماً يتبنون مفهوم 
ولم ينساقوا مع معلمهم الأول، المودودي في تزمينه 

لبداية عصر الردة. وللحديث بقية.

مِّ البرلمانات»
ُ
سياط «أ

عادل درويش

حسين شبكشي
ظــن الــنــظــام الإيـــرانـــي أن الــحــلــم الإمــبــراطــوري 
الصفوي الذي كان يحلم به الخميني سوف يتحقق، 
وأخذ بالتوسع في الدول المجاورة تحت دعوى نشر 
الثورة الإيرانية، ونصرة المستضعفين في العالم. 
وإن كانت هــذه الــدعــوى وجــدت صــدى لها في عدة 
بلدان، مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن، فإن هذا 
التوسع أصبح على حساب قوة إيران، فها هي آخذة 
فــي الضعف فــي الــداخــل، والانــحــســار فــي الــخــارج. 
فــالمــظــاهــرات تــعــم المــحــافــظــات الإيـــرانـــيـــة، والــعــمــلــة 
إلــى مستوى متدنٍ، وفــي الخارج  الإيرانية وصلت 
أصبحت إيران منبوذة من المجتمع الدولي نتيجة 
تدخلها السافر في شؤون الدول الأخرى، والانحسار 
الإيراني أصبح واضحاً في سوريا، حيث إن الدخول 
الأميركي على الخط في الحرب في سوريا سيحد من 
النفوذ الإيراني، وربما قد يؤدي ذلك إلى انسحاب 
إيران من سوريا كلية، إذا ما توافق الموقفان الروسي 
والأميركي على مصير النظام السياسي في سوريا، 
إضافة إلى أن الميليشيات الإيرانية في سوريا تتلقى 

الضربات الإسرائيلية المتكررة.
الــذي يــدل على توقع انحسار  والمــحــور الثاني 
النفوذ الإيــرانــي في اليمن الهزائم العسكرية التي 
لــحــقــت بــالــحــوثــيــين، الــتــي بــــدأت بــالــحــديــدة، وفــي 
صعدة. ومن هنا، لن تجد إيران موطئ قدم لها في 
اليمن، ويمكن أن تتخلى عن الحوثيين، لأن ليس لها 
البقاء في اليمن، حيث أكــدت مصادر  مصلحة في 
المـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة أن الــتــقــريــر الأمـــنـــي الإيـــرانـــي 
يتوقع هزيمة الحوثيين عسكرياً مع مــرور الوقت، 
بدعم دولي، أو إجبار الحوثيين على أن تكون هناك 
مفاوضات سياسية لحل سياسي لا يكون لإيران أي 

دور مستقبلي فيها.
والتقرير أشار إلى تنامي اهتمام الأسرة الدولية 
بإنهاء ملف الأزمة اليمنية، وهو ما يثير قلق النظام 
ر ضــد إيـــران في 

ّ
الإيــرانــي مــن أن شيئاً كبيراً يحض

اليمن قبل نهاية العام الحالي (٢٠١٨). ومنذ أيام 
كان هناك لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــروســي فلاديمير بوتين حــول الوجود  والرئيس 
الإيراني في سوريا. وترمب يعلم أن امتلاك إيران 
صواريخ وترسانة أسلحة يمكن أن يشكل خطراً على 
المنطقة. فإذا كانت الولايات المتحدة تصنف «حزب 
الله» على أنه منظمة إرهابية، فما بالنا بإيران التي 

أصبحت قريبة من إسرائيل.
إن أبسط محلل سياسي أو عسكري يــدرك أن 
الــوجــود الإيــرانــي فــي ســوريــا يشكل خــطــراً، وكلنا 
نعرف أن الضربات العسكرية التي تلقتها القوات 
الإيــرانــيــة فــي ســوريــا، وقــتــل فيها اثــنــان وعــشــرون 
جــنــديــاً إيـــرانـــيـــاً، وتــــم الــتــعــتــيــم فـــي بــعــضــهــا على 
مصدرها، ما هي إلا رسالة من الرسائل التي تبعث 
بها إسرائيل لتعرفها بخطورة وجودها في سوريا.

إن إيـــران الــيــوم تــســارع الــزمــن لأنــهــا تعلم علم 
اليقين أنه بنهاية هذا العام، ستكون نهاية وجودها 
في سوريا، لأن الأحداث تتجه إلى هذا النحو، ويبدو 

هذا واضحاً من التحرك الأميركي الروسي.
إيـــران تتجه إلــى سياسة  مــن جهتها، يبدو أن 
كــانــت تتبعها أمــيــركــا بــعــد هزيمتها فــي فيتنام، 
فالرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون قال 
بعدها: بدل أن ترسل أميركا جيوشها إلى مناطق 
الــقــتــال، وتــتــعــرض لــلــهــزائــم، تسحب هـــذا الجيش. 
وترك لها موالين وطابوراً خامساً يحفظ مصالحها. 
وها هي إيران لها في لبنان من يحفظ مصالحها، 
وهـــــو «حــــــزب الــــلــــه»، وفـــــي ســــوريــــا لـــديـــهـــا الــنــظــام 
النصيري، المتمثل في بشار الأسد، وفي اليمن لديها 
الحوثيون، وفي البحرين لديها خلايا الأشتر، وفي 
العراق لديها حزب الدعوة، بخلاف الطابور الخامس 
الموجود في أكثر من دولة عربية وإسلامية، تمدهم 
بالمال والسلاح والمستشارين العسكريين؛ هذا هو 
السيناريو المتوقع بعد أن اهــتــزت عـــروش النظام 

الإيراني، وإن غداً لناظره قريب!

علي العميم
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مظاهرات غير مرحبة بمديرة صندوق النقد

لاغارد تعبّر عن تفاؤلها 
بمستقبل الاقتصاد الأرجنتيني

لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــارت توقعات صــنــدوق النقد الــدولــي أمــس إلى 
تــعــافــي الاقــتــصــاد الأرجــنــتــيــنــي فــي الــعــام المــقــبــل. وفــي 
مستهل اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية 
فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة، 
بــبــويــنــس آيـــــرس، قــالــت كــريــســتــين لاغــــــارد، مــديــر عــام 
الــــصــــنــــدوق: «نـــتـــوقـــع تــحــســن الاقـــتـــصـــاد وانـــخـــفـــاض 

التضخم في ٢٠١٩ و٢٠٢٠».
كان صندوق النقد الدولي وعد الأرجنتين مؤخرا 
بــمــســاعــدات مــالــيــة بقيمة تــصــل إلـــى ٥٠ مــلــيــار دولار، 
وهــو أكــبــر قــرض فــي تــاريــخ المؤسسة الــدولــيــة، مقابل 
آيــرس بتخفيض عجز الموازنة  التزام حكومة بوينس 
ووقــف التضخم. وأوضحت لاغــارد أنــه من المنتظر أن 

يتم تحقيق هذه الأهداف عبر التدابير المتفق عليها.
وتــســتــهــدف خــطــة الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي المــتــفــق 
على تنفيذها بين الصندوق والأرجنتين استعادة ثقة 
الأسواق الدولية وخفض الديون. وستعمل الأرجنتين 
عــلــى تــعــزيــز استقلالية الــبــنــك المـــركـــزي، والــتــوقــف عن 
الــتــمــويــل المـــبـــاشـــر وغـــيـــر المـــبـــاشـــر مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
للحكومة، وهــي الإجــــراءات التي يتوقع الصندوق أن 
المــائــة بنهاية ٢٠٢١.  تهبط بالتضخم لأقــل مــن ١٠ فــي 
ويــدافــع الصندوق عــن البرنامج الإصــلاحــي قائلا إنه 
يتضمن خــطــوات لحماية الطبقات الأشـــد فــقــرا حيث 
يمنح الحكومة فرصة لزيادة الإنفاق على شبكة الأمان 

الاجتماعي.
يشار إلى وجود تحفظات كبيرة داخل الأرجنتين 
ــتُــهِــرَ خــلال العقود 

ْ
حــيــال قـــروض الــصــنــدوق، الـــذي اُش

الأخيرة بارتباطه بالدرجة الأولى بالتدابير التقشفية 
الـــدول التي  الــصــارمــة والاضــطــرابــات الاجتماعية فــي 
تلجأ إلى قروضه. وشهدت العاصمة الأرجنتينية أمس 
مظاهرة لمجموعات اجتماعية وأحزاب يسارية ونقابات 

احتجاجا على زيارة لاغارد.
وتثير عـــودة الــصــنــدوق قلق المــواطــنــين مــن تكرار 
تــجــربــة الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي الـــتـــي شــهــدتــهــا الــبــلاد 
فــي ٢٠٠٠ – ٢٠٠١، حيث يلقى باللوم على الصندوق 
آنـــذاك، ووصــول  الــديــون الخارجية للبلاد  فــي مفاقمة 
الديون لمستوى قياسي عند ١٠٠ مليار دولار، بجانب 
السياسات التقشفية للصندوق التي أوقعت الملايين في 
براثن الفقر. وبعد الإعلان عن المفاوضات بين السلطات 
الأرجنتينية والصندوق، شهدت البلاد في مايو (أيار) 
مظاهرات واسعة احتجاجا على السياسات التقشفية 
المــتــوقــعــة بــعــد إبـــــرام اتـــفـــاق الـــقـــرض، فـــي ظـــل ضــغــوط 
التضخم القوية. وأعلن مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق 
الناشئة في يونيو (حــزيــران) عن عــودة السوق المالية 
فــي الأرجــنــتــين إلــى المــؤشــر مــرة أخـــرى، بعد أن حذفت 
مــن المــؤشــر فــي ٢٠٠٩، الأمـــر الـــذي يبشر بتدفق أمــوال 

المستثمرين على سوق الأسهم المحلية الأرجنتيني.

خبراء يرصدون استراتيجيات دفاعية للمستثمرين لمواجهة مخاطر الحرب التجارية
برلين: اعتدال سلامة

أقــــلــــقــــت الــــتــــوجــــهــــات الــــتــــجــــاريــــة 
الــحــمــائــيــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب المستثمرين فــي مختلف أنحاء 
العالم. فالرسوم الجمركية الإضافية 
الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا أمــــيــــركــــا عــــلــــى ســلــع 
صينية بقيمة ٣٤ مليار دولار، قوبلت 
بخطوات تصعيدية مماثلة على السلع 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن جـــانـــب الــــصــــين. وكــــان 
هــذا بمثابة إعــلان رسمي لبداية حرب 
تجارية دولية، وليس أمام المستثمرين 
الدوليين إلا أخذ العبر منها كي يرسموا 
استراتيجيات دفاعية جديدة، كما يقول 

خبراء ألمان.

يقول يوزيف هولزرايتر، الخبير 
مـــــــن مــــــصــــــرف «دويــــــــتــــــــش بــــــنــــــك» فـــي 
فرانكفورت، إن ما تم فرضه من رسوم 
إضافية حتى الآن يمكن السيطرة على 
تبعاته على الاقتصاد العالمي، لكن ما 
وقــع قــد يــكــون المرحلة الأولـــى فقط من 
سلسلة صــدامــات أمــيــركــيــة - أوروبــيــة 
- صينية أوســـع وأخــطــر، ســيــكــون لها 
تداعيات جدية ومقلقة على الاقتصاد 
العالمي. ويضيف هذا الخبير أن ٣١ في 
المائة من المستثمرين الألمان من شركات 
ومؤسسات وأفراد يعتبرون أن الحرب 
الــتــجــاريــة الـــتـــي ظـــهـــرت هــــذا الـــعـــام قد 
تكون الخطر رقــم واحــد على الأســواق 
المـــالـــيـــة. فــمــنــذ مــطــلــع الــــعــــام تـــضـــررت 

أســـــواق الأســـهـــم الأكـــثـــر انــكــشــافــا على 
قطاع السيارات مما يجري من مناورات 

جمركية أميركية مع الخارج.
وإلى جانب قطاع السيارات يرصد 
هذا الخبير تداعيات وصلت إلى فئات 
اســتــثــمــاريــة أخــــرى كــمــا أســـــواق الـــدول 
الـــنـــاشـــئـــة، وهــــي المــســتــفــيــد الأبــــــرز من 
سياسة العولمة والأكثر انكشافا وتأثرا 

بمخاطر تباطؤ التجارة العالمية.
مع ذلك يؤكد الخبير رايتر أن كبار 
المــســتــثــمــريــن وضـــعـــوا خــطــطــا دفــاعــيــة 
قصيرة الأمد لمواجهة الأوضاع الراهنة. 
إذ ما يــزال ٨٥ في المائة منهم لا يؤمن 
بعد بأن ما يحصل بين الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــصــــين ودول الاتــــحــــاد 

الأوروبـــي سيتحول إلــى حــرب تجارية 
بمعنى الكلمة. في حين يستبعد ١٥ في 
المائة من المستثمرين الألمان حتى الآن أن 
يكون للحروب الضريبية تأثير مباشر 
عـــلـــى ضــعــضــعــة انـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد 
العالمي. فكل ما يجري اليوم هو مجرد 
حمم بركانية تجارية متساقطة قابلة 

للإطفاء.
ويختم القول: «في الوقت الحاضر 
يــبــدو الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مــصــرا على 
اتــــه الــحــمــائــيــة  المــضــي قــدمــا فـــي إجــــراء
المتشددة. وفي حال قرر تنفيذ خطوته 
الــثــانــيــة وهـــي فـــرض ضــرائــب جمركية 
الـــســـيـــارات فــإن  إضــافــيــة عــلــى واردات 
البلدان التي ستشعر أكثر مــن غيرها 

بـــوطـــأة هـــذه الإجـــــــراءات ســتــكــون كــنــدا 
واليابان والمكسيك وكــوريــا الجنوبية 
وألمــانــيــا. بيد أن التداعيات الضريبية 
الإضــافــيــة على كــل مــن كــنــدا والمكسيك 
والــــيــــابــــان ســـتـــكـــون خـــانـــقـــة جــــــدا، لأن 
صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة 
الأميركية تستأثر بنحو ١١ في المائة من 
إجمالي الصادرات الكندية و٧ في المائة 
من إجمالي الصادرات المكسيكية و٦ في 
المائة من إجمالي الصادرات اليابانية. 
وقد يتعرض الاقتصاد الكندي لصدمة 
مــــدويــــة قــــد تــجــعــلــه يـــعـــيـــش فــــتــــرة مــن 
الــشــلــل الاقـــتـــصـــادي. أمــــا عــلــى صعيد 
ألمــانــيــا، فــرغــم أهــمــيــة قــطــاع الــســيــارات 
بالنسبة للاقتصاد المحلي تبقى حركة 

التبادل التجاري مع الولايات المتحدة 
الأميركية أخف وتيرة مقارنة مع دول 
أخرى أوروبية وغيرها. وهذا عامل من 
شأنه حماية ألمانيا من مــزاج الرئيس 

الأميركي الذي أضحى عدوانيا».
ويقول المحلل كيث فادي من شركة 
«شــرودرز» البريطانية لإدارة الأصول، 
إن قوة الــدولار جعلت أداءه يرتفع ٣٫٩ 
فـــي المـــائـــة مــنــذ شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي. مــع ذلــك لا يبدي المستثمرون 
الدوليون اهتماما متزايدا بالاستثمار 
في أسواق الصرف لأن معظمهم يشعر 
بأن قوة الدولار شارفت على نهايتها، 
لذا تبقى أسواق الصرف تحت المراقبة 

فقط من قبل المستثمرين الدوليين.

التجارة الدولية محور نقاش بين البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي
بروكسل: عبد الله مصطفى

اخـــتـــتـــم وفــــــد مــــكــــون مـــــن أعـــضـــاء 
«البرلمان الأوروبي» زيارة إلى العاصمة 
الأمـــيـــركـــيـــة (واشــــنــــطــــن) اســـتـــغـــرقـــت ٤ 
أيــــــام، حــيــث الــتــقــى الـــوفـــد أعـــضـــاء في 
«الكونغرس» من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي وممثلين عن مراكز أبحاث 
ونقابات عمال وشركات، بالإضافة إلى 
أكـــاديـــمـــيـــين وعـــــدد مـــن المـــســـؤولـــين في 

الإدارة الأميركية.
وكان محور المحادثات هو التجارة 
الدولية والتغير المناخي والأمن والدفاع 
والأوضــــــــــــــاع فــــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. وقــــــال فــيــكــتــور 
بوتينارو، من كتلة الأحزاب الاشتراكية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وعـــضـــو الــــوفــــد: «لــقــد 
كــانــت مــحــادثــات نــاجــحــة حــيــث وفـــرت 
الــزيــارة منصة للسياسيين وأصحاب 
المصلحة لمناقشة صريحة للتحديات 
الكثيرة الحالية التي تهم المواطنين على 
جانبي الأطلسي». وجاء في تصريحات 
«البرلماني الأوروبـــي» عن الــزيــارة، كما 
جـــاء فــي بــيــان رســمــي: «نــشــعــر بالقلق 
الــــبــــالــــغ إزاء أحـــــــدث الاتـــــجـــــاهـــــات فــي 
السياسة الأميركية، وشاركنا في هذه 
المخاوف أيضا عــدد من محاورينا في 

واشنطن».
وأضــــــــــاف الـــــبـــــرلمـــــان أنـــــــه بـــالـــرغـــم 
مـــن الأفــــعــــال الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، فمن المهم جدا 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى الــحــفــاظ على 

حـــــوار قــــوي عــبــر الأطــلــســي مـــع الــقــوى 
التقدمية فــي «الــكــونــغــرس» والمجتمع 
الأمــيــركــي، وإعــــادة التأكيد على القيم 
والمــبــادئ المشتركة ودعــم الديمقراطية 
وتـــعـــدديـــة الأطـــــــراف والـــتـــجـــارة الــحــرة 
النزيهة والمستدامة. واختتم بالقول إنه 
«فــي ظل قناعة مشتركة بــأن العلاقات 
عــبــر الأطــلــســي مــهــمــة لــكــلا الــجــانــبــين، 
ويــجــب الــحــفــاظ عــلــيــهــا، جـــرى الاتــفــاق 
عــلــى تــعــزيــز الاتــــصــــالات مـــع الــشــركــاء 
التقدميين وتشجيع مزيد من التفاعل 
وعــقــد (أســـبـــوع عــبــر الأطــلــســي) مطلع 
العام القادم، بمشاركة القوى التقدمية 
الأميركية لتفادي الضرر الذي يمكن أن 
يلحق بهذه الشراكة طويلة الأمــد عبر 

الأطلسي».
وقــــال أعــضــاء فــي الــوفــد مــن كتلة 
الأحـــــــزاب الاشـــتـــراكـــيـــة والــديــمــقــراطــيــة 
مــــن خـــــلال بــــيــــان، إن الـــــزيـــــارة شــكــلــت 
فــرصــة لمناقشة أفــضــل السبل لمواجهة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات والــــــــفــــــــرص فـــــــي الـــبـــيـــئـــة 
الــرقــمــيــة الــجــديــدة، كــمــا جـــرت مناقشة 
الرقمية  ملفات تتعلق بالخصوصية 

والضرائب الرقمية.
وقــــال الأعـــضـــاء فـــي الــبــيــان: «لــقــد 
أوضحنا أنه في ظل غياب الحل الدولي 
تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية لا يمكن لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
الانـــتـــظـــار أكـــثـــر مـــن ذلــــــك»، داعـــــين إلــى 
«ضــمــان فـــرض ضــرائــب رقــمــيــة عــادلــة، 
وأيضا هناك موضوع آخر مهم يتعلق 
بـــتـــشـــريـــعـــات حــــق المــــؤلــــف فــــي الـــعـــالـــم 

الرقمي». وكــان مقر البرلمان الأوروبــي 
فــي بــروكــســل قــد أعــلــن قــبــل أيـــام قليلة 
الــشــؤون المالية  عــن أن وفـــدا مــن لجنة 
والاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الــــبــــرلمــــان ســيــقــوم 
بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية 
وسيلتقي خــلال الفترة مــن ١٦ إلــى ١٩ 
يوليو (تموز) ممثلي الخزانة الأميركية 

ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الـــلـــقـــاءات عــلــى مناقشة  وتـــركـــزت 

العلاقات عبر الأطلسي والتطورات في 
مجال أنظمة السوق المالية والضرائب، 
وأيضا ملف تأثير الإصــلاح الضريبي 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
عــلــى المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة والــتــحــديــات 
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــصــارف الأجــنــبــيــة في 
الــولايــات المتحدة. وجــاءت الــزيــارة في 
الــتــوتــرات التجارية بــين الجانبين  ظــل 
عـــلـــى خــلــفــيــة فــــــرض رســـــــوم جــمــركــيــة 

أميركية على واردات الصلب والألمونيوم 
الأوروبي ووجود مخاوف من أن يشمل 

الأمر أيضا السيارات الأوروبية.
وأعــلــنــت المفوضية الأوروبـــيـــة في 
بروكسل عن اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة 
بشأن واردات عدد من منتجات الصلب، 
وقـــالـــت: إن هــــذه الإجــــــــراءات ســتــعــالــج 
تحويل الصلب من دول أخرى إلى سوق 
الاتــحــاد الأوروبــــي، نتيجة للتعريفات 

الجمركية الأخيرة من جانب الولايات 
المتحدة. ودخلت هــذه الإجـــراءات حيز 
التنفيذ اعتبارا من الخميس ١٩ يوليو 
(تموز)، بعد أن حصلت المفوضية على 
دعــــم مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 

بشأن هذه التدابير الجديدة والمؤقتة.
وقـــــالـــــت ســـيـــســـلـــيـــا مــــالمــــســــتــــروم، 
مفوضة شؤون التجارة، إن التعريفات 
الــجــمــركــيــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى مــنــتــجــات 
الــصــلــب تتسبب فــي تــحــويــل الــتــجــارة، 
ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة 
لــصــانــعــي الـــحـــديـــد والـــعـــمـــال فـــي هــذه 

الصناعة بدول الاتحاد الأوروبي.
وأضــافــت أنـــه «نــظــرا لــعــدم وجــود 
خـــيـــار آخــــــر، قــــررنــــا إدخـــــــال إجـــــــراءات 
حماية مؤقتة لحماية الصناعة المحلية 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي لمــواجــهــة زيـــادة 
الـــواردات، كما أن هذه التدابير تضمن 
أن تـــبـــقـــى ســــــوق الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
مــفــتــوحــة، وســتــحــافــظ عــلــى الــتــدفــقــات 
الــتــجــاريــة الــتــقــلــيــديــة، مـــع الــعــمــل على 
تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن المـــطـــلـــوب والـــفـــائـــدة 
لمـــنـــتـــجـــي ومـــســـتـــخـــدمـــي الــــصــــلــــب فــي 
الاتحاد الأوروبي، ومنهم قطاع صناعة 
السيارات وقطاع البناء، اللذان يعتمدان 

على الواردات».
تــقــول: «لــكــن المفوضية  واختتمت 
الأوروبــــيــــة ســتــواصــل مــراقــبــة واردات 
الصلب من أجل اتخاذ قــرار نهائي في 
وقت مبكر من العام المقبل على أقصى 
تقدير». وتتعلق التدابير الجديدة بـ٢٣ 

فئة من منتجات الصلب.

زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي أثناء المؤتمر الصحافي في كابيتول هيل (أ.ف.ب)

الرئيس الأميركي ينتقد سياسة مجلس الاحتياطي في رفع الفائدة

الدولار يهبط والنفط والذهب يرتفعان بعد تصريحات ترمب بشأن اليوان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دفع تراجع اليوان، الخميس الماضي، 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى انتقاد 
قوة العملة الأميركية أمام الصينية، فهبط 
الـــــدولار وارتـــفـــع الـــذهـــب، مــع تــأثــر عملات 
دولــيــة أخــــرى، الأمــــر الــــذي أثـــر فــي أســعــار 

النفط.
الـــدولار دون أعلى مستوى في  وقبع 
عام في جلسة أول من أمس (الجمعة)، آخر 
تعاملات الأسبوع، بعد أن عبّر ترمب عن 
خشيته من صعود العملة، على الرغم من 
الــيــوان الصيني حــدّ من الإقبال  أن تراجع 

على المخاطرة.
وصــعــدت عــوائــد السندات الحكومية 
الأميركية مع تكرار ترمب انتقاداته التي 
وجهها يوم الخميس إلى سياسة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي لزيادة أسعار الفائدة، 
قائلاً إنها تحرم الولايات المتحدة من «ميزة 
تنافسية كبيرة». واتهم الاتحاد الأوروبي 

والصين بالتلاعب بعملتيهما.
ورغم انتقادات ترمب للدولار وهبوطه، 
الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة مــهــيــأة لتسجيل  فــــإن 
مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وزاد 
الــدولار بالفعل أكثر من ٥٪ خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية بفعل التوقعات بأن يستمر 
الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي فـــي رفـــع أســعــار 

الفائدة خلال الأشهر القادمة.
لكن تــرمــب قــال فــي مقابلة مــع شبكة 
«ســي إن بــي ســي» يــوم الخميس، إن قوة 
الـــــدولار تــجــعــل الـــولايـــات المــتــحــدة عــرضــة 
الـــصـــيـــنـــي «يـــهـــوي  الـــــيـــــوان  لـــلـــضـــرر، وإن 

كالصخرة».
وتراجعت العملة الصينية إلى أدنى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ عـــام، مــا أشـــاع ارتــيــاحــاً 
في صفوف المصدرين، بيد أن هذا التراجع 
الــحــرب التجارية  يؤجج غضب ترمب فــي 

الدائرة بين الصين والولايات المتحدة.
ومنذ أبريل (نيسان) خسرت العملة 
الصينية ١٠٪ من قيمتها أمام الــدولار ما 
يعطي أفضلية للسلع الصينية في الأسواق 

الأميركية. ويعد توقيت هذا التراجع ممتازاً 
فـــي حـــين فـــرضـــت واشــنــطــن لــلــتــوّ رســومــاً 
جمركية على ٧٪ من المنتجات المستوردة 

من الصين سنوياً.
وفـــــي الـــــســـــادس مــــن يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 
بـــــــ٢٥٪ عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة تــــــوازي ٣٤ 
الــواردات السنوية. وردّت  مليار دولار من 
الصين باستهداف قيمة الواردات الأميركية 
نــفــســهــا. لـــكـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي أعـــلـــن، 
الجمعة، أنه مستعدّ لشمول كل الصادرات 

الصينية، أي ٥٠٠ مليار دولار.
ومقابل سلة عملات، قبع الدولار عند 
٩٥٫١٩. وهو مستوى يقل قليلاً عن الأعلى 
الــــــذي بـــلـــغ ٩٥٫٦٢ فــــي الــجــلــســة  فــــي عــــــام، 
الــســابــقــة. لــكــن الإقــبــال عــلــى المــخــاطــرة ظل 
الــصــين لعملتها  ضعيفاً بــعــد أن سمحت 

بالهبوط.

 الذهب

الــذهــب يــوم الجمعة،  ارتفعت أســعــار 
آخـــــــــر تـــــعـــــامـــــلات الأســـــــــبـــــــــوع، مـــــــن أدنـــــــى 
الـــذي هـــوت إلــيــه في  مستوياتها فــي عـــام 
جلسة الخميس، وقفز البلاتين أكثر من ٣٪ 
بعد أن انتقد ترمب قوة الــدولار وسياسة 
مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادة أسعار 
الفائدة، وهــو ما دفــع الــدولار إلــى الهبوط 

بشكل حاد.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٢٣١٫٣٧ إلـــــــى   ٪٠٫٧٣
(الأونــــــصــــــة) فــــي نـــهـــايـــة جـــلـــســـة الــــتــــداول 

بالسوق الأميركية.
لكنه ينهي الأسبوع على خسارة ١٪ 
تُــذكــر على  تقريباً دون أن تظهر عــلامــات 
نهايةٍ لاتجاه نزولي أفقد المعدن النفيس 

١٠٪ من قيمته منذ منتصف مايو (أيار).
ولامــــــس المــــعــــدن الأصــــفــــر فــــي جــلــســة 
الــخــمــيــس ١٢١١٫٠٨ دولار لــلأوقــيــة، وهــو 
أدنى مستوى منذ يوليو من العام الماضي. 
وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم 

أغسطس (آب) ٠٫٦٪ لتبلغ عند التسوية 
١٢٣١٫١٠ دولار للأوقية.

النفط

ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط مـــع حــصــول 
الـــــســـــوق عـــلـــى دعــــــم مـــــن تـــــراجـــــع الــــــــدولار 
الأميركي، وتوقعات بأن تنخفض صادرات 
السعودية من الخام في أغسطس، وهو ما 
غطى على القلق بشأن التوترات التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين وزيادات في 

المعروض.
الـــخـــام الأمـــيـــركـــي مــكــاســبــه في  وزاد 
أواخــــر الجلسة مــع هــبــوط مــؤشــر الـــدولار 
إلــــى أدنـــــى مــســتــوى فـــي أربـــعـــة أيـــــام بعد 
تصريحات ترمب عن قوة الدولار وسياسة 
مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي تشير 
إلــى أنــه سيزيد أســعــار الــفــائــدة مــرتــين في 

النصف الثاني من العام الحالي.
وأنــهــت عقود خــام القياس الأميركي 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط لأقـــرب استحقاق 
جلسة التداول مرتفعة دولاراً، أو ١٫٤٤٪، 
لتبلغ عند التسوية ٧٠٫٤٦ دولار للبرميل.

الــعــالمــي  الـــقـــيـــاس  وزادت عـــقـــود خــــام 
مزيج برنت ٤٦ سنتاً، أو ٠٫٦٨٪، لتسجل 

عند التسوية ٧٣٫٠٧ دولار للبرميل.

أميركا تراقب اليوان الصيني

وجــه وزيــر الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين، يوم الجمعة، تحذيراً إلى الصين 
بـــشـــأن ضــعــف عــمــلــتــهــا الــــيــــوان، قـــائـــلاً إن 
وزارته تراقب عن كثب اليوان بحثاً عن أي 

علامات على تلاعب بالعملة.
ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز»، فـــي ســــاو بــاولــو 
بــالــبــرازيــل، عــن منوتشين قــولــه إن ضعف 

الــيــوان ستجري مراجعته في إطــار أحدث 
تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة بشأن 
الـــتـــلاعـــب بــالــعــمــلــة والـــــــذي ســـيـــصـــدر فــي 
الخامس مــن أكتوبر (تشرين الأول) على 
أســـاس الــنــشــاط فــي الأشــهــر الستة الأولــى 

من ٢٠١٨.
وقال منوتشين في إشارة إلى الصين: 
«لا شك أن ضعف العملة يخلق ميزة غير 
ــجــري مــراجــعــة بــعــنــايــة 

ُ
عـــادلـــة لـــهـــم... ســن

بالغة للوقوف على ما إذا كانوا قد تلاعبوا 
بالعملة».

 ترمب والاحتياطي الفيدرالي

ويوم الجمعة صعّد الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب، انــتــقــاده لــســيــاســة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في 
زيادة أسعار الفائدة، قائلاً إنها تقلل «الميزة 

التنافسية الكبيرة» للولايات المتحدة.
ونـــادراً ما وجــه الــرؤســاء الأميركيون 
المــركــزي الأميركي في  إلــى البنك  انتقادات 
الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة لأن اســتــقــلالــيــة 
مجلس الاحتياطي الاتحادي يُنظر إليها 

على أنها مهمة للاستقرار الاقتصادي.
لـــكـــن تـــرمـــب يــعــطــي أولــــويــــة لــخــفــض 
الــتــجــاري الأمــيــركــي، بينما تشكل  الــعــجــز 
زيادات أسعار الفائدة وقوة الدولار مخاطر 

على نمو الصادرات.
وزاد تــرمــب الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
سلة من الواردات مما دفع شركاء تجاريين 
رئيسيين، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، 

إلى الرد بفرض رسوم انتقامية.
وكـــــتـــــب تـــــرمـــــب «الــــــصــــــين والاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــي وآخـــــرون يــتــلاعــبــون بعملاتهم 
وأسعار الفائدة بدفعها للانخفاض، بينما 
الفائدة في  الــولايــات المتحدة أسعار  ترفع 
حين يزداد الدولار قوة مع كل يوم يمر، وهو 

ما يقلل ميزتنا التنافسية الكبيرة».
وبــــعــــد تــــغــــريــــداتــــه، واصــــــــل الــــــــدولار 
الأميركي خسائره مقابل اليورو واليوان 

الصيني والين الياباني.
وامتنع مجلس محافظي الاحتياطي 
الاتـــحـــادي عـــن الــتــعــقــيــب. ويـــزيـــد المــركــزي 
الأميركي أسعار الفائدة منذ ٢٠١٥ ورفعها 
بــالــفــعــل خـــمـــس مــــــرات مـــنـــذ تـــولـــى تــرمــب 

منصبه في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق هـــــذا الـــشـــهـــر، قـــال 
جيروم باول الذي عيّنه ترمب ليقود مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي، إنـــــه غـــيـــر قـــلـــق مــــن ضــغــوط 
الــســيــاســيــين الأمـــيـــركـــيـــين. وأضـــــاف قــائــلاً 
فــي مــقــابــلــة إذاعـــيـــة: «لا نــضــع الاعــتــبــارات 

السياسية في الحسبان».
ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين 
أن المناخ الاقتصادي الحالي، مع انخفاض 
إلــى مستويات  معدل البطالة في أميركا 
تــــاريــــخــــيــــة ووصـــــــــــول مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
إلـــــى المـــســـتـــوى الــــــذي يــســتــهــدفــه مــجــلــس 
الاحتياطي الاتــحــادي والبالغ ٢٪، يبرر 
الــــزيــــادات فـــي أســـعـــار الــفــائــدة فـــي الآونـــة 

الأخيرة وقوة الدولار.
وانتقد ترمب بالفعل سياسة المركزي 
الفائدة في مقابلة  الأميركي بشأن أسعار 
مع تلفزيون «سي إن بي سي» قائلاً إنه قلق 
من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر على 

الاقتصاد الأميركي.
وقـــــــال جـــيـــمـــس بـــــــــولارد رئــــيــــس بــنــك 
الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إن 
تعليقات تــرمــب لــن يــكــون لــهــا تــأثــيــر على 

قرارات أسعار الفائدة.
وأضـــــاف بـــــولارد، الــــذي لــيــس لـــه حق 
التصويت هذا العام على قرارات السياسة 
النقدية لكنه يشارك في مناقشات اللجنة 
المــعــنــيــة بـــهـــا: «الـــنـــاس يــمــكــنــهــم أن يُـــدلـــوا 
بتعليقات، بمن فيهم الرئيس والسياسيون 
الآخـــــــرون... لــكــن الأمــــر يــرجــع إلـــى اللجنة 
لمـــحـــاولـــة اتــــخــــاذ أفـــضـــل الإجــــــــــراءات الــتــي 

يمكننا اتخاذها».
وقـــال رئــيــس مكتب الميزانية بالبيت 
الأبيض يــوم الجمعة، إن الرئيس دونالد 
ترمب لا يحاول التأثير على صنع القرار 
في مجلس الاحتياطي الاتحادي بانتقاداته 
الأخـــيـــرة لــســيــاســة أســـعـــار الــفــائــدة للبنك 
المركزي الأميركي، لكنه أضاف أن هواجس 

ترمب لها ما يبررها.
وفـــي أثــنــاء مــقــابــلــة مــع قــنــاة «فــوكــس 
نــيــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة سُــئــل مــيــك مولفيني 
مدير مكتب الإدارة والميزانية، عما إذا كان 
التأثير على  بــأي طريقة  تــرمــب قــد حـــاول 
عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي 
الاتحادي، فأجاب قائلاً: «لا. في الوقع أنا 

أسمع ذلك للمرة الأولى».
وأضــاف قائلاً: «الرئيس غير سعيد. 
أنــا غير سعيد. هناك خــبــراء اقتصاديون 
كثيرون يشعرون بإحباط شديد لاعتقادهم 
أن مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الاتــــــــحــــــــادي... 
سيضغط دائماً على المكابح في نفس الوقت 

الذي تبدأ الأمور في التحسن».
وقال مولفيني إنه يرغب في أن يعطي 
مجلس الاحتياطي اهتماماً لجانب العرض 

في الاقتصاد.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى عدد من أعضاء الكونغرس في البيت الأبيض (رويترز)
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تركيا توسع حجم تجارتها مع فنزويلا وتتولى تنقية إنتاجها من الذهب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــاق حجم التبادل التجاري 
بين تركيا وفنزويلا خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من العام الجاري 
حـــجـــم الــــتــــبــــادل بـــيـــنـــهـــمـــا خـــلال 

السنوات الخمس الماضية.
وبلغ حجم التبادل التجاري 
بــيــنــهــمــا فـــــي الأشـــــهـــــر الــخــمــســة 
الأولى من العام الجاري قرابة ٨٩٣ 
مليون دولار، فيما بلغ هذا الرقم 
فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة 
(٢٠١٣ – ٢٠١٧) ٨٠٣ ملايين و٥٧٥ 

ألفا و١٩٣ دولارا.
وجاءت المنتجات الحيوانية 
والـــــدهـــــون والـــــزيـــــوت الــنــبــاتــيــة، 
والمـــطـــاط ومــنــتــجــاتــه، والــحــبــوب 
والطحين والحلويات في مقدمة 
إلــى فنزويلا،  الــصــادرات التركية 

بـــيـــنـــمـــا اســـــــتـــــــوردت تــــركــــيــــا مــن 
فنزويلا الأحجار الكريمة وشبه 
الــــكــــريــــمــــة، والمــــــعــــــادن الـــثـــمـــيـــنـــة، 
والـــلـــؤلـــؤ، والمـــجـــوهـــرات المــقــلــدة، 
والـــــــوقـــــــود المـــــعـــــدنـــــي، والــــحــــديــــد 

والفولاذ.
وتـــزايـــد الــتــقــارب الــســيــاســي 
والــدبــلــومــاســي بــين الــبــلــديــن في 
الآونــــة الأخـــيـــرة مــا انــعــكــس على 

العلاقات الاقتصادية.
وبـــــــــــدأت فـــــنـــــزويـــــلا تــنــقــيــة 
الـــذهـــب المــســتــخــرج لــديــهــا في 
تركيا بدلاً عن إرساله إلى دول 
أخــــــرى مـــثـــل ســـويـــســـرا خــشــيــة 
احــــتــــجــــازه بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا. 
وأظهرت بيانات رسمية تركية، 
فــنــزويــلا صــــدرت مـــا قيمته  أن 
الــذهــب  ٧٧٩ مــلــيــون دولار مـــن 

إلى تركيا خلال العام الجاري.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الـــــتـــــعـــــديـــــن 
الـــفـــنـــزويـــلـــي، فـــيـــكـــتـــور كــــانــــو إن 
«اتفاقا بهذا الشأن وقع بين البنك 
المركزي الفنزويلي وتركيا، الدولة 
لــو أرسلنا الذهب  الحليفة، لأنــه 
إلــى سويسرا لبقي هناك بسبب 

العقوبات، هكذا قيل لنا».
الـــذهـــب  كــــانــــو، أن  وأضــــــــاف 
المـــصـــدر إلــــى تــركــيــا ســيــعــود في 
نهاية المطاف إلى فنزويلا ليصبح 
ا من محفظة الأصول بالبنك  جزء
المـــركـــزي، مــشــيــرا إلـــى أن المــركــزي 
اشــتــرى ١٧٫٦ طــن مــن الــذهــب من 
منتجيه فــي مناجم صغيرة في 

البلاد.
ومـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي بــــدأت 
فـــــنـــــزويـــــلا، الـــــتـــــي تـــعـــصـــف بــهــا 
أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة، شـــــراء الــذهــب 

مـــن مــنــاجــم صــغــيــرة فـــي منطقة 
الــغــابــات بجنوب الــبــلاد مــن أجل 
تـــعـــزيـــز احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا الـــنـــقـــديـــة 

المتناقصة.
ويشتري المركزي الفنزويلي 
مــن المــنــاجــم قضبانا مــن الــذهــب 
بــدرجــة نــقــاء تــتــراوح بــين ٨٨ في 
المائة و٩٨ في المائة. ويتعين إعادة 
تــنــقــيــتــهــا وتــســجــيــلــهــا «كـــذهـــب 
نقدي» حتى يمكن أن تدخل في 
احتياطيات فنزويلا وتستخدم 

في العمليات المالية مستقبلا.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، ذكـــــرت 
وكالة «رويترز» أمس أن البيانات 
التركية لا تظهر أنه تمت إعادة 
تصدير الذهب إلى فنزويلا في 
فــإنــه مــن المحتمل  ٢٠١٨. ولــهــذا 
أن الذهب المنقى يجري بيعه في 

تركيا أو في أسواق أخرى.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قـــالـــت 
مصادر قريبة من شركة مصافي 
الــــنــــفــــط الــــتــــركــــيــــة «تـــــــوبـــــــراش» 
إنــــهــــا ســــتــــواصــــل شـــــــراء الــنــفــط 
مــــن إيـــــــران بـــعـــد خــــــروج أمــيــركــا 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــن جانب 
واحـــــــد، وفـــرضـــهـــا الـــحـــظـــر عــلــى 
إيران والشركات المتعاملة معها 

مجددا.
واســـــتـــــوردت تـــركـــيـــا الــنــفــط 
مــن إيـــران خــلال الأشــهــر الأربعة 
الأولى من العام الجاري بمعدل 
ألــفــا و١٩٦ بــرمــيــلا يــومــيــا،   ١٨٧
وشـــــهـــــد مـــــعـــــدل شــــــــــراء الـــنـــفـــط 
الإيـــرانـــي انــخــفــاضــا مــنــذ إعــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي خــروج 

بلاده من الاتفاق النووي.
وكـــانـــت تــركــيــا أعــلــنــت أنــهــا 

لا تــعــتــزم قــطــع اســتــيــراد النفط 
والغاز الطبيعي من إيران حتى 

بعد فرض الحظر الأميركي.
وواصلت تركيا خــلال فترة 
الحظر الأمــيــركــي السابقة على 
إيـــــــــران اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط مــنــهــا 
وكانت تستورد ما بين ٣ إلــى ٤ 
شحنات شهرياً منذ العام ٢٠١١.
فـــــي ســــيــــاق مـــــــــواز، حــصــلــت 
شـــركـــة «بـــتـــروفـــاك» الــبــريــطــانــيــة 
لـــلـــخـــدمـــات الـــنـــفـــطـــيـــة عـــلـــى عــقــد 
لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات الاســتــشــاريــة 
ــــــشــــــركــــــة خــــــــطــــــــوط الأنــــــابــــــيــــــب  ل
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــركـــيـــة (بــــوتــــاش) 
لــلــمــرحــلــة الـــثـــالـــثـــة، فـــي مــشــروع 
تــوســعــة تــخــزيــن الــغــاز الطبيعي 

المسال في شمال مرمرة.
وقــالــت الشركة البريطانية، 
أمــس، إن قيمة العقد بلغت نحو 

٣ ملايين دولار، ويستهدف تقديم 
الدعم الفني لمرفق الغاز الحالي، 
الــذي يقع على بعد ٦٠ كيلومترا 

غرب إسطنبول.
في السياق ذاته تعتزم شركة 
خــــطــــوط الأنـــــابـــــيـــــب الـــحـــكـــومـــيـــة 
التركية (بــوتــاش) زيــادة طاقتها 
بقطاع الغاز المسال إلى ٤٫٦ مليار 

متر مكعب.
وتسعى تركيا لرفع سعتها 
التخزينية للغاز الطبيعي وزيادة 
مــنــشــآت الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
وتــشــكــيــل ســــوق لــلــطــاقــة، وســط 
مـــســـاع قـــويـــة لأن تــصــبــح مــركــزا 

عالميا للطاقة.
وســــتــــرفــــع تـــركـــيـــا مـــــن ســعــة 
مـــخـــازن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي كل 
من سيليفري وفي شمال مرمرة 
إلى ٥ مليارات متر مكعب، وسعة 

مـــركـــز تــخــزيــن بــحــيــرة المـــلـــح في 
اســـكـــيـــشـــهـــيـــر (وســـــــــط) إلــــــى ٥٫٤ 

مليارات متر مكعب.
ومن المقرر أن تكون بتروفاك 
بموجب العقد، مسؤولة عن إدارة 
ومــراقــبــة المــنــاطــق الــتــي ستغطي 
المراحل الرئيسية ونطاقات العمل 
إلــى التصميم  بالمشروع، إضافة 
التفصيلي والهندسة والمشتريات 
البناء والحفر وإيقاف  وعمليات 

التشغيل.
وتــعــمــل شـــركـــة «بـــتـــروفـــاك»، 
ومـــقـــرهـــا لــــنــــدن، الـــتـــي تــأســســت 
قــبــل ٣٥ عـــامـــاً، فـــي مــجــال توفير 
الخدمات لإنتاج النفط والغاز في 
المناطق البرية والبحرية، ولديها 
ألــف موظف  ٣١ مكتبا ونحو ١٤ 
حـــول الــعــالــم، تــضــم أكــثــر مــن ٨٠ 

جنسية.

ين اليونان إلى «إيجابي»
َ
«ستاندارد آند بورز» ترفع آفاق د

واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفعت وكالة التصنيف الائتماني 
«ســــتــــانــــدارد آنــــد بــــــورز» آفـــــاق الــديــن 
الــســيــادي لليونان مــن «مستقر» إلى 
«إيــــجــــابــــي»، مـــشـــيـــرة إلـــــى «اســـتـــقـــرار 
سياسي أكبر» في هذا البلد الأوروبي 

بعد فترة من الاضطراب.
وقالت الوكالة في بيان إن «الآفاق 
الإيجابية تعكس تحسنا ممكنا لدرجة 
الدين إذا حررت السلطات إمكانية نمو 
اليونان عبر تشجيع المنافسة وتعزيز 
حقوق الملكية وتسهيل إجراءات إشهار 

الإفلاس وتحسين تنفيذ العقود».
لكن الوكالة لم ترفع درجة تصنيف 
الدين «بي+» التي قررتها في ٢٥ يونيو 
(حـــزيـــران)  المقبل بعدما تحدثت عن 
«توازن في المخاطر» أفضل فيما يتعلق 

بملاءة البلاد.
وقالت «ستاندارد آند بورز» يوم 

الجمعة الماضي إن «استقرارا سياسيا 
أكبر يفترض أن يدعم اقتصاد اليونان 

ومصارفها».
الــــوكــــالــــة أن «مـــشـــروعـــات  وتــــــرى 
الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الــــعــــامــــة ســتــحــفــز 
الاســــتــــثــــمــــارات فــــي قــــطــــاع الــســيــاحــة 
والــقــطــاع الــلــوجــســتــي، مـــا يــــؤدي إلــى 

تحسن توقعات النمو لليونان».
وكــانــت الــيــونــان قــد تــوصــلــت في 
يونيو (حزيران) الماضي إلى اتفاق مع 
دائنيها يقضي بتمديد مهل تسديد 
جــــزء كــبــيــر مـــن الـــديـــن الــيــونــانــي لــــ١٠ 

سنوات.
الـــديـــن  ومــــــع ذلــــــك مـــــا زال حـــجـــم 
اليوناني بالمقارنة مع إجمالي الناتج 
الداخلي الأعلى في الاتحاد الأوروبي 
١٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
الداخلي. وسيسمح الاتــفــاق لليونان 
بالتخلص من وصاية دائنيها في ٢٠ 

أغسطس (آب) المقبل.

وفي ٢٢ يونيو (حزيران) الماضي، 
أعلن وزراء مالية منطقة اليورو انتهاء 
أزمة ديون اليونان إثر توصلهم إلى 
اتــفــاق واســــع الــنــطــاق يــضــع حـــدا لـــ٨ 
سنوات من الأزمــة والتقشف وخطط 

الإنقاذ للبلاد.
وسيتيح الاتفاق لأثينا الخروج 
من وصاية دائنيها في الموعد المقرر 
المـــقـــبـــل، كما  فـــي ٢٠ أغــســطــس (آب) 
ســيــتــيــح لــهــا بــــأن تـــمـــوّل نــفــســهــا في 
الأســـواق بعد ســنــوات مــن الانكماش 

الحاد و٣ برامج مساعدات.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة بــــيــــار مــوســكــوفــيــســي 
وقتها إن «أزمة اليونان تنتهي هنا، 
هـــذه الــلــيــلــة. لــقــد وصــلــنــا أخــيــرا إلــى 
نــهــايــة الــنــفــق الــــذي كـــان طــويــلا جــدا 

وصعبا. إنها لحظة تاريخية».
مـــن جــهــتــه، رحّـــــب وزيـــــر المــالــيــة 
الـــيـــونـــانـــي يــوكــلــيــد تــســاكــالــوتــوس 

بالاتفاق قائلا: «أنا مسرور»، مضيفا: 
نـــحـــرص عـــلـــى أن يــشــعــر  «يـــجـــب أن 

الشعب اليوناني بنتائج ملموسة».
ووافـــق الأوروبـــيـــون على تمديد 
اســـتـــحـــقـــاق تـــســـديـــد قـــســـم كــبــيــر مــن 
الــــيــــونــــان لمــــــدة ١٠ ســــنــــوات،  ديــــــــون 
رغــــم أن مـــســـتـــواه يــبــقــى الأعـــلـــى في 
الاتحاد الأوروبــي (١٨٠ في المائة من 
إجمالي الناتج الداخلي)، ما سيتيح 
لليونانيين أن يــبــدأوا بتسديد قسم 
من الديون اعتبارا من ٢٠٣٢ بدلا من 

٢٠٢٢ كما كان قائما حتى الآن.
الـــوزراء على دفــع آخر  كما اتفق 
شريحة من المساعدة، وتبلغ ١٥ مليار 
يـــــــورو، مـــقـــابـــل ٨٨ مــــن الإصــــلاحــــات 
التي أنجزتها اليونان في الأسابيع 

الماضية.
ومـــن أصـــل هـــذا المــبــلــغ، فـــإن ٥٫٥ 
مليار يورو مخصصة لخدمة الدين، 
و٩٫٥ مــلــيــار «لــشــبــكــة أمــــان مــالــيــة»، 

وأكـــثـــر مـــن ٢٤ مــلــيــار يــــورو للأشهر 
الـــ٢٢ التي ستلي خــروج اليونان من 

البرنامج.
وبـــضـــغـــط مــــن ألمـــانـــيـــا، ســتــبــقــى 
بـــعـــض إجـــــــــــراءات تــخــفــيــف الــــديــــون 
مشروطة بمواصلة آخر الإصلاحات، 

وبعضها سيمتد عدة أشهر.
لــكــن أثــيــنــا ســتــكــون اعــتــبــارا من 
خـــروجـــهـــا مــــن بـــرنـــامـــج المـــســـاعـــدات 
فــي أغــســطــس حــتــى عـــام ٢٠٢٢ تحت 
مراقبة مشددة من جانب الأوروبيين، 
الــتــي فرضت  وستكون أشــد مــن تلك 

على البرتغال وقبرص وآيرلندا.
وبــلــغ إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي 
لليونان ١٫٤ في المائة عام ٢٠١٧. ومن 
إلــى ١٫٩ فــي المائة  المــتــوقــع أن يرتفع 
هذه السنة، وإلى ٢٫٣ في المائة السنة 
المقبلة. وباتت اليونان تسجل فائضا 
في الميزانية بنسبة ٠٫٨ في المائة، بعد 

عجز بلغ ١٥٫١ في المائة عام ٢٠٠٩.

أحد المواقع السياحية في أثينا التي تأمل اليونان بزيادة دخلها منها ( أ.ف.ب)

ونعم الاختيار

أعلنت استمرار واردات النفط والغاز من إيران رغم العقوبات الأميركية 

استعرضت مستقبل قطاع الطيران

«بوينغ»: طلبات شراء ومذاكرات التزام بـ١٠٠ مليار دولار خلال معرض فارنبورو
فارنبورو (المملكة المتحدة): 

«الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بوينغ الأميركية 
تــوقــيــع طــلــبــات شـــــراء ومـــذكـــرات 
الــــتــــزام بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة قـــدرهـــا 
٩٨٫٤ مليار دولار، بالإضافة إلى 
طلبات شراء واتفاقيات لخدمات 
تجارية ودفاعية بقيمة ٢٫١ مليار 
دولار، وذلك في ختام مشاركتها 
بــــمــــعــــرض فــــــارنــــــبــــــورو الـــــدولـــــي 
للطيران بالمملكة المتحدة، والذي 
استعرضت فيه أحدث ابتكاراتها 

واستراتيجيتها للنمو.
وقــــال ديــنــيــس مــويــلــنــبــيــرغ، 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة بـــويـــنـــغ، فــي 
بــيــان صــحــافــي حصلت «الــشــرق 
الأوســــــــــــــط» عــــلــــى نــــســــخــــة مـــنـــه: 
«نجحنا في تأمين أعمال جديدة 
ضـــخـــمـــة فـــــي مـــــجـــــال المـــنـــتـــجـــات 
والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات، والإعـــــــــــــــــــلان عـــن 
شراكتنا الاستراتيجية القوية مع 
إمــبــرايــر. كما أننا استثمرنا في 
مجتمعاتنا الأوروبــيــة، وأطلقنا 

 Boeing NeXt مؤسستنا الجديدة
التي أثبتت أن المستقبل يُبنى هنا 

في شركة بوينغ».
وشـــهـــدت «بــويــنــغ» أســبــوعــاً 
مـــمـــيـــزاً مــــن حـــيـــث حـــجـــم طــلــبــات 
الــــــــشــــــــراء فـــــــي قــــــطــــــاع الـــــطـــــيـــــران 
الــتــجــاري، حيث أعــلــن عــمــلاء عن 
٦٧٣ طــلــب شــــراء ومـــذكـــرة الــتــزام 
بــالمــجــمــل، مــمــا يــعــكــس اســتــمــرار 
الـــطـــلـــب المـــتـــنـــامـــي عـــلـــى طـــائـــرات 
الشحن مع طلبات شــراء ضخمة 
لـــطـــائـــرات ٧٣٧ مـــاكـــس ٨ و٧٨٧. 
ونجحت «بــويــنــغ» فــي تــأمــين ٤٨ 
طلب شراء ومذكرة التزام لطائرات 
 ،٨F - ٧٧٧، وخمس طائرات ٧٤٧F
مما يعكس النمو المستمر لسوق 

الشحن الجوي حول العالم.
وتـــم خـــلال المـــعـــرض الإعـــلان 
عــن طلبات لــشــراء ٥٢ طــائــرة من 
طراز ٧٨٧، و٥٦٤ من طائرات الممر 
الــواحــد ٧٣٧ ماكس، بما في ذلك 
مذكرة التزام من شركة فيت جيت 
لشراء ١٠٠ طائرة من هذا الطراز، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى طــلــب قــــوي على 
أكــبــر طــائــرة ضمن عائلة ماكس 

مع طلبات ومذكرات التزام لشراء 
١١٠ طائرات من طراز ٧٣٧ ماكس 

١٠. وفقا لبيان الشركة.
وعلى صعيد قطاع الخدمات، 
وقعت «بوينغ» صفقات مع عملاء 
تجاريين وحكوميين، بما في ذلك 
شركة أنتونوف، وطيران أطلس، 
وبـــــــلاك شــــيــــب، وكــــارغــــولــــوكــــس، 
وطــيــران الإمـــارات، وخطوط إيفا 
الــــجــــويــــة، وGECAS، وخـــطـــوط 
هــاواي الجوية، وإنترناشيونال 
ووتـــــــــــر ســــيــــرفــــيــــســــز، وطــــــيــــــران 
ماليندو، وخطوط طيران أوكاي، 
وطيران بريميرا، والقوات الجوية 
المـــلـــكـــيـــة الــــهــــولــــنــــديــــة، والـــــقـــــوات 
الجوية الأميركية، وشركة ويست 

جت، وخطوط زيامن الجوية.
وكــــشــــفــــت «بـــــويـــــنـــــغ» خــــلال 
المــــعــــرض عــــن نــســخــة عـــــام ٢٠١٨ 
من تقرير توقعات سوق الطيران 
التجاري للعشرين عاماً المقبلة، 
حـــيـــث رفـــعـــت تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــقــيــمــة 
الــطــائــرات والــخــدمــات الــتــجــاريــة 
إلى ١٥ تريليون دولار على مدى 

السنوات العشرين المقبلة.

المــتــوقــع أن يبلغ حجم  ومـــن 
السوق العالمية نحو ٤٣ ألف طائرة 
تــقــدر قيمتها بنحو ٦٫٣  جــديــدة 
تريليون دولار، مــع طلب بقيمة 
٨٫٨ تريليون دولار على الخدمات 

التجارية حتى عام ٢٠٣٨.
وأثبت سوق الشحن الجوي 
قــوتــه أيــضــاً، وفـــق مــا أشـــار إليه 
تــقــريــر تــوقــعــات ســــوق الــطــيــران 
الــتــجــاري، مــع تسجيل أكــثــر من 
٥٠ طــلــب شـــــراء ومــــذكــــرة الـــتـــزام 
لـــطـــائـــرات شـــحـــن خـــــلال مــعــرض 

فارنبورو.
وأعلنت بوينغ خلال المعرض 
عـــن تــعــاونــهــا مـــع شـــركـــة الـــذكـــاء 
 SparkCognition الاصـــطـــنـــاعـــي 
لتقديم حلول إدارة حركة مــرور 
الـــطـــائـــرات دون طـــيـــار. وتـــزامـــن 
هـــــذا الإعـــــــلان مــــع إطــــــلاق شــركــة 
مــؤســســة  وهــــي   ،Boeing NeXt
التجاري  النقل  حاضنة لحلول 
الــتــي ستشكل قطاع  المستقبلية 
السفر والنقل الناشئ. وستساهم 
Boeing NeXt في تعزيز أنشطة 
الــبــحــث والــتــطــويــر والاســتــثــمــار 

التي تجريها الشركة في مجالات 
مــثــل الـــطـــائـــرات ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة، 
والمــــــدن الـــذكـــيـــة، وأنـــظـــمـــة الــدفــع 
المـــتـــقـــدمـــة، ومـــعـــالـــجـــة تــحــديــات 
النقل المستقبلية عن طريق نقل 
الأشـــخـــاص والــســلــع بــاســتــخــدام 

تقنيات أثبتت كفاءتها.
كما سلطت «بوينغ» الضوء 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى الـــــتـــــزامـــــهـــــا تـــجـــاه 
المبتكرين المستقبليين في مجال 
الطيران من خلال استثمار بقيمة 
٥ ملايين دولار في مؤسسة نيوتن 
أوروبـــا لإطـــلاق صــفــوف دراســيــة 
لــتــعــلــيــم الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
 (STEM) والهندسة والرياضيات

في تسعة بلدان أوروبية.
وفــــــــي خـــــتـــــام المـــــــعـــــــرض، تــم 
إطـــــــلاق حـــمـــلـــة جــــديــــدة بـــعـــنـــوان 
«المــســتــقــبــل يــبــنــى هــــنــــا»، حــيــث 
لــلــزوار الفرصة لمشاهدة  أتيحت 
مــــــعــــــرض ديــــنــــامــــيــــكــــي تـــضـــمـــن 
عروضاً افتراضية وعروض واقع 
معزز تفاعلية لمنتجات وخدمات 
«بـــويـــنـــغ» الــتــجــاريــة والــدفــاعــيــة 

عدد من زوار معرض فارنبورو في إحدى إستراحاته (إب.أ)وابتكاراتها المستقبلية.

عنوان هذا المقال مستوحى من إعلان للوكيل السعودي لدجاج «دو» 
«دجاج دو ونعم التربية»، وكان المجتمع بين  الفرنسي، حيث يختم إعلانه بـ
مؤيدٍ وناقدٍ لهذا الإعــلان، ولكن ذكاء الوكيل وقــدرة الإعــلام على البرمجة 
الذهنية للمجتمع فرضاه على أفراد المجتمع حتى أصبحوا يقولونه فيما 

بينهم وأنا أيضاً تأثرت واخترت عنوان مقالي شبيهاً بالإعلان.
أقول ونعم الاختيار لقرار «أرامكو» شراء جزء من أسهم «سابك»، ولن 
نة، ولكني سأتطرق إلى الأسباب التي 

َ
أتطرق إلى طريقة الشراء لأنها معل

جعلتني مؤيداً لشراء الأسهم، وذلك للأسباب الآتية، فرغم أن شركة «أرامكو» 
كبيرة حجماً فإنها فشلت في مجال البتروكيماويات، وخير مثال على ذلك 
فشل تجربتها في شركة «بترورابغ»، وقد ابتدأ هذا الفشل منذ اليوم الأول، 
إذ قــدّرت عــلاوة الإصــدار بـــ٣٤ ريــالاً، أي ما يقارب ٩ دولارات. ثانياً أعلنت 
شركة «أرامــكــو» منذ أكثر من عشر سنوات نيتها تأسيس شركة صــدارة 

للبتروكيماويات وطرح أسهمها، ولكنها والحمد لله لم تفعل.
ورغم أن شركة «أرامكو» شركة عملاقة في مجال النفط فإنها وللأسف 
لــيــســت رائـــــدة، فــإســرائــيــل وتــركــيــا رغـــم أنــهــمــا دولـــتـــان غــيــر نفطيتين فــإن 
شركاتهما قد سبقت «أرامكو» في تقنيات النفط، ولعل مشاركة «أرامكو» 
«ســابــك» عــبــر شــــراء الأســهــم سيجعلها تــســنــد قــطــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات  لـــ
«سابك» وتتفرغ لتلحق بتعويض ما فاتها من تطوير التنقيب عن النفط  لـ
أقــول ذلــك لا يعني أن شركة «أرامــكــو»  وتقنيات استخراجه. وأنــا حينما 
شركة فاشلة، بل بالعكس فهي قوية وتعمل في مجال النفط منذ ٦٠ عاماً 
ولديها القدرة المالية لتطوير مراكز الأبحاث لديها، وهذه الشركة العملاقة 

ينطبق عليها قول الشاعر:
          ولم أرَ في عيوب الناس شيئاً

مامِ                    كنقص القادرين على التَّ
«أرامــكــو»، وكنت قد كتبت في مقال سابق في هذه  لـــ وهــذا ما أنشده 
الصحيفة مقالاً بعنوان «الأعدقاء»، وتطرقت فيه إلى العلاقة بين «سابك» 
و«أرامكو»، وأن علاقتهما ليست أخوية ولا عدوانية ولكنهما بين هذا وذاك 
فهم أعــدقــاء، وذكـــرتُ في ذات المقال أن «أرامــكــو» تــزوّد الشركات بالطاقة، 
ودخــولــهــا فــي مــجــال التصنيع ســـواء البتروكيميائي أو غــيــره سيجعل 
المنافسة غير شريفة، إذ إنها بالتأكيد ستزوّد شركاتها بالطاقة التي تحتاج 
فــإذا أصبح لديها فائض فإنها ستبيعه للشركات الأخـــرى، وشــراء  إليها 
أسهم «سابك» من قبل «أرامكو» لا ينفي هذا التحيز، فقد تتحيز «أرامكو» 
«سابك» بصفتها مالكاً وعلى الجهات المختصة مراقبة ذلك لتحقيق العدالة  لـ

في توزيع الطاقة لا سيما الغاز.
نقول ونعم الاختيار لهذا القرار لأنه سيجعل «أرامكو» تتفرغ للنفط، 
و«سابك» للبتروكيماويات، ولعل ذلك يتيح لهما أن تحتلان المرتبة الأولى 
«سابك» الذي   في مجاله، كما أن ذلك يتفق مع النظام الأساسي لـ

ٌّ
عالمياً، كل

ينص على أن تحتفظ الدولة بـ٢٥٪ من أسهم «سابك».
 
ً
هذه تجربة من سوق الأسهم السعودية التي تعد متطورة نسبياً مقارنة

بغيرها من أسواق المنطقة، فلعل الأسواق العربية تستفيد بهذه التجربة 
السعودية إذا مرت بحالات مماثلة.

علي المزيد 
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غرفة دبي تتوقع أداءً إيجابياً لاقتصاد الإمارات خلال الأعوام المقبلة

دبي: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر حـــديـــث لــغــرفــة 
تـــجـــارة وصــنــاعــة دبــــي تــوقــعــات 
إيجابية لاقتصاد الإمـــارات على 
مــدى الأعـــوام المقبلة، مشيراً إلى 
عـــــدد مــــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي دعــمــت 
الـــتـــوقـــعـــات وأبـــــرزهـــــا الاقـــتـــصـــاد 
المتنوع للبلاد، وأسس الاقتصاد 

الكلي في الإمارات.
ولــفــت الــتــقــريــر، الـــذي أعــدتــه 
الــــــغــــــرفــــــة بـــــــنـــــــاءً عـــــلـــــى بــــيــــانــــات 
عـــــــــدد مـــــــن أبـــــــحـــــــاث مــــؤســــســــات 
«هــــافــــر أنـــالايـــتـــكـــس» و«فـــوكـــس 
إيـــكـــنـــومـــيـــكـــس» ومــــؤتــــمــــر الأمــــم 
المــــتــــحــــدة لــــلــــتــــجــــارة والـــتـــنـــمـــيـــة 
(أونــــــكــــــتــــــاد) وصـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
إلــى أن ثقة المستثمرين  الــدولــي، 
الأجـــــانـــــب بـــاقـــتـــصـــاد الإمـــــــــارات، 
وزيـــــادة الإنـــفـــاق الــحــكــومــي على 
مشاريع البنية التحتية خاصة 
المرتبطة باستضافة دبي لمعرض 

«إكسبو ٢٠٢٠»، سيساهم كذلك 
بقيام القطاع المصرفي بتسريع 
النشاط الائتماني المقدم لأنشطة 
الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الــنــفــطــيــة، مــمــا 
ســـــيـــــعـــــزز مـــــــن تــــنــــافــــســــيــــة بـــيـــئـــة 
الأعمال وقدرتها على استقطاب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وتوقع التقرير عودة اقتصاد 
الإمــارات لتحقيق متوسط معدل 
نــــمــــو طـــــويـــــل الأمــــــــــد فــــــي الــــعــــام 
الــحــالــي والأعــــــوام المــقــبــلــة، حيث 
أنــه رغــم الانخفاض  التقرير  بــينّ 
الملحوظ في أسعار النفط العالمية 
منذ منتصف عام ٢٠١٤، وتزامنه 
مـــع تـــراجـــع الــطــلــب الــعــالمــي على 
الـــتـــجـــارة، قـــامـــت دولـــــة الإمــــــارات 
بــتــعــزيــز مــيــزانــيــتــهــا المـــالـــيـــة من 
الــخــفــض النسبي للإنفاق  خـــلال 
الحكومي منذ عام ٢٠١٥، وذلك من 
خلال رفع الدعم وتطبيق ضريبة 
القيمة المضافة منذ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٨ كــوســيــلــة لتنويع 

الإيرادات الحكومية.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أنـــه رغــم 
الــتــبــاطــؤ فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
خـــــــــلال الأعـــــــــــــــوام المــــــاضــــــيــــــة، إلا 
يـــــزال  اقــــتــــصــــاد الإمــــــــــــارات لا  أن 
محتفظا بنقاط القوة الرئيسية 
الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي الـــنـــمـــو الــــذي 
تحقق خــلال فترة ما قبل تراجع 
الــنــفــط. وأوضــــح التقرير  أســعــار 
الــقــوة الرئيسية لاقتصاد  نــقــاط 
الإمارات والتي شملت وجود بيئة 
اقتصادية كلية مستقرة، وبيئة 
مــحــفــزة لــلأعــمــال، وكــذلــك وجــود 
بنية تحتية وموقع استراتيجي.

كــمــا أوضــــح الــتــقــريــر وجـــود 
المــيــزان المالي وميزان  تحسن في 
الــحــســاب الـــجـــاري خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، ويتوقع أن يشهدا مزيدا 
من التحسن في ٢٠١٨ وما بعده، 
وقد حافظت الإمــارات دائما على 
ترتيبها في مجال بيئة الأعمال 
ضــمــن مـــؤشـــر ســهــولــة مــمــارســة 

الأعـــمـــال عــالمــيــا والـــتـــي تــأتــي في 
الــــشــــرق  صــــــــــــدارة دول مـــنـــطـــقـــة 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتــراجــع تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر فــي العالم عام 
المــائــة، على  ٢٠١٧ بنسبة ٢٣ فــي 
الـــرغـــم مـــن الــتــعــافــي فـــي الــنــاتــج 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي والــــتــــجــــارة 
العالمية حسب تقرير الاستثمار 
عـــن  الــــــــصــــــــادر  الــــــعــــــالمــــــي ٢٠١٨ 

(أونكتاد).
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، زادت 
تــــدفــــقــــات الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المباشر إلى الإمــارات حتى بلغت 
١٠٫٤ مليار دولار فــي عــام ٢٠١٧ 
وسجلت بذلك نموا سنويا بنحو 
٧٫٨ فــي المــائــة واحــتــلــت الإمــــارات 
المرتبة الثلاثين بين الــدول الأكثر 
اســتــقــبــالا لــتــدفــقــات الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر في العالم خلال 
٢٠١٧ والأكـــبـــر بـــين دول منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

ومجلس التعاون الخليجي.
وبــنــاء على تقرير لصندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي حـــــول الاقـــتـــصـــاد 
العالمي، ارتفع نمو الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــعــالمــي فــي ٢٠١٧ إلــى 
نسبة ٣٫٨ فــي المــائــة مــع انتعاش 
مــلــحــوظ فـــي الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
ودعــــــــم هــــــذا الانــــتــــعــــاش تــعــافــي 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي الاقـــــتـــــصـــــادات 
المتقدمة، واستمرار النمو القوي 
فـــي اقـــتـــصـــادات آســـيـــا الــصــاعــدة 
ودلائل التعافي في كثير من الدول 
المــصــدرة للسلع نسبة لــلارتــفــاع 

المقدر في أسعار النفط.
ويتوقع في ٢٠١٨ و٢٠١٩ أن 
يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي مزيدا من الارتفاع ليبلغ 
٣٫٩ في المائة، وذلك بفضل الزخم 
القوي وثقة المتعاملين في السوق 
وردود الفعل الإيجابية المتوقعة 
للسياسة المالية التوسعية التي 

تتبعها الولايات المتحدة.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت ١٠٫٤ مليار دولار في ٢٠١٧ («الشرق الأوسط»)

كتاب لمؤلف من عالم صناعة السيارات

تخلى عن خصوصيتك واحصل على سيارة مجاناً
واشنطن: بيتر هولي*

مــــــــن شــــــــــأن الــــــــجــــــــدل الـــــــــدائـــــــــر حـــــول 
الــخــصــوصــيــة أن يــجــعــل المــســتــهــلــكــين في 
حالة إربـــاك وتــمــزق بــين خيارين سيئين: 
الانفصال عن العالم الافتراضي والحفاظ 
عـــلـــى ســــريــــة الــــهــــويــــة، أو الـــتـــفـــاعـــل عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت والمـــجـــازفـــة بــتــعــريــض الــهــويــة 
والــبــيــانــات المالية والــســلامــة الشخصية، 

وربما الديمقراطية، للخطر.
يعتقد جــون إيليس، وهــو مستثمر 
فــــي صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات وخـــبـــيـــر ســابــق 
فـــورد مــوتــور،  لـــدى شــركــة  للتكنولوجيا 
أنــنــا ربــمــا قـــد أغــفــلــنــا خـــيـــاراً ثــالــثــاً. فهو 
«ذي زيرو دولار  يقول في كتابه المعنون بـ
كار» أنه ينبغي على المستهلكين التفكير 
في الخصوصية كمنتج. وبدلاً من إخفاء 
البيانات الشخصية الخاصة، كما يقول، 
يــجــب أن نــتــمــكــن مـــن بــيــعــهــا لــلــشــركــات، 
واســتــخــدام الأربــــاح فــي تخفيض أســعــار 
الــســلــع والــخــدمــات الــتــي تــتــغــذى بــدورهــا 

على المعلومات التي ننتجها بأنفسنا.
ويرى إيليس أن أفضل طريقة للبدء 
في ذلك هي استخدام السيارات الحديثة، 
وهي الآلة التي تحولت من وسيلة عادية 
لــلــنــقــل إلـــى حـــاســـوب مــعــقــد يــتــحــرك على 
عجلات، ويقدم وصولاً أكبر إلى العادات 
المــعــتــادة بأكثر  الشخصية والسلوكيات 

مما تفعل الهواتف المحمولة.
ويــمــكــن لــســيــارات الـــيـــوم، كــمــا يــقــول 
الــخــبــراء، تــحــديــد مــكــان الــتــســوق، وحــالــة 
الــطــقــس فـــي الـــشـــارع، ومـــــرات ربـــط حـــزام 
المقعد في السيارة، وما الذي كنت تفعله 
قبل لحظات من الاصطدام، وحتى المكان 
المــفــضــل لــتــنــاول الــطــعــام، ومـــا هــو مــقــدار 

وزنك.
وإن كــانــت شــركــات الــســيــارات سوف 
تشرع في جمع هذه البيانات القيمة، كما 
يقول إيليس، ألا ينبغي عليهم أن يدفعوا 
مقابل الحصول عليها؟ ولقد تحدثنا مع 
إيليس لمعرفة المزيد عن كيفية استخدام 
الـــشـــركـــات لــلــبــيــانــات الــشــخــصــيــة، ولمــــاذا 
مبادلة أو مقايضة هــذه البيانات بالمال 
مـــن شــأنــهــا أن تــخــفــض وإلـــــى حـــد كبير 
الــســيــارات، والأجــهــزة الملحقة،  من أسعار 
والتكنولوجيا. ولــقــد تــم تعديل المقابلة 

الشخصية لأغراض الوضوح.
الجديدة  الــســيــارة  > يبلغ متوسط تكلفة 
أكثر مــن ٣٣ ألــف دولار. فــإن كنا قــادريــن على 
بيع البيانات الشخصية إلى شركات السيارات، 

فما مقدار الانخفاض الحقيقي المتوقع في سعر 
السيارة  الحد الصفري لسعر  السيارات؟ وهل 

من الممكنات الحقيقية؟
- أثــبــت فــي كــتــابــي أن قــيــمــة بــيــانــات 
الـــــــــدولارات.  إلـــــى آلاف  الــــســــيــــارات تـــصـــل 
الــتــي تعمل بمحرك  لــلــســيــارة  وبــالــنــســبــة 
الاحــتــراق، قــد تكون هــي الحالة الوحيدة 
التي لا نصل فيها إلى الحد الصفري من 
ســعــر الـــشـــراء، ولــكــن لا ضــيــر فــي ذلـــك. إن 
الهبوط بسعر السيارة من ٣٣ ألف إلى ٢٥ 
ألف دولار لا يزال يشكل ممارسة ومناقشة 

جديرة بالاهتمام.
ولـــكـــن كــيــف يـــكـــون الـــحـــال عــنــدمــا لا 
تـــبـــتـــاع الــــســــيــــارة وتـــبـــتـــاع مـــجـــرد مــقــعــد 
فيها، كما هــو الــحــال مــع شــركــات «أوبــر» 
قــيــمــة بياناتك  لــو أن  أو «لــيــفــت»؟ ومــــاذا 
الشخصية تعني إمكانية حصولك على 
دعــم كبير ينخفض بسعر رحلة الركوب 
إلى الحد الصفري؟ وهذا ممكن بكل تأكيد، 

وأكثر من محتمل الحدوث.
وعندما تكون السيارة ذاتية التحكم؟ 
تــصــور أنــــك أحــــد عــمــلاء ســلــســلــة مــقــاهــي 
«ستاربكس»، وتطلب قدحاً من القهوة من 
المــنــزل، وتأتيك القهوة عبر سيارة ذاتية 
القيادة، تلك التي تقلك مجاناً إلى عملك 
مقابل مجرد سعر القهوة التي اشتريتها، 
فإن تكلفة رحلة الركوب إلى العمل تكون 
مـــجـــانـــيـــة تـــمـــامـــاً (والــــســــبــــب هـــــو ولاؤك 
لــســتــاربــكــس). هـــذا هـــو المــســتــقــبــل الأكــثــر 
احــتــمــالاً مــن غــيــره، وليس الحاضر الــذي 
الــيــوم، إن أردنـــا «تصويب»  يشغل بالنا 
ســيــاســات الــبــيــانــات والــخــصــوصــيــة لــدى 

مختلف الشركات.
> إحدى الأفكار الراديكالية التي تقترحها 
تـــتـــعـــلـــق بــــأنــــه يـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــنـــا الـــتـــفـــكـــيـــر حـــول 
المنتجات.  خصوصيتنا باعتبارها منتجاً من 
والــتــعــامــل مـــع الــخــصــوصــيــة مـــن هــــذا المــنــطــلــق 
وبشكل مختلف، كما تقول، يشكل تحدياً كبيراً 
للطبيعة البشرية، فما الذي تقصده من وراء هذه 
الفكرة، وأن تتحول خصوصيتنا إلى منتج من 

المنتجات؟
- تــــصــــور أنــــــه حـــــين تــــتــــاح الـــفـــرصـــة 
لــلــوصــول إلـــى الــحــد الــصــفــري لــلأســعــار، 
تجدنا نقول لــك: «كــلا، شكراً لــك. أريــد أن 
أسدد الثمن بالكامل». لماذا يرغب أحدهم 
فــــي فـــعـــل ذلــــــك؟ إنـــنـــا عــــن طـــريـــق الـــرفـــض 
بــيــانــاتــنــا الشخصية  الــصــريــح نــعــلــن أن 
لــيــســت لــلــبــيــع، ونـــحـــن فــــي جـــوهـــر الأمــــر 
برم 

ُ
نشتري الخصوصية، مما يعني أننا ن

اتفاقاً بشأن منتج «الخصوصية».

والآن، تصور أننا نوسع تلك القاعدة 
لــتــشــمــل أيــــاً مـــن المــنــتــجــات الـــتـــي تُــعــرض 
مـــجـــانـــاً. فــــمــــاذا لــــو أنـــهـــا عُــــرضــــت عــلــيــنــا 
بكامل قيمتها السعرية؟ إن العملاء الذين 
يـــخـــتـــارون شـــــراء المــنــتــج بــســعــره الــكــامــل 
يــشــتــرون مــعــه الــخــصــوصــيــة أيــضــاً، ومــن 
ثــم فـــإن الــخــصــوصــيــة صــــارت منتجاً من 

المنتجات.
وموقع «فيسبوك» من أفضل الأمثلة 
على ذلك. عندما شرعت في تأليف الكتاب 
عــام ٢٠١٧، كانت المفاهيم التي طرحتها 
فــي الــكــتــاب بــعــيــدة الــنــظــر لأقــصــى درجــة 
ممكنة. ولقد اعترف مــارك زوكربيرغ في 
الآونـــة الأخــيــرة بــأنــه إن رغــب مستخدمو 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» فـــــــي الاحــــــتــــــفــــــاظ بـــســـريـــة 
وخــصــوصــيــة بياناتهم الشخصية، فقد 
تــفــرض شــركــة «فــيــســبــوك» مــقــابــلاً مــاديــاً 
عليهم لقاء استخدام الموقع وخدماته. وإن 

لــم تكن ترغب فــي الخصوصية، فيمكنك 
الاستمرار في استخدام «فيسبوك» مجاناً.

> إحدى أفضل اللحظات التي عايشتها من 
محاضراتك على «تيد توك» كانت تلك الفرضية 
التي يمنح فيها مشتري السيارة الجديدة فرصة 
لبيع ٦ مجسات - جهاز تحديد المواقع، والأمطار، 
ومــســاحــات الــزجــاج الأمــامــي، وحــالــة المصابيح 
الأمامية، والتحكم في الجر، ومقياس الضغط - 
إلى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. 
لماذا ترغب تلك الإدارة أو البلدية، أو حتى شركة 
من الشركات، أن تدفع لي النقود مقابل مجسات 

مساحات الزجاج الأمامي في سيارتي؟
الوطنية  الإدارة  تعتبر  - حــســنــاً، 
لـــلـــمـــحـــيـــطـــات والــــــغــــــلاف الــــــجــــــوي مــن 
الــــــوكــــــالات الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــــــوزارة 
التجارة الأميركية التي تراقب الأحوال 
الجوية، بما في ذلك تنبؤات العواصف 
الــــشــــديــــدة، مـــثـــل الأعــــاصــــيــــر والــــريــــاح 

العاتية والعواصف الثلجية.
تــلــك الإدارة عــلــى حق  وإن حــصــلــت 
الوصول إلى بيانات السيارة، مثل المجسات 
الستة المذكورة آنفاً، فسوف تحصل تبعاً 
لذلك على تقارير دقيقة وحديثة عن أحوال 
الطقس من كل السيارات على الطرق في 
كــل منطقة مــن مــنــاطــق الــبــلاد. وبــــدلاً من 
الــفــيــدرالــي لبناء  الــتــمــويــل  الــســعــي وراء 
محطة الأرصــاد الجوية الجديدة، لمــاذا لا 
تبتاع الإدارة تلك البيانات مــن أصحاب 

السيارات على الطرق؟
ومع نمو استخدام مجسات السيارات 
أنــواع البيانات المطلوبة،  التي تخلق كل 
تدرك شركات التكنولوجيا أن كل شيء - 
من الرسائل الــواردة والمعلومات المجمعة 
السائقون عبر ميكروفونات  مما يقوله 
الـــســـيـــارات حــــول الــطــقــس، والـــطـــرق الــتــي 
الــطــرق - يمكن  تــلــك  يسلكونها، وأحــــوال 

بيع هذه البيانات إلى الشركات الخاصة 
والمرافق العامة، على سبيل المثال.

وبــالــنــســبــة إلــــى شـــركـــة تــكــنــولــوجــيــة 
عملاقة مثل «غــوغــل»، التي يمكنها جمع 
وتــحــلــيــل ومــعــالــجــة الـــبـــيـــانـــات، فــــإن هــذه 
المجسات، عند دمجها مع الموقع، والنيات 
والتفضيلات، تتزايد قيمتها لدى الشركة 
بــصــورة لا مثيل لــهــا. وهـــذا يفسر وجــود 
استراتيجية للسيارات لدى شركة «غوغل».
> هناك أكثر من ١٠٠ مجس في السيارات 
البيانات. فهل  الحديثة تولد كميات هائلة مــن 
ينبغي أن يشعر السائقون بالقلق من المعلومات 

التي تجمعها مثل هذه المجسات؟
- تـــوجـــد كـــل المــجــســات فـــي الــســيــارة 
الـــحـــديـــثـــة بـــســـبـــب الاعـــــتـــــبـــــارات الــدقــيــقــة 
الــذيــن يرغبون  الــســيــارات  لــدى مهندسي 
الــــســــيــــارات، وإدارة  فـــي تــحــســين ســـلامـــة 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة مــنــهــا، وتوصيل 
الركاب بالسلامة إلى وجهاتهم. وفي أي 
وقت من الأوقات كان المهندسون يحاولون 
معرفة كيفية استثمار بيانات المجسات، 
ولكن هناك آخرون يريدون الحصول فعلا 
عــلــى هـــذه الــبــيــانــات، وتــتــســارع شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا لـــلـــوصـــول إلــــى ســيــارتــك، 
والحصول على هذه البيانات. والسيارة، 
في واقــع الأمــر، هي أكثر ملائمة لشركات 

التكنولوجيا من الهواتف الذكية.
> نعلم قـــدر وأهــمــيــة بــيــانــات الــســيــارات، 
وأنها في قيمة، أو ربما أفضل من قيمة، بيانات 
الــهــواتــف الــذكــيــة، فــمــا هــي الأمــثــلــة عــلــى كيفية 
استخدام شركات التكنولوجيا للسيارات كقناة 

موصلة للزبائن؟
- صــمــمــت شـــركـــة «غــــوغــــل» و«آبـــــل» 
تــطــبــيــقــات «أنــــدرويــــد أوتـــــو»، و«آبـــــل كــار 
بــــلاي» بــهــدف تــوســيــع قـــاعـــدة الــخــدمــات 
لتشمل السيارات، ويحصلون في المقابل 
عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات الــــخــــاصــــة بــالمــوســيــقــى 
المـــفـــضـــلـــة لــــــدى الــــســــائــــق، وســـلـــوكـــيـــاتـــه 
وتفضيلاته في أثناء الانتقال أو القيادة 
على الطريق، وبيانات الصوت، وبيانات 
المــوقــع الــتــي تــســاعــد فــي تسجيل عـــدد لا 
نــهــائــي مـــن الإحــصــائــيــات حـــول الــســائــق 
بـــهـــدف بــيــعــهــا مــــرة أخـــــرى إلــــى الــجــهــات 
الإعلانية المختلفة بغية عرض الإعلانات 

المناسبة في اللحظة المناسبة بالضبط.
والــســيــارة مثيرة لاهتمام الشركات 
بــســبــب وجــــودك بــداخــلــهــا، واســتــخــدامــك 
لـــــلـــــســـــيـــــارة يــــــؤكــــــد عـــــلـــــى ثــــــبــــــات بـــعـــض 
السلوكيات والتفضيلات المعينة بشأنك. 
البيانات التي  وتولد مجسات السيارات 

تكشف عن الموقع والتحركات والوجهة، 
والمــتــاجــر الــتــي تـــزورهـــا، والــســرعــة التي 
تـــتـــحـــرك بـــهـــا، والـــــطـــــرق الـــتـــي تــســلــكــهــا، 
والـــــنـــــاس الــــذيــــن تـــتـــقـــابـــل مـــعـــهـــم. وهــــذه 
البيانات كافة ذات قيمة لا تصدق بالنسبة 
للشركات التي تشتري وتبيع الإعلانات. 
والوصول إلى هذه البيانات من الأهمية 
بــمــكــان لــشــركــة «غـــوغـــل»، عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بالتميز عن الشركات الأخرى، وذلك 
عن طريق مساعدة الجهات المعلنة على 
تــقــديــم الإعــــــلان المـــنـــاســـب إلــــى الــشــخــص 

المناسب في الوقت المناسب.
وبعيداً عن شركتي «غوغل» و«آبل»، 
هناك شركات التكنولوجيا الأخرى، مثل 
«فويوموتيف» و«موجيو» و«زيندرايف»، 
التي تعمل على تطوير الحلول الرامية 
للوصول إلى البيانات الغنية للسيارات، 
ثـــم بــنــاء المـــزيـــد مـــن الــحــلــول ذات الــصــلــة 
بــالــتــأمــين والإعــــلانــــات ومــلــكــيــة الــســيــارة 

وخدمات الصيانة.
البيانات  > هل هناك تنظيم لعملية جمع 

حول السيارات لدى شركة «غوغل»؟
- تــتــغــيــر الــــقــــواعــــد المـــعـــنـــيـــة بــجــمــع 
واســـــتـــــخـــــدام الــــبــــيــــانــــات، ويـــتـــعـــين عــلــى 
الشركات الأوروبية اتباع «اللوائح العامة 
البيانات»، والإفصاح عن كيفية  لحماية 
استخدام الشركات للبيانات الشخصية، 
ومــنــح المـــواطـــنـــين الأوروبــــيــــين الــحــق في 
نــســيــان بــيــانــاتــهــم عـــن طـــريـــق حــــذف كل 
البيانات الشخصية الخاصة بهم من على 

شبكة الإنترنت.
وفـــــي مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، نــجــح 
الناخبون في ولاية كاليفورنيا من خلال 
الـــتـــمـــاس فــــي طـــــرح قــــانــــون خــصــوصــيــة 
المــســتــهــلــك فــي كــالــيــفــورنــيــا لــلاقــتــراع في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل - وهــو 
الــذي قد يسمح لمواطني الولاية  الإجـــراء 
بــالاطــلاع على البيانات المجمعة عنهم، 
ومــنــحــهــم الــحــق فـــي وقــــف الـــشـــركـــات من 
بيع تلك البيانات، ومساءلة الشركات عن 

اختراق تلك البيانات كذلك.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن هــذا الأمــر لا 
فــإن حالة  يتعلق بشركة «غــوغــل» فــقــط، 
اختراق «إكويفاكس» لعام ٢٠١٧ أظهرت 
اخــــتــــراق بـــيـــانـــات أكـــثـــر مــــن ١٤٣ مــلــيــون 
شخص، ومقدار البيانات التي تم جمعها 
عنهم، ومدى ضآلة الجهود المبذولة لوقف 

مثل هذه العمليات، إن وجدت.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

بدعم من البنك الدولي

السودان يسعى إلى تنفيذ حزمة مشروعات
 بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  أجـــــــــــــــــازت 
الـــــســـــودانـــــيـــــة وثـــــائـــــق الــــشــــراكــــة 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
القائمة على نظام «بـــوت»، لسد 
الفجوة في تمويل البنية التحتية 
لـــلـــبـــلـــدان، الــــــذي اقـــتـــرحـــه الــبــنــك 
الدولي على الخرطوم في بداية 

العام الحالي.
ويـــقـــضـــي نــــظــــام الـــشـــراكـــة، 
المـــطـــبـــق فــــي كــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان 
الـــنـــامـــيـــة وغــــيــــرهــــا، بـــــأن تــمــول 
الــــشــــركــــات والــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
مـــــــشـــــــاريـــــــع الـــــــــــدولـــــــــــة، وتــــــقــــــوم 
بتشغيلها لفترة تعاقدية لا تقل 
تـــعـــود ملكية  ثـــم  عـــن ٢٠ عـــامـــاً، 
المــــشــــاريــــع إلـــــى الـــحـــكـــومـــة بــعــد 

انقضاء التعاقد.
ووفقاً للدكتور الفريق محمد 
عــثــمــان الـــركـــابـــي، وزيـــــر المــالــيــة 
والـــتـــخـــطـــيـــط الاقــــتــــصــــادي، فـــإن 
الشراكة تهدف إلى تحسين جودة 
الخدمات المقدمة إلى المواطنين، 
ورفــــع الــعــبء الـــواقـــع عــلــى كاهل 
ميزانية الدولة، دون التأثير على 
الــدولــة فــي تقديم الخدمات  دور 
بأسعار اجتماعية عادلة، وخلق 
فــــرص عــمــل جــــديــــدة، وتــشــجــيــع 
الاســــتــــثــــمــــار والاســــــتــــــهــــــلاك، مــا 
يـــــؤدي إلــــى زيــــــادة مـــعـــدل الــنــمــو 
الاقتصادي، وجــذب استثمارات 

أجنبية مباشرة.
وقــال الــركــابــي، لــدى ترؤسه 
أول من أمس في الخرطوم فريق 
الــســودانــيــة  المـــالـــيـــة  عــمــل وزارة 
وممثلي البنك الدولي بالخرطوم 
ومــديــر شــركــة «كــاســتــالــيــا» التي 
عينها البنك لتدريب السودانيين 
على آليات الشراكة بالمواصفات 
الدولية، إن الحكومة السودانية 
جادة في تنشيط مبادرة الشراكة 

مع القطاع الخاص.
وبينّ وزير المالية أن الوثائق 
الأولـــــــى لـــلـــشـــراكـــة الـــتـــي أجـــيـــزت 
بــواســطــة خـــبـــراء الــبــنــك الـــدولـــي 
تتضمن المشروعات المقترحة من 
الــدولــة،  الــقــطــاعــات المختلفة فــي 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أهـــمـــيـــة الـــخـــطـــوات 
المستقبلية لتحويل مــا احتوته 
هذه الوثائق إلى برامج ومشاريع 
عــمــلــيــة يـــتـــم دعـــمـــهـــا عــــن طــريــق 

محفظة تمويل القطاع الخاص.
واعـــــــتـــــــبـــــــر وزيــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
الـــســـودانـــيـــة أن «الـــوثـــيـــقـــة» تعد 
ضربة بداية جيدة، حيث سيتم 
لاحــــقــــاً إعـــــــــداد مــــرشــــد الـــشـــراكـــة 
بـــــصـــــورتـــــه الــــنــــهــــائــــيــــة قــــريــــبــــاً، 
بالإضافة إلى الإسراع في زيادة 
برامج قدرات العاملين بالوحدة، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي، 
معرباً عن تقديره للبنك والشركة 
لاهتمامهما بالمشاركة في تقوية 
الــــشــــراكــــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 

والخاص في السودان.
ومــــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــار أدامــــــا 
كــولــيــبــالــي، المــمــثــل المــقــيــم للبنك 
الدولي بالخرطوم، إلى استمرار 
البنك الدولي في تقديم المساعدات 
الــفــنــيــة لــلــشــراكــة بـــين الــقــطــاعــين 
العام والخاص، مؤكداً الاهتمام 
والـــســـعـــي نـــحـــو الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الخبراء الوطنيين في مجال نقل 
الــتــقــانــة، وفـــي مــجــالات التعدين 

والطاقة.
إلـــــــي ذلـــــــــك، أوضـــــــــح أنـــــــدرو 
سبورت، من شركة «كاستاليا»، 
أن عــــدد المـــشـــروعـــات فـــي الــفــتــرة 
الأولــــــــــى الــــحــــالــــيــــة بــــلــــغ نــــحــــو ٣ 
مــشــاريــع، بــجــانــب بــنــاء الــقــدرات 
للقوة العاملة في وحدة الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
وقـــــــــال ســـــبـــــورت إنـــــــه لا بــد 
مـــن الـــدعـــم الــســيــاســي والمــعــنــوي 
إلــى أن التحدي  للوحدة، مشيراً 
الأكـــــبـــــر الــــــــذي يـــــواجـــــه مــــشــــروع 
الــشــراكــة هــو اســتــمــرار تــداعــيــات 
الحظر الاقتصادي الأميركي على 

السودان.
وأشـــارت حياة شمت، مدير 
وحـــــــــدة الـــــشـــــراكـــــة بــــــين الـــقـــطـــاع 
الـــعـــام والـــخـــاص بــــــوزارة المــالــيــة 
«الشرق  لـ السودانية، في حديث 
الأوسط»، إلى أن الحكومة ركزت 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
الـــــســـــودانـــــي لـــتـــنـــمـــيـــة اقـــتـــصـــاد 
البلاد خلال البرنامج الخماسي 
للإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي 
فــيــه تخصيص  عـــام ٢٠٢٠، وتـــم 
٨٠ في المائة من مشاريع الدولة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، بــحــيــث يــقــوم 
بــتــنــفــيــذهــا وتــشــغــلــيــهــا وإعـــــادة 
أصــول المشاريع إلــى الــدولــة بعد 

انتهاء التعاقد.

وعـــين الــبــنــك الـــدولـــي شــركــة 
«كاستاليا» في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠١٦ لمـــســـاعـــدة 
حــــكــــومــــة الـــــــســـــــودان فـــــي إعـــــــداد 
السياسات الخاصة بالشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، وعمل 

إطار مؤسسي بينهما.
وقدم البنك الدولي للسودان 
هــــذا الـــعـــام تـــمـــويـــلاً بــنــحــو ١٥٠ 
لــــدعــــم عـــــــدد مــن  مــــلــــيــــون دولار 
المـــــشـــــروعـــــات الـــتـــنـــمـــويـــة، الـــتـــي 
شملت التعليم والصحة والموارد 
الــطــبــيــعــيــة والـــتـــغـــيـــيـــر المــنــاخــي 
وبناء السلام، بجانب المشروعات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــحـــول الــهــيــكــلــي 

والتنوع الاقتصادي.
كما قدم البنك الدولي رؤية 
لـــلـــســـودان لــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة مع 
المانحين، ودعماً لمشاريع التنمية 
الــفــقــر، بجانب  الــخــاصــة بقضية 

مساعدات في كل المجالات.
وســـــــــمـــــــــحـــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
السودانية، العام الماضي، للقطاع 
الخاص بفتح النوافذ التمويلية 
الـــــدولـــــيـــــة لــــصــــالــــح مــــشــــروعــــات 
الــــكــــهــــربــــاء والمـــــــعـــــــادن والـــنـــفـــط 
والــــــزراعــــــة والـــصـــنـــاعـــة والـــبـــنـــى 

التحتية.
ويـــــتـــــيـــــح الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــــذي 
صـــدر بــهــذا الــخــصــوص للقطاع 
الخاص الحصول على المزيد من 
الــضــمــانــات الــعــاديــة والإضــافــيــة 
من الدولة، ووضع برامج لجذب 
واســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات حــول 

العالم.
كــمــا يــتــيــح الـــقـــانـــون إنــشــاء 
أصــــــــول جـــــديـــــدة غـــيـــر مــحــتــكــرة 
للحكومة، وتــمــويــل المــشــروعــات 
بــنــظــام الــبــنــاء والــتــشــغــيــل ونقل 
الــذي تقوم فيه  (الــبــوت)،  الملكية 
الـــدولـــة فــي أثــنــاء فــتــرة الامــتــيــاز 

بدور الرقابة على المشروع.
وبــــــعــــــد انــــــتــــــهــــــاء الـــــفـــــتـــــرة، 
واســـــــتـــــــرداد الـــتـــكـــلـــفـــة وتــحــقــيــق 
الأربــــــــــاح، يـــتـــم تــمــلــيــك المـــشـــروع 

للقطاع العام.
وكــان البرلمان السوداني قد 
أقــر، فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
مــن الــعــام المــاضــي، خــطــة خفض 
الــنــشــاط الــحــكــومــي فــي مــجــالات 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار والإنـــتـــاج 
لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص.

في ظل الإنفاق الحكومي وتسريع النشاط الائتماني للقطاع غير النفطي

يمكن لسيارات اليوم، كما يقول الخبراء، تحديد مكان التسوق، وحالة الطقس في الشارع، ومرات ربط حزام المقعد
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أطباق اليوم أشبه باللوحات الفنية

أفضل أنواع الزهور القابلة للأكل!
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــــــعــــــد الــــــــــزهــــــــــور فـــــــــي أنــــــحــــــاء 
الــعــالــم رمــــزاً لــلــجــمــال، والــســمــاويــة، 
والرومانسية، والرخاء، والخصوبة، 
أمــا في  والاســتــنــارة وحتى المعرفة، 
عالم الطهي فهي تمثل جزءاً من المواد 
الــتــي تقدمها لنا الطبيعة.  المغذية 
يــوضــح لــنــا تــاريــخ الــطــهــي الــهــنــدي 
استخدام الزهور في أغراض العلاج، 
وتــحــقــيــق الـــــتـــــوازن بــــين الــنــكــهــات، 
والــرائــحــة، وحــتــى مــن أجــل تحسين 
الـــشـــكـــل الـــجـــمـــالـــي لـــلـــطـــبـــق. تــجــمــع 
الأطباق الهندية العصرية اليوم بين 
الــوصــفــات الــتــقــلــيــديــة والــتــجــريــبــيــة 
القابلة لــلأكــل. كــذلــك يزخر  للزهور 
المطبخ الهندي بزهور إقليمية، سواء 
كانت تزهر مثل الكركديه، والــورد، 
وزهـــور عــبــاد الشمس، والمورينغا، 
والبانسيه، والخزامى، والياسمين، 
أو الأطعمة في مرحلة الإزهـــار مثل 
الموز، والخيار، واليقطين، التي يتم 
المـــشـــروبـــات منها  إعــــــداد  قــلــيــهــا أو 
الــبــخــار، أو طهيها في  بــاســتــخــدام 

أنواع الصوص المختلفة.
مــع ذلــك، تخطت تلك المكونات 
مــن الأزهـــار جـــدران مطابخ الجدات 
المــتــواضــعــة، واتـــخـــذت مــوضــعــاً لها 
على قوائم الطعام في أرقى المطاعم، 
وعلى موائد الهنود الشباب. يقول 
تـــارون جــوشــي، الــرئــيــس التنفيذي 
الــعــالمــيــة لتوصيل الأزهـــار  للشبكة 
(إنــتــرفــلــورا إنـــديـــا): «تــمــثــل الــزهــور 
جزءاً من المطبخ العالمي والطهي منذ 
قرون طويلة. يمكن للمرء تعقب آثار 
القابلة للأكل في  الــزهــور  استخدام 
كــل مــن المطبخ الصيني والــفــارســي 
والهندي. تمنح الأزهار نكهة ورائحة 
 رائـــــعـــــاً لـــلـــطـــعـــام». 

ً
مـــمـــيـــزة وشـــــكـــــلا

تـــــقـــــول نـــامـــيـــتـــا جــــاتــــيــــا، صـــاحـــبـــة 
شـــــركـــــة «فــــــارمــــــهــــــاوس كـــامـــبـــنـــي»، 

للأكل لـــبـــيـــع الــــــزهــــــور الـــقـــابـــلـــة 
والبراعم بالتجزئة من 

مزرعة في بانفيل بمومباي: «عندما 
لــــم يــكــن  الـــعـــمـــل عـــــام ٢٠١٤،  بــــدأنــــا 
هــنــاك الكثير مــن الــعــمــلاء، لكن الآن 
يأخذ الكثير من الطهاة زهــوراً مثل 
القرنفل، والورد، والإكسورة، مننا».
من العوامل الأساسية للزيادة 
الكبيرة في استهلاك الزهور بشكل 
عــام هــي شعبية الأطعمة النباتية، 
على حد قول جاتيا. يوضح الطاهي 
أجاي أناند، مدير الطهي في «بولمان 

نـــوفـــوتـــيـــل نــيــودلــهــي 
أيـــــروســـــيـــــتـــــي»، أنــــه 

إلى جانب اللمسة الظريفة الخيالية 
التي تضفيها الزهور على أصناف 
الــــطــــعــــام، لـــهـــا فــــوائــــد صــحــيــة غــيــر 

متوقعة.

زهور يتم تناولها
 في الهند بشكل كبير

يــتــم اســتــخــدام زهــــور الــبــابــايــا 
بشكل كبير في السلطة، ويتم طهيها 
مع البطاطا، وعلى نار هادئة مع 
الأســــــــمــــــــاك.  رؤوس 
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروي 

هويهنو هــاوزيــل، الكاتبة والمدونة 
في شؤون الطعام، ذكريات طفولتها 
الــخــاصــة بــجــدتــهــا لــوالــدتــهــا وهــي 
تطهو زهـــور الــبــابــايــا. وتــقــول: «ما 
دفــعــهــا نــحــو قــطــف تــلــك الــزهــور هو 
الاعــتــقــاد فــي أن تناولها على شكل 
خــــــــضــــــــراوات يــــســــاعــــد فــــــي خــفــض 
مستوى الأنــســولــين فــي الـــدم، حيث 
كانت مريضة سكري تحاول العثور 

على علاج من الطبيعة».
الــطــرق شيوعاً لطهي  مــن أكثر 
الــزهــور الرقيقة هــي غسلها بشكل 
جـــيـــد، وتـــركـــهـــا لـــتـــجـــف، ثــــم قــلــيــهــا 
ســطــحــيــاً فـــي الــقــلــيــل مـــن الـــزيـــت مع 
المــلــح. وتشير قائلة:  إضــافــة بعض 
«يـــتـــم تــنــاولــهــا كــطــبــق جـــانـــبـــي، أو 
إضافتها إلــى الأرز. إنــه مــذاق مميز 
وبه قدر من المرارة، وقد لا يستسيغه 
الجميع، لكن يظل ممتعاً للغاية».

تـــقـــل فــي  المـــــــوز لا  إن زهـــــــور 
لذتها عن فاكهة الموز. في الوقت 
الــــذي لا يــقــتــرب فــيــه مــذاقــهــا من 
الفاكهة إطــلاقــاً، تشبه في  مـــذاق 
رائحتها ومــذاقــهــا زهــور الكوسة 
الـــفـــريـــدة بــاهــظــة الــثــمــن. نــجــد تلك 
الــــزهــــور كـــثـــيـــراً فــــي مــطــبــخ جــنــوب 
الهند، وتعد مصدراً جيداً للبروتين 
وفيتامين «ج»، وتساعد فــي فقدان 
الــوزن، وتحتوي على قدر كبير من 
الــشــعــور بالشبع  الألــــيــــاف، وتـــعـــزز 
لفترة طويلة، وتحسّن المزاج. كذلك، 

تــخــفــف تـــلـــك الـــزهـــور 
التوتر، وتحفز إفراز 
بـــــكـــــتـــــريـــــا الأمـــــــعـــــــاء 
ـــــــجـــــــيـــــــدة، وغــــنــــيــــة  ال
بــــمــــضــــادات الـــتـــقـــدم 
في العمر، والجذور 
لــهــا  الــــحــــرة، أي أن 

الكثير من الفوائد.

الياسمين
عـــــادة مـــا يتم 
جمع الياسمين من 

أجل صناعة العطور والزيوت، إلى 
جانب إعــداد الشاي وبعض أطباق 
الكعك، والبسكويت،  الحلوى مثل 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــخـــبـــوزات الأخـــــرى. 
يمكن تجفيف تلك الزهور في المنزل، 
وخلطها في كيس من أوراق الشاي 
الأخضر، ثم وضعه في كوب من الماء 
الساخن. يمكن للمرء أيضاً إضافتها 
إلــى السلطة، وأطــبــاق الأرز  مجففة 
من أجل إضفاء الرائحة، والانتفاع 
بــفــوائــدهــا الــصــحــيــة، حــيــث يساعد 
شـــاي الــيــاســمــين فــي خــفــض ضغط 
الــــــــدم، وتـــقـــويـــة الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي، 
الــتــقــدم فــي العمر.  وتــنــظــيــم عملية 
كــذلــك، تــعــرف تلك الــزهــور بقدرتها 
عــلــى عــــلاج الأرق، والمـــســـاعـــدة في 
فقدان الــوزن، والتحكم في مستوى 
الـــكـــولـــســـتـــرول، وهــــي كـــذلـــك مــعــززة 

للطاقة ومحسنة للمزاج.

المورينغا
يُـــطـــلـــق عــلــيــهــا زهـــــــور مــقــرعــة 
الــطــبــول، وبــمــجــرد طهيها تكتسب 
طــعــمــاً قـــويـــاً مــشــابــهــاً لمــــــذاق عــيــش 
الـــــغـــــراب. تـــوجـــد كـــثـــيـــراً فــــي أطـــبـــاق 
جنوب الهند، حيث يتم غسل الزهور 
أولاً وغليها، ثم إضافتها إلى خليط 
مقلي من الزيت، والكمون، والفلفل 
الأخــضــر، والــزنــجــبــيــل، والــطــمــاطــم، 
والـــبـــصـــل مــــع نـــثـــر بـــعـــض الـــكـــزبـــرة 

المقطعة عليها.

الورد
بــــتــــلات الـــــــــورود مــــصــــدر رائــــع 
لــفــيــتــامــين «ج»، ويــمــكــن تجفيفها 
وخلطها بالأعشاب الأخرى من أجل 
إعداد شاي حلو منعش. وتعد تلك 
الــــزهــــرة المــعــمــرة 

واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر الأزهــــــــار الــقــابــلــة 
للأكل شيوعاً. عندما يتم تركها في 
الــســكــر يــنــتــج مــنــهــا مــزيــج محفوظ 
حلو المــــذاق. يتم غمر بــتــلات الــورد 
فـــــي المـــــــاء مـــــن أجــــــل عـــمـــل مـــشـــروب 
ســــكــــري مـــثـــل الــــكــــركــــديــــه، وتـــعـــرف 
ـــــــــورد، فـــحـــين يــتــم  بــــاســــم خـــبـــيـــزة ال
غليها مــع أوراق النعناع أو عشب 
الـــلـــيـــمـــون، نـــحـــصـــل عـــلـــى مـــشـــروب 
بـــارد منعش. يتم اســتــخــدام بتلات 
الرائحة إلى الكثير  الزهور لإضافة 
من الأطباق غير النباتية، وبخاصة 
الــبــريــانــي فـــي شـــمـــال الــهــنــد، ويــتــم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا مــجــفــفــة فــــي المــطــبــخ 
البنغالي الإســلامــي، وقــد جــاء بها 
نــواب واجــد علي إلــى البنغال حين 
نــــفــــاه الـــبـــريـــطـــانـــيـــون مــــن لاكــــنــــاو. 

تــســاعــد بــتــلات الـــزهـــور الــجــســم في 
الحفاظ على مستوى الكولسترول 
الطبيعي، وكذلك يساعد ماء الورد 
فـــي تــخــفــيــف الالـــتـــهـــاب، ومـــن المـــواد 
 
ً
المبردة الطبيعية. إنها مهدئة قليلا
وتــــعــــزز الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي وصــحــة 

القلب.

ماري غولد
إنــهــا زهــــور بــريــة لــهــا مــــذاق مر 
إلــى الكثير من  ، لكنها تضاف 

ً
قليلا

الأطباق. كذلك، يتم استخدام الخل، 
الــــذي يــتــم صــنــعــه مـــن المـــــاري غــولــد، 
 للسلطة؛ نظراً لنكهته المميزة 

ً
تتبيلة

ولونه النابض بالحياة. يتم الإشارة 
إلى زهور الماري غولد أحياناً بزعفران 
الرجل الفقير؛ نظراً للونها ونكهتها. 
كذلك، يمكن إعداد شاي مهدئ رائع 
منها. يستخدم الطاهي أناند بانوار، 
الــطــاهــي الــتــنــفــيــذي لــلــمــعــجــنــات في 

مـــــنـــــتـــــجـــــعـــــات 
وفنادق «روزيت»، بتلات الماري غولد 
«داب  في طبقي برياني الكينوا، والـــ
تـــشـــيـــنـــغـــري» (طــــبــــق مــــن الـــقـــريـــدس 
بالماسالا). يقول أناند: «لزهور الماري 

غولد نكهة تشبه نكهة الزعفران».

البابونغ
حين يتم تجفيف زهور البابونغ 
الرقيقة يمكن نقعها في المــاء المغلي 
مــــن أجـــــل إعـــــــداد شـــــاي مــــهــــدئ. وتـــم 
إجراء أبحاث لفهم كيف تساعد تلك 
الـــزهـــور فـــي الـــحـــد مـــن الــقــلــق، ويــتــم 
استخدام تلك الزهور في الكثير من 
الأماكن في العالم نظراً لخصائصها 
العلاجية. لتلك الزهور نكهة مميزة 

تفعل الأعــاجــيــب فــي حــالــة الإصــابــة 
بنزلات البرد.

زهور الكبوسين (أبو خنجر)
لـــــون أصـــفـــر زاهٍ ولا غــنــى  ذات 
عــنــهــا فــــي المـــطـــبـــخ؛ فـــهـــي لا تــضــفــي 
حيوية إلى الطبق من خلال التزيين 
فــحــســب، لــكــنــهــا مــلــيــئــة بــالــنــكــهــات. 
كــثــيــراً مــا يــكــون مــن المــفــاجــئ معرفة 
الفلفل،  أن تلك الزهرة تتمتع بمذاق 
ويستخدمها الطهاة في أنحاء العالم 
في القلي، أو حشوها، بل ويتم تخليل 
براعمها أيضاً. بطبيعة الحال يمكن 
اســتــخــدام تلك الــزهــور مــصــدراً غنياً 

لفيتامين «ج» والحديد.
 هــــنــــاك أيــــضــــاً نــــبــــات الـــــرنـــــدرة 
المستخدم في إعــداد المربى والعسل 
والعصائر وصوص التشاتني الحلو 
والحادق، ومخبوزات الباكوره. إنه 
مـــضـــاد أكــــســــدة رائـــــــع، وكــــذلــــك يــقــي 
مــن مـــرض الــســكــري، ويــعــمــل مهدئاً 
لاضطرابات المعدة. كذلك، 
الــخــزامــى، تلك الزهرة  تعد 
الرائحة العطرة، جزءاً  ذات 
مـــــن عـــائـــلـــة الأعـــــشـــــاب إلـــى 
جــانــب الــزعــتــر والـــروزمـــاري 
(إكليل الجبل). تعد الخزامي 
إضــــــــافــــــــة جـــــــيـــــــدة لــــلــــعــــســــل، 
حـــيـــث يـــضـــيـــف إلــــــى حـــــلاوة 
الــعــســل نــكــهــة زهــــور خفيفة. 
إنـــــهـــــا زهــــــــــور تــــســــاعــــد عــلــى 
الاســتــرخــاء، وعــلاج مشكلات 
النوم، وتحسين حالة البشرة 

والشعر.

تحذير
الــتــوجــه  الــــواضــــح أن  مــــن 
نحو تناول الزهور يــزداد قوة، 
 
ً
لكن الطهي بالزهور ليس سهلا

كما يبدو. لذا؛ قبل استخدامها 
فــي الطهي، إليكم بعض الأمــور 
الــــــتــــــي يــــنــــبــــغــــي وضـــــعـــــهـــــا فـــي 
الاعـــتـــبـــار. يــنــبــغــي زراعـــــة ومــعــالــجــة 
الزهور المخصصة للأكل بشكل خاص 
لضمان خلوها من الإيكولاي وغيرها 
من أنواع البكتريا الأخرى. لا ينبغي 
الـــســـمـــاح لـــهـــا بـــالاتـــصـــال بــالــتــربــة، 
ويجب إزالة السداة (عضو التذكير) 
من الزهرة قبل طهيها. سر استخدام 
تــلــك الـــزهـــور فـــي إعـــــداد الــطــعــام هو 
الإبــقــاء على بساطة الأطــبــاق، وعــدم 
إضافة الكثير من البهارات. للزهور 
نكهة دقيقة خفيفة مميزة يمكن أن 
تضيع في الطبق؛ لذا في المرة التالية 
التي تقطف فيها الزهور من حديقتك، 
الزينة،  لا تكتفي باستخدامها فــي 
إلـــى طبقك  فــربــمــا يمكنك إضــافــتــهــا 

والاستمتاع بالنكهات.

تأخذك في مشوار إلى العاصمة أيام العز

«قهوة بيروت» كنز الذكريات على المائدة
بيروت: فيفان حداد

فـــي مــنــطــقــة «بـــيـــال» وســــط بــيــروت 
وعــلــى قــارعــة أحـــد أرصــفــتــهــا العريضة 
تقع «قهوة بيروت» المقهى الذي يأخذك 
أيــام العز. فلقد  إلــى بيروت  في جلسته 
رغــب القيمون عليه بــأن يشكل متنفسا 
لــلــبــيــروتــيــين فـــيـــتـــنـــاولـــون فـــيـــه طــعــامــا 
لذيذا، كما يمضون بين أحضانه جلسة 
تــلــونــهــا ذكــــريــــات يــســتــعــيــدون خــلالــهــا 
أيــام بيروت الذهبية عندما كــان يعرف 
الــشــرق». فعمارتها  «ســويــســرا  بـــ لبنان 
المهندسة على شكل ركــوة قهوة تغطي 
أبــــوابــــهــــا الــخــشــبــيــة زخـــــرفـــــات عــربــيــة، 
وأركانها الداخلية التي تقبع تحت غابة 
من الأشجار الطبيعية ويغمرها سقف 
زجاجي شاهق العلو يشكلان العنوان 

العريض لجلسة بيروتية.
وبـــين ســاحــة بـــاب إدريـــــس وشـــارع 
الـــــحـــــمـــــرا فــــــي حـــلـــتـــهـــمـــا الـــعـــتـــيـــقـــة فــي 
الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات ومــــنــــطــــقــــة 
الــــزيــــتــــونــــة وصـــخـــرة 

الروشة من معالم «ست الدنيا» الماضية 
والحالية، تبدأ رحلتك في هذا 
المقهى الذي اتخذ من 
أســـــمـــــاء تــلــك 

الأمــاكــن عناوين لجلساته المــوزعــة هنا 
وهـــنـــاك عــلــى مــســاحــة شـــاســـعـــة. وعــلــى 
كـــراســـي الـــخـــيـــزران الــتــي تــجــلــس عليها 
حــــول طــــــاولات خــشــبــيــة مــربــعــة الــشــكــل 
يجول نظرك في هذه البقعة مستكشفا 
أقسامها المؤلفة من صالات كبيرة وأخرى 
«إكسبرسو»  صغيرة تم تسميتها بـ
و«نفس بيروت» و«شاي بالنعناع» 
و«ركوة وقشوة» و«عصير طازج» 
و«كــل يــوم قطفة» و«مونة 
بــيــتــوتــيــة» و«مـــن الهند 
إلــــى بــــيــــروت» لــلــدلالــة 
على طبيعة الجلسات 
الــتــي تــلــون هـــذا المقهى. 
فـــــتـــــدخـــــن فـــــيـــــه الــــنــــرجــــيــــلــــة 
وترتشف فنجان القهوة أو 
كوب الشاي وتستمتع بمنظر 
الـــرفـــوف الخشبية  المـــونـــة عــلــى 
وأنــــت تــتــنــاول كــوبــا مـــن العصير 

الـــــطـــــازج. وفـــــي الـــســـاحـــة وســـــط المــقــهــى 
والمــكــلــلــة بــأشــجــار الــنــخــيــل والــســنــديــان 
وحـــدائـــق معلقة هــنــا وهــنــاك ستمضي 
«قهوة  جلستك الشبيهة إلى حد كبير بـ
الـــــقـــــزاز» الـــتـــي اشـــتـــهـــرت فــيــهــا مــنــطــقــة 
الجميزة لعقود متتالية. جلسات دافئة 
وأخرى في الهواء الطلق وغيرها بمنأى 
عــن الآخــريــن تــؤلــف الأجــــواء الــعــامــة في 
النادل  «قهوة بيروت» التي يجول فيها 
وحامل النارة للنرجيلة والمشرف العام 
عـــلـــى المـــقـــهـــى وبــمــعــيــتــه الــــعــــشــــرات مــن 
المـــوظـــفـــين بـــهـــدف تـــأمـــين أفـــضـــل خــدمــة 

للزبون.
أمــــــا لائــــحــــة الـــطـــعـــام الــــتــــي تــتــنــوع 
بأطباق وأكــلات لبنانية أصيلة وأخرى 
«ترويقة»  لـ موسمية وثالثة مخصصة 
شهية وعشاء خفيف أو دســم، فستترك 
بــطــعــمــهــا الـــلـــذيـــذ انــطــبــاعــا لـــديـــك بــأنــك 

ستقصدها دون شك مرة جديدة.

وتــــــتــــــألــــــف «تـــــــرويـــــــقـــــــة» (الـــــفـــــطـــــور 
الـــصـــبـــاحـــي) فــــي «قــــهــــوة بـــــيـــــروت» مــن 
الألــبــان والأجــبــان (حــلــوم وبلدية ولبنة 
بالجوز والثوم ولبنة مكعزلة)، إضافة 
إلى أطباق الفول المدمس والبليلة و«فتة 
عــرايــس» (كفتا ولــبن) و«فــتــة» باذنجان 
وكــــبــــاب وحــــمــــص وغــــيــــرهــــا. ولــلــبــيــض 

الــطــعــام هـــذا إذ يقدمه  مكانته فــي وقـــت 
المــقــهــى بــأصــنــاف مــخــتــلــفــة (بــالــقــاورمــا 
وبالسماق ومع جبن القشقوان). وتحت 
عـــنـــوان «نـــقـــرشـــات» تــطــالــعــك لائــحــة من 
«الـــزيـــتـــون المــتــبــل»  المــقــبــلات الــخــفــيــفــة كــــ
والـــفـــواكـــه المــجــفــفــة مـــع الــجــبن وقــلــوبــات 
نــيــئــة وخـــضـــراوات مشكلة لــتــســاهــم في 

فتح الشهية.
اللبنانية من  المــــازة  وتــأتــي أطــبــاق 
بــاردة وساخنة لتزين مائدة غنية وقت 
الـــغـــداء. فــتــصــطــف الــصــحــون الــفــخــاريــة 
والـــــبـــــورســـــلـــــين الــــبــــيــــضــــاء الـــصـــغـــيـــرة 
متلاصقة لتؤلف لوحة فنية تشكيلية من 

نوع آخر تحتوي على «الهندباء بالزيت» 
و«الــــفــــلافــــل» و«الــــحــــمــــص بــالــطــحــيــنــة» 
والمــتــبــل بــاذنــجــان (بـــابـــا غـــنـــوج) وجــبن 
الحلوم المشوي و«مسخن دجاج» و«ورق 
عنب» و«محمرة» و«سودا دجاج» وإلى 
ما هنالك من أنــواع مــازة لبنانية بــاردة 
وساخنة معروفة. وتتميز «قهوة بيروت» 

عــن غــيــرهــا مــن المــقــاهــي بجمعها تحت 
سقف واحد لائحة طويلة من المعجنات 
من مناقيش بالصعتر والجبن والكشك 
واللحم واللبنة وغيرها محضرة في فرن 
على الحطب أو على الصاج وأيضا في 
«كعكة البرج» (نسبة إلى  كعكة تعرف بـ
رواج بيعها في السبعينات في أســواق 
بيروت القديمة). فيأتيك الحلو والمالح 
منها مــن كــعــك محشو بــالــجــبن ورقــائــق 
الــحــبــش وبـــأجـــبـــان الــحــلــوم والــعــكــاوي 
وغيرها المسخنة على النار ولتنهي بذلك 
وقت «العصرونية» (ما يتم أكله من طعام 
في ساعات العصر) في تناول الكعك مع 
تلك المحشوة بالشوكولاته والموز، راسمة 

بمذاقها الطيب حلو الختام.
وبــعــد تــنــاولــك أطــبــاق المـــشـــاوي من 
لحوم على أنواعها تلونها أطباق «كبة 
بـــلـــبن» و«مـــغـــربـــيـــة» ومـــلـــوخـــيـــة» حسب 
تــــتــــذوق  فـــــي اســـتـــطـــاعـــتـــك أن  الــــطــــلــــب، 
الــــخــــضــــراوات والـــفـــواكـــه المــوســمــيــة في 
المقهى بحيث تقدم طازجة ولذيذة حسب 
«الفول الأخضر»  الموسم الذي تزرع فيه كـ
و«البازيلا الخضراء» و«اللوز الأخضر» 

و«الترمس» و«فستق حلبي» وغيرها.
وقبيل أن تمسح شفاهك بالفوطة 
الورقية الخاصة بالمطعم عند انتهائك 
من تناول كل طبق، ستلفتك عبارة «بس 
ما تمسح الضحكة عن الشفة» المطبوعة 
في إشارة من أصحاب المقهى إلى المزاج 
الجميل الذي يغمرك وأنت تجلس عنده.

ومــع حــلــويــات المقهى المــؤلــفــة من 
«المغلي»  أصناف بيروتية معروفة كـ
و«المـــهـــلـــبـــيـــة» و«أم عـــلـــي» و«مــعــمــول 
بالجبن» و«غـــزل البنات مــع البوظة» 
وغيرها، يشارف مشوارك إلى «قهوة 
بيروت» على نهايته، فتغادره بمزاج 
الــحــلــوة التي  الــذكــريــات  رائـــق نتيجة 
يحركها فيك عن بيروت أيام العز من 
ناحية ولأطباقه المتنوعة التي ترضي 
بــــجــــدارة مــــن نــاحــيــة  جــمــيــع الأذواق 

ثانية.

مساحة واسعة تجعلك تشعر وكأنك في حديقة شاسعة

هناك مجموعةمن الزهور القابلة للأكل 

القهوة على أصولها في «قهوة بيروت»

زهـــور 
إفراز 
عـــــــاء 
نــــيــــة 
ـقـــدم 
ذور 
لــهــا 

ئد.

تم 
من 

عطور والزيوت، إلى 
شاي وبعض أطباق 

ر ر ز

واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر الأزهــــــــار الــقــابــلــة 

ي ج ي ي ي

مـــــنـــــتـــــجـــــعـــــات 

مــن مـــر

تح

نح
لك
كم
فــي
الــــــ



ASHARQ AL-AWSAT F O O D
١٩مذاقات ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٤٨١ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٧/٢٢

من إسبانيا وبولندا إلى مصر والفلبين 

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا يــــأتــــي الأمـــــــر عــلــى 
الطعام، يحن المرء إلى المأكولات 
الشعبية البعيدة عن التعقيد، 
ويـــبـــحـــث دائــــمــــا عــــن الــنــكــهــات 
التقليدية التي تذكره بطفولته، 
ولهذا السبب نرى أن مأكولات 
الـــــشـــــوارع آخـــــــذة فــــي الـــتـــوســـع 
وتجذب الكثير من الذواقة لأنها 
تحتفظ بالوصفات التقليدية 
الــــتــــي يـــصـــعـــب كـــشـــف طــريــقــة 

تحضيرها.
فـــي كـــل بــلــد طــبــق تقليدي 
واحــد على الأقــل أو أكــثــر، وفي 
مــــــدن الــــعــــالــــم تـــنـــتـــشـــر أســــــواق 
الـــطـــعـــام بـــكـــثـــرة، وفـــــي الآونـــــة 
الأخيرة تطورت وركبت موجة 
الــتــقــدم مــن خـــلال تــقــديــم طعام 
الــــشــــارع فــــي إطــــــار حـــديـــث مــع 
تحسين النوعية والتركيز أكثر 
على النظافة، واليوم نرى طعام 
الشارع يزاحم أهم المطاعم حول 

العالم.
الــيــوم نــجــول حـــول الــعــالــم 
لـــنـــتـــعـــرف عـــلـــى أشــــهــــر أطـــبـــاق 
الــــشــــارع فـــي بــعــض مـــن أشــهــر 

المدن حول العالم:
١ - في تركيا: يعتبر كعك 
«سيميت» مــن ألــذ مــا يمكن أن 
تتذوقه في شوارع البلاد، وهذه 
المـــخـــبـــوزات تــبــاع عــلــى عــربــات 
تقليدية، وهي على شكل حلقة 
مـــســـتـــديـــرة، وتــكــســوهــا حــبــات 
الـــســـمـــســـم، ويـــتـــنـــاولـــه الأتــــــراك 
كفطور أو في أي وقت آخر من 

النهار.
يــبــقــى  إيــــطــــالــــيــــا:  فـــــي   -  ٢
«جــيــلاتــو» أو الآيـــس كــريــم هو 
أهــــم مـــا يــتــنــاولــه الإيــطــالــيــون 
فــــي شـــــــوارع مـــدنـــهـــم، والآيـــــس 
كــريــم تــؤخــذ على محمل الجد 
فــي إيــطــالــيــا وتتميز كــونــهــا لا 
تحتوي على الكثير من الدهون 
وهــــــي أخــــــف مـــــن بــــاقــــي أنــــــواع 

البوظة في البلدان الأخرى.
٣ - فـــي جـــنـــوب كــــوريــــا، لا 
تـــجـــد فـــــي الــــــشــــــوارع وأســـــــواق 

«جــيــمــبــاغ» وهــو  الــطــعــام إلا الـــ
عـــبـــارة عـــن قــطــعــة عــمــلاقــة من 
إلــيــهــا  «المـــــاكـــــي رول» ويــــشــــار 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان عــلــى أنــهــا 
السوشي الكورية. وهي مؤلفة 
من لحم البقر أو السلطعون مع 

الجزر والبيض.
٤ - في الهند، تقف عاجزا 
أمام الكم الهائل لأطباق الشارع 
الــتــي يــعــول عليها الــهــنــود في 
غذائهم وقوتهم اليومي نسبة 
لــســعــرهــا المــنــخــفــض وتــوفــرهــا 
بشكل كبير في جميع الأماكن، 
وبين تلك الأطباق «بيل بوري» 
وهو عبارة عن أرز مع الشعيرية 
أو النودلز الرفيعة مع صلصة 
التمر هندي والخضار، وهناك 
مــن يتفنن بها ويضيف إليها 

الرمان والفستق.
٥ - في مصر، الطعمية أو 
«الفلافل» على الطريقة المصرية 
هـــي ســيــدة الأطـــبـــاق الشعبية 
التي يفضلها المصريون، وهي 
الــتــي نجدها  تــلــك  تختلف عــن 
فــي بـــلاد الـــشـــام، وتــضــم الــفــول 
والحمص ولذيذة مع الطحينة 

والمخلل.
٦ - في إندونيسيا، الطبق 
الشعبي الألذ هو «حساء كرات 
اللحم»، ومن تذوق هذا الطبق 
الشعبي وقــع في غــرام النكهة، 
حتى الرئيس الأميركي السابق 
بـــــاراك أوبـــامـــا عــبــر فـــي إحـــدى 
المـــــــــــرات عــــــن إعـــــجـــــابـــــه بــــمــــذاق 
الـــشـــوربـــة الـــتـــي تــحــتــوي على 

النودلز ولحم البقر والبصل.
٧ - في البيرو: «سيفيتشي» 
ويقصد به طريقة طهي السمك 
من خلال نقعه في الحامض لكي 
يــتــأكــســد ويـــؤكـــل نــيــئــا ويــكــون 
مذاقه حامضا جــدا وهــو لذيذ 
جدا مع الكزبرة والحر والملح. 
وأصـــبـــح هــــذا الــطــبــق مــنــتــشــرا 
بكثرة فــي المطاعم الكبرى في 
الـــعـــواصـــم الـــكـــبـــرى مــثــل لــنــدن 

وباريس وغيرها.
٨ - فــــي إســـبـــانـــيـــا، يــوجــد 
أكثر من طبق ولكن «تشوروز» 
هــــو مــــن ألـــــذ الأطـــــبـــــاق لأنـــه 
يــحــتــوي عــلــى الــســكــر 
وهــو عبارة 

عن قطع على شكل أصابع من 
العجين المقلي والذي يغطس في 
الــشــوكــولاتــه والــقــرفــة،  صلصة 
يتناوله الإسبان في المساء مع 
كوب من الشوكولاته الساخنة 
وهــــو مــتــوفــر فـــي شــتــى أنــحــاء 
الـــبـــلاد لا ســيــمــا فـــي الــعــاصــمــة 

مدريد.
٩ - في المكسيك، الكاسيديا 
والــــتــــوســــتــــاداس هـــمـــا مــــن بــين 
يــتــنــاولــه المكسيكيون  أكــثــر مــا 
بشكل يومي في أكشاك الطعام 
المنتشرة في معظم أنحاء البلاد.

١٠ - في الصين، الدامبلينغ 
بمختلف حشواتها هي الطبق 
الشعبي الأول، وتباع في سلال 
مـــــن الـــــقـــــش، وتـــعـــتـــبـــر الـــطـــبـــق 
الرسمي في القسم الشمالي من 
البلاد، ويتقن الصينيون طريقة 
أكل الدامبلينغ من خلال بلعها 

من دون قضمها.
١١ - في بولندا، يعتبر طبق 
البيروغي مــن أشهر الأطــبــاق، 
والـــيـــوم تـــعـــرف الــبــريــطــانــيــون 
على هذا الطبق بسبب تواجد 
الــبــولــنــديــين فــي الــبــلاد وتــوفــر 
المــــــحــــــلات الـــــتـــــي تـــبـــيـــع المـــــــواد 
الغذائية البولندية، والبيروغي 
تــشــبــه الــدامــلــبــيــنــغ الــصــيــنــيــة 
ولــكــنــهــا مــحــشــوة بالبطاطس 
أو الجبن أو اللحم وعجينتها 
مــصــنــوعــة مــــن الـــدقـــيـــق والمـــــاء 

والبيض.
١٢ - في فيتنام، الاحتلال 
الفرنسي لا يــزال يلقي بظلاله 
الــبــلاد مــن خــلال الطعام،  على 
وهذا ما يجعل خبز «بان مي» 
هـــو الأشـــهـــر فـــي الــــبــــلاد، وهــو 
يشبه بشكل كبير خبز الباغيت 
الفرنسي ولكنه أصغر حجما 

ومقرمشا.
ســـــنـــــغـــــافـــــورة:  فـــــــي   -  ١٣
«تـــشـــيـــلـــي كــــــــراب» هــــو الــطــبــق 
الــرئــيــســي فـــي شـــــوارع الــبــلاد، 
وهو عبارة عن لحم سلطعون 
مـــقـــلـــي مــــع الــــحــــر فــــي صــلــصــة 
«سويت إند ساور»، وانتشرت 
العربات التي تبيع هذا الطبق 
في شوارع المدن منذ عام ١٩٥٠ 
ولا تزال موجودة بشكل كبير 
في جميع أنحاء سنغافورة.
الـــفـــلـــيـــبـــين:  فــــــي   -  ١٤
«هـــالـــو هـــالـــو» هـــو الــطــبــق 
الأشــهــر فــي الـــشـــوارع، وهــو 
عبارة عن مشروب يدخل فيه 
الفول وجوز الهند والفاكهة 
يضاف إليه الآيس كريم وقطع 

من الثلج على وجهه.

فوائده الصحية عديدة

١٤ معلومة يجب أن تعرفها عن الموز

القاهرة: شيماء مكاوي

تـــنـــصـــح الــــشــــيــــف المـــصـــريـــة 
نـــــجـــــلاء الـــــشـــــرشـــــابـــــي، بـــتـــنـــاول 
الـــطـــعـــام الـــخـــفـــيـــف عـــلـــى المـــعـــدة 
بعيداً عن الخضراوات المطبوخة، 
وقــالــت إن المقلوبة والكبسة من 
أفــــضــــل الأكـــــــــلات الــــتــــي تــنــاســب 
الــبــيــت المـــصـــري، وتــحــرص على 

طهيهما.
وكــشــفــت الــشــرشــابــي، الــتــي 
تـــقـــدم بــرنــامــج «عـــلـــى قـــد الإيــــد» 
عبر فضائية (cbc) سفرة، جانبا 
بيل 

ُ
من الطقوس التي تتبعها ق

إقـــدامـــهـــا عـــلـــى عــمــلــيــة الــطــهــي، 
وقـــالـــت «المـــطـــبـــخ بــالــنــســبــة إلــى 
هــــــــوايــــــــة مـــــنـــــذ الـــــصـــــغـــــر بــــــــدأت 

باللعب»... وإلى نص الحوار:
> بداية... حدثينا عن تجربتك 

مع تعلم فن الطهي؟
فـــتـــاة  تــــجــــربــــة أي   - هــــــي 
مـــصـــريـــة مــــع أمــــهــــا، فـــقـــد كــانــت 
والـــدتـــي تــفــضــل دائـــمـــاً تعليمي 
الــطــعــام، وقبل هذا  كيفية طهي 
كانت هوايتي من صغري اللعب 
صممة لصغار 

ُ
بأدوات المطبخ الم

 عــن ذلـــك كـــان لــدي 
ً
الــســن، فــضــلا

رغــــبــــة قــــويــــة فـــــي تـــعـــلـــم الــطــبــخ 
سريعاً، وعندما أتقنت ذلك بدأ 
أصــدقــائــي يــشــيــدون بــمــا أقــدمــه 

لهم من أكلات.
> ومَن من الطهاة على الساحة 

يعجبك طريقة طهيه؟
 - كــثــيــرون بــالــطــبــع، منهم، 
أســـــامـــــة الــــســــيــــد، والـــشـــربـــيـــنـــي، 
ويسري، وجميعهم تعلمت منهم 

طريقة تحضير أطباق كثيرة.
> مــا هــي طــقــوســك قــبــل القيام 

بعملية الطهي؟
 - بــمــجــرد دخــولــي المــطــبــخ، 
أشــــــعــــــر أنــــــنــــــي داخـــــــــــل المــــعــــمــــل، 

فتأتيني الكثير من الأفكار، وأبدأ 
في تجريبها، بشرط أن تناسب 
جمهوري، ومشاهدي، فأنا أبتكر 
في الوصفات والأكلات المعروفة، 
وليس لي في ابتكار طعام غريب 
لا يــمــكــن تـــنـــاولـــه، بــجــانــب ذلــك 
القرآن الكريم خلال  أحــب سماع 

الطهي.
> ما هو الطبق المحبب إلى قلبك 

في طريقة طبخه؟
 - المعجنات بكل أشكالها، 
مـــــثـــــل المــــــعــــــكــــــرونــــــة والـــــبـــــيـــــتـــــزا 
والفطائر، ثم الأطباق الساخنة، 
يليها الحلويات بجميع أنواعها.

> ومــاذا عن تجربتك في طهي 
الأطباق الخليجية أو الأوروبية؟

 - نعم لدي تجربة مع بعض 
الأكـــــــلات الــبــســيــطــة مــــن المــطــبــخ 
العربي والخليجي التي أختارها 
لــتــنــاســب الــبــيــت المـــصـــري، مثل 
أمّــا بالنسبة  المقلوبة والكبسة، 
للمطبخ الأوروبي فجربت الكثير 
من الأكلات آخرها الفراخ المغلفة 
بــالــعــجــين، وهـــــذا الــطــبــق شهي 

للغاية.
> هــــل تـــعـــتـــاديـــن الـــــذهـــــاب إلـــى 

المطاعم؟
 - عندما تضطرني الظروف 

لــــلــــذهــــاب إلـــــــى مـــطـــعـــم لـــتـــنـــاول 
الطعام أخــتــار الأطــبــاق المشوية 
فقط، وليس لي في تجربة أكلات 

المطاعم الغريبة.
> هل سبق لك طلب مقابلة أي 
شيف في أي مطعم لسؤاله عن طريقة 

طهي ما؟
 - لا... ولــكــن لــو طلب رأيــي 
بـــالـــتـــأكـــيـــد ســــأدلــــي لــــه بــبــعــض 

النصائح والتعليقات المفيدة.
> أطــلــعــيــنــا عــلــى تــجــربــتــك مع 

برامج الطهي على الفضائيات؟
 - كـــان عــن طــريــق الــصــدفــة، 
عندما أجــريــت مسابقة للطهي 

قـــنـــوات «cbc»، واخـــتـــاروا  عــلــى 
مـــــن خـــلالـــهـــا مـــــن يــــقــــدم بـــرامـــج 
على فضائية «سفرة»، واخترت 
بــرنــامــج «عــلــى قــد الإيــــد» لأنني 
كــنــت أجــــد الــكــثــيــر مـــن الــبــرامــج 
المــتــخــصــصــة فــــي الـــطـــهـــي تــقــدم 
الــكــثــيــر مـــن الـــوصـــفـــات الـــتـــي لا 
نعرف عنها شيئا، وكنت وقتها 
أشـــعـــر بــالــغــضــب الـــشـــديـــد، لـــذا 
تــعــمــدت تــقــديــم بــرنــامــج يحمل 
اســـــم «عـــلـــى قــــد الإيـــــــد» بـــأكـــلات 
مصرية تقليدية وبطرق بسيطة.
> هل سبق وتعرضت لموقف أو 

سؤال محرج على الهواء؟
 - الحمد لله لم أتعرض لهذا 
المـــوقـــف عــلــى الإطــــــلاق، فجميع 
المــتــصــلــين بـــي يــتــمــتــعــون بـــروح 
طــيــبــة وعـــنـــدمـــا أتــــحــــدث مــعــهــم 
أشعر بأنني أتحدث مع عائلتي 

وأصدقائي.
> ما هي الأشياء التي تتجنبيها 

في عملية الطهي؟
 - الأســمــاك، أتجنب 
طــهــيــهــا، ومــــــرات قليلة 

اضطرتني الظروف 
لطبخها.

هــــــنــــــاك  هــــــــــــل   <
نصائح تودين تقديمها 

للقارئ العربي؟
 - أنصحهم بعدم 
الإســـــــــــــــــراف فــــــــي طـــهـــي 

عــــدد مـــن الأطــــبــــاق لــلــيــوم 
الـــــواحـــــد، مــــع الابـــتـــعـــاد عــن 

طبخ الخضراوات، وتناول الأكل 
الخفيف على المعدة، ولو تبقى 

طعام نتبرع به لمن يحتاجونه.
> مـــا هـــو الـــطـــعـــام المــفــضــل لك 

وتفضله عائلتك؟
- المــحــشــي، وكـــبـــاب الــحــلــة، 
والمــــــعــــــكــــــرونــــــة بــــالــــبــــاشــــمــــيــــل، 

والبيتزا.

الشيف نجلاء الشرشابي في المطبخ 

عائلتي تحب كباب الحلة والبيتزا... وأتجنب طهي الأسماك 

عجنات 
ُ
ل تقديم الكبسة والم

ّ
الشيف نجلاء الشرشابي: أفض

لندن: «الشرق الأوسط»
«جــيــمــبــاغ» وهــو  ــالــطــعــام إلا الـــ

أفضل أطباق الشارع حول العالم 

لندن: كمال قدورة

المـــــــوز مـــــن أنـــــــــواع الـــفـــاكـــهـــة 
المهمة جداً للصحة كالكثير من 
أنــواع الخضار والفاكهة المهمة 
التي تحمي من الأمراض وتشفي 

من بعضها الآخر.
المـــــوز مــــاء و٢٣٪  ٧٥٪ مـــن 
بــــروتــــين،  كــــربــــوهــــيــــدرات و١٪ 
 عــــــن أنــــــــه لا يـــحـــتـــوي 

ً
وفــــــضــــــلا

عــلــى الــــدهــــون، فــهــو يـــؤمّـــن ٨٩ 
مـــن الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة، وهــو 
بــالــبــوتــاســيــوم والفسفور  غــنــي 
والمغنيسيوم والمنغنيز والألياف 
وعــــدد مــن الــفــيــتــامــيــنــات المهمة 
وعــلــى رأســهــا فيتامينات «بــي 
٦» و«بـــي ٥» وفيتامين «ســي». 
ويقال إن الموز الناضج ذا البقع 
 للصحة من 

ً
السوداء أكثر فائدة

الموز العادي.
ومـــن أهـــم الــفــوائــد الصحية 

لتناول الموز:

 تنشيط الدماغ
تــــــــنــــــــاوُل المــــــــــــوز بــــانــــتــــظــــام 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــحـــســـين نـــشـــاط 
الــــدمــــاغ والــــوظــــائــــف المــعــرفــيــة. 
فــيــتــامــين «ب ٦» هو  ويـــقـــال إن 
أمــــر حـــيـــوي لــتــحــســين الــوظــيــفــة 
الإدراكية ومساعدة الأفراد على 
التركيز بشكل أفضل. ومن شأن 
المــغــنــيــســيــوم ووجـــــود الأمــونــيــا 
الفرد  في الدماغ أيضاً مساعدة 
على أن يكون أكثر حدة ويحسن 

مهارات التركيز.

 الحماية من السرطان
مــــــن فــــــوائــــــد تــــــنــــــاول المــــــوز 
بــانــتــظــام، كــمــا تــشــيــر الأبـــحـــاث 
الـــــطـــــبـــــيـــــة، مــــــحــــــاربــــــة أمــــــــــراض 
السرطان. إذ تشير هذه الأبحاث 
إلى أن البقع السوداء على الموز 
الـــنـــاضـــج لــهــا شــكــل مـــن أشــكــال 
«تي إن إف» الذي يعد من أهم  الـ
البروتينات القادرة على التدخل 
فـــي نــمــو الـــخـــلايـــا الــســرطــانــيــة، 
وبالتالي قتلها والتخلص منها. 
كما تلعب الألياف في الموز دوراً 

مهماً في الوقاية من السرطان.

التحكم في ضغط الدم
 وحماية القلب

يـــحـــتـــوي المـــــــوز عـــلـــى نــحــو 
١٠٪ مـــن الــكــمــيــة الــيــومــيــة 
المــــوصــــى بـــهـــا لـــلـــفـــرد مــن 
الــبــوتــاســيــوم. ومـــن شــأن 

الألياف والبوتاسيوم الذي 
يــعــد مــن المـــعـــادن الــضــروريــة 

لحماية القلب، التحكم في 
ضغط الدم ومنع الجلطات 

والسكتات القلبية.

ويــحــتــوي المـــوز أيــضــاً على 
«ستيرول» التي تعد من  مادة الـ
أنواع الدهون النباتية الفريدة، 
وتــســاعــد هــذه المـــادة فــي تعديل 

كميات الكوليسترول في الدم.

 الإمداد بالطاقة
الـــــحـــــراريـــــة  الـــــســـــعـــــرات  إن 
والعديد من العناصر الغذائية 
المهمة التي يحتوي عليها الموز، 
تساعد على منح العقل والجسم 
ما يحتاج إليه من الطاقة والدعم. 
ولا عجب أن الرياضيين يلجأون 
إلى الموز كأحد العناصر المهمة 
في حميتهم، إذ إن الموز يحتوي 
على الفيتامينات والمعادن التي 
الــفــرد نشطاً  إبــقــاء  تساعد على 
وصحياً، ويساعد البوتاسيوم 

عـــلـــى فــــــــيــــــــه أيــــــضــــــاً 
الـــــــــــوقـــــــــــايـــــــــــة 
مـــــــــن تـــشـــنـــج 
الـــــــعـــــــضـــــــلات 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 

التمرين.

تعزيز الجهاز الهضمي

تــعــد الألــيــاف المـــوجـــودة في 
المـــوز ضــروريــة جــداً فــي تسريع 
عملية الهضم. وفي الموز نوعان 
مــن الألـــيـــاف، الأول هــو الألــيــاف 
الـــقـــابـــلـــة لــــلــــذوبــــان الـــتـــي تــمــنــع 
السكر في الفاكهة من الاستقلاب 
بسرعة وبالتالي الحصول على 
المــعــدل المطلوب مــن الأنسولين، 
والثاني هو الألياف غير القابلة 
لـــــلـــــذوبـــــان الــــتــــي تــــســــاعــــد عــلــى 
تـــســـريـــع عــمــلــيــة الـــهـــضـــم، ولــــذا 
الــبــعــض للتخلص  يــســتــخــدمــه 
من الإمساك. كما تساعد ألياف 
الــبــكــتــين فــــي المــــــوز عـــلـــى إبـــقـــاء 
الجهاز الهضمي في صحة تامة.

 يقلل من الاكتئاب
الــخــبــراء إن الحمض  يــقــول 
«تريبتوفان» في الموز  الأميني الـ
يلعب دوراً مميزاً في 

الذاكرة وتحسين مزاج  تحسين 
ــظــهــر 

ُ
الــفــرد بــشــكــل عــــام. كــمــا «ت

المــــوز يمكن  الأبـــحـــاث أيــضــاً أن 
أن يساعد في مكافحة الاكتئاب 
بسبب إنتاجه «السيروتونين» 
الذي يسمى «هرمون السعادة».

ومــــــن شــــــأن الــفــيــتــامــيــنــات 
المتوفرة فيه أن تحد من الشعور 
بالتهيج أو الإجهاد عند الأفراد، 
كما تنظم مستويات الجلوكوز 
في الدم والتي قد تكون السبب 

في الشعور بالضعف.

 يعالج الحرقة
المــوز مــن المـــواد المهمة التي 
تساعد على تهدئة حرقة المعدة 
لأنــــه يــحــتــوي عــلــى مــســتــويــات 
منخفضة مــن الأســيــد، ويلعب 
كـــبـــيـــراً فــي  الـــبـــوتـــاســـيـــوم دوراً 

مــقــاومــة حـــرقـــة المـــعـــدة. 
ومـــــــــن «المـــــــعـــــــروف 

أيــــضــــاً 

الــــكــــثــــيــــر مــن  يــــنــــتــــج  المــــــــــوز  أن 
المخاط، الذي يلتصق بالجدران 
المــــعــــويــــة ويـــعـــمـــل كـــعـــامـــل ردع 
يــبــقــي حــمــض المـــعـــدة بـــعـــيـــداً... 
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي 
على البريبايوتك الذي يعد من 

البكتيريا الممتازة للمعدة.

 مفيد للبشرة
يـــســـتـــخـــدم الـــــخـــــبـــــراء المـــــوز 
لـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر أقـــــــنـــــــعـــــــة الـــــــوجـــــــه 
يــــســــاعــــد عــلــى  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، إذ 
الــبــشــرة وتنظيفها من  تــرطــيــب 
الشوائب. كما يستخدم البعض 
الموز للتخلص من البثور. ويتم 
 بـــخـــلـــط المـــــــوز بــمــاء 

ً
ذلــــــك عــــــــادة

الورد والعسل والحليب. ويقول 
البعض إن بإمكان الموز التخلص 

من التجاعيد وحروق الشمس.

يقوّي الشعر
المـــوز الشعر ويقويه  ي 

ّ
يــغــذ

ويجعله أكثر حيوية ويحميه من 
التقصف ويخلصه من القشرة، 
ويتم ذلك عبر مزج الموز بالبيض 

والزبدة والحليب والعسل.

يفيد الحامل
يـــــــقـــــــول مـــــــوقـــــــع «يــــهــــمــــكــــي 
ســــيــــدتــــي» إن المـــــــوز مـــهـــم جـــدا 
للمرأة الحامل والجنين، حيث 
يــــزودهــــا بـــالـــطـــاقـــة ويــعــوضــهــا 
الكالسيوم ويمنع من إصابتها 
بهشاشة العظام كما أنه يساعد 
«فــي نمو الجنين بشكل سليم 
ونمو جهازه العصبي»... وهو 
مــفــيــد كـــذلـــك لــلــمــرأة المـــرضـــع، 
حـــيـــث يــــوفــــر لـــهـــا نـــســـبـــاً مــن 
الـــبـــوتـــاســـيـــوم والــكــالــســيــوم 

الضروريين لها وللطفل».

 تقوية العظام
لأنــــه يــحــتــوي عــلــى كمية 

لا بـــــأس بـــهـــا مــــن الــكــالــســيــوم، 
فإن الموز يسهم في «تقوية العظام 
والأسنان وحمايتها من الهشاشة».

 تخفيض الوزن
يـــــحـــــتـــــوي المـــــــوز 
على كمية كبيرة من 
النشاء التي تسهم 
فــــي إنــــقــــاص الـــــوزن 
عبر «تبطيء عملية 
الهضم على مستوى 
المعدة وبالتالي الشعور 

بالشبع لمدة طويلة«.

 التخلص من التهاب المفاصل

 الإقلاع عن التدخين
يساعد توفر فيتامين «بي» 
والبوتاسيوم والمغنيسيوم على 
الــتــخــلــص مـــن آثـــــار الــنــيــكــوتــين 
وبــــالــــتــــالــــي الإقـــــــــلاع عـــــن عـــــادة 

التدخين الضارة.
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C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

 الجدل حول تأنيث الخطاب السياسي والاجتماعي 
ليس جديداً في المجتمعات الغربية 
وبخاصة بعد أن بدأت المرأة تحصل 

على حقوق متساوية بالرجل في معظم المجالات

مطلب اجتماعي... أم انعكاس للضغوط السياسية؟

التأنيث والتذكير... مشكلة يواجهها المجمع العلمي الإسباني
مدريد: شوقي الريس

جـــاء فــي الــتــقــريــر الأخــيــر الــذي 
صــدر عــن «المــرصــد العالمي للغات» 
فــي خــريــف الــعــام المــاضــي، أن اللغة 
الأم الأكــثــر شــيــوعــاً فــي الــعــالــم هي 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي يــنــطــق بـــهـــا ١٢٨٠ 
مــلــيــون شــخــص، تــلــيــهــا الإســبــانــيــة 
مــــلــــيــــون، ثــم  بــــهــــا ٤٠٠  ويــــتــــحــــدث 
ــم بــهــا ٣٧٢ 

ّ
الإنــجــلــيــزيــة الـــتـــي يــتــكــل

إلــيــهــم ٥٠٠ مليون  مــلــيــونــاً يــضــاف 
يتكلمون بها كلغة مكتسبة. وتأتي 
لــغــة الـــضـــاد فـــي المـــرتـــبـــة الــخــامــســة 

ينطق بها ٢٥٠ مليوناً.
لـــكـــن الـــلـــغـــة الإســــبــــانــــيــــة الـــتـــي 
شهدت انــتــشــاراً واســعــاً فــي العقود 
الأخيرة نتيجة التمدد الديموغرافي 
لـــلـــجـــالـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــلاتــيــنــيــة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة؛ إذ أصبحت 
تــنــافــس الإنــجــلــيــزيــة فـــي مــــدن مثل 
ميامي ولوس أنجليس، وبنسبة أقل 
في نيويورك، تواجه اليوم مشكلة 
مستجدة يحتدم الجدل لمعالجتها 
فــي مجمع اللغة الملكي بالعاصمة 
الإســـبـــانـــيـــة، وتـــتـــضـــارب الآراء بين 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــين حــــــــول مـــقـــتـــضـــيـــات 
إخـــضـــاع لــغــة ســرفــانــتــيــس لمــجــرى 
الــــريــــاح الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

الجديدة التي تهبّ على البلاد.
كـــــــان بــــيّــــنــــاً مــــنــــذ الإعــــــــــلان عــن 
تـــشـــكـــيـــلـــة الــــحــــكــــومــــة الاشــــتــــراكــــيــــة 
الـــتـــأنـــيـــث هـــــو أحـــد  الـــــجـــــديـــــدة، أن 
ى 

ّ
عناوينها الرئيسية، حيث تتول

الــنــســاء إحـــدى عــشــرة حقيبة  فيها 
مـــن أصـــل ســبــع عـــشـــرة، مــمــا يشكّل 
ظاهرة فريدة في التاريخ السياسي 
الأوروبي والعالمي. وتبدّى بوضوح 
مــــع صـــــــدور الــــــقــــــرارات الأولــــــــى عــن 
ــات 

ّ
اجـــتـــمـــاعـــات الـــحـــكـــومـــة، أن مــلــف

حقوق المرأة، مثل المساواة في الأجر 
ـــي مناصب 

ّ
والــعــنــف الأســـــري وتـــول

 
ّ

إداريــة عليا، تحظى بأهمية لا تقل
عن الملفات السياسية والاقتصادية 
الـــكـــبـــرى. آخـــــر هـــــذه الـــــقـــــرارات كـــان 
تــكــلــيــف المـــجـــمـــع الـــلـــغـــوي مــراجــعــة 
الـــنـــصـــوص الـــدســـتـــوريـــة والإفــــتــــاء 
حول وجوب تعديلها بما يتماشى 

مع مبدأ المساواة التامة بين الرجال 
والنساء.

الـــجـــدل حــــول تــأنــيــث الــخــطــاب 
السياسي والاجتماعي ليس جديداً 
الــغــربــيــة، وبخاصة  فــي المجتمعات 
بـــعـــد أن بــــــدأت المـــــــرأة تــحــصــل عــلــى 
حقوق متساوية بالرجل في معظم 
المجالات. وقد شهدت العقود الأخيرة 
احتداماً شديداً في بعض الأوســاط 
الفكرية والاجتماعية حــول مقاربة 
هذا الموضوع وتحديد أطر معالجته، 
وثــــمّــــة مــــن يُـــــرجِـــــع هـــــذا الــــجــــدل فــي 
إلــى عهد شكسبير، الذي  بريطانيا 
كان يقول إن «المرأة كوكب يستنير به 
الرجال». لكن النقاش الذي يدور منذ 
أيــام في المجمع الملكي الإسباني قد 

أخذ منحى جدلياً وصدامياً بامتياز 
مـــنـــذ بــــدايــــتــــه، عـــنـــدمـــا أعـــلـــن عــضــو 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــــروائـــــي والــصــحــافــي 
آرتورو بيزيز ريفرتي، أنه سيستقيل 
من الأكاديمية إذا قرر المجمع تنقيح 
الــنــص الــدســتــوري وإلـــغـــاء عــلامــات 
الــــتــــذكــــيــــر مـــــن مـــتـــنـــه لاســـتـــبـــدالـــهـــا 

بعلامات جامعة للذكر والأنثى.

الأعضاء المؤيدون لفكرة تنقيح 
النص الدستوري، مثل الأكاديمية 
الكاتبة إينيس فرنانديز، يعتبرون 
أن هــذا الــنــقــاش دائـــر منذ فــتــرة في 
الأوســـــــاط الاجــتــمــاعــيــة والــفــكــريــة، 
الــلــغــوي أن يصغي  المــجــمــع  وعــلــى 
لنبض الــشــارع والمــجــتــمــع، وتــقــول: 
«لو كان إنهاض اللغة مقصوراً على 

ا مــا زلنا 
ّ
الفقهاء والمــتــبــحّــريــن، لكن

م باللاتينية إلى اليوم».
ّ
نتكل

ويرى آخرون، أن الدفع باتجاه 
التنقيح لا يعكس مطلباً اجتماعياً 
واسعاً، بقدر ما هو نتيجة الضغوط 
لــيــس مفترضاً أن  الــتــي  الــســيــاســيــة 
يخضع لها المجمع اللغوي. ويقول 
المـــــخـــــرج مــــانــــويــــل آراغـــــــــــــون: «كـــــان 
اللغة  المجمع دائــمــاً ضــد اســتــخــدام 
المــســاواة في الحقوق  الجامعة؛ لأن 
المـــــرأة  الــجــنــســين وإبــــــــراز دور  بــــين 
فــي المجتمع والمــعــتــرك السياسي لا 
اللغة  ب عنه غصب 

ّ
ينبغي أن يترت

على ما لا تجيزه».
وثــــمّــــة مــــن يـــقـــف فــــي مـــنـــزلـــة بــين 
المــنــزلــتــين ويـــدعـــو إلــــى حـــلـــول وســط 

والــنــظــر فــي كــل حــالــة بــمــفــردهــا على 
أساس المفاضلة النحوية والمقتضيات 
الــعــمــلــيــة فـــي الـــلـــغـــة. وفــــي حـــين تــرى 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــة فــــي الألـــســـنـــيـــة بـــاث 
انير، أن مــبــادرة الحكومة ليست 

ّ
بات

تجاوباً مع مطلب اجتماعي ملحّ، وأن 
هناك أموراً أخرى أكثر أهمية وإلحاحاً 
ينبغي الانصراف لها، تصرّ الحركات 
الــنــســائــيــة عـــلـــى شـــمـــولـــيّـــة المـــراجـــعـــة 
لاعتبارها أن اللغة كائن حي لا يمكن 
أن تنفصل عن الناس والمجتمع. ويردّ 
المــعــتــرضــون بـــأن «مـــن الــرجــعــيّــة عــدم 
إلــى منطق الفكر وتسخير  الاحــتــكــام 

اللغة لمآرب سياسية».
لكن يبدو أن المنحى الذي اتخذه 
الــــنــــقــــاش حــــــول هــــــذا المــــــوضــــــوع بــين 
الأوســــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والأدبـــــيـــــة فــي 
الأيــام الأخــيــرة، ينذِر باحتدام الجدل 
وخروجه عن الإطار اللغوي الصرف. 
فــبــعــد الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــــى بها 
مدير المجمع اللغوي الإسباني داريو 
انويفا، الذي يرأس رابطة المجامع  فيـّ
الــلــغــويــة فـــي الــعــالــم والـــتـــي تــضــم ٢٣ 
مـــجـــمـــعـــاً، مــــؤكــــداً أنـــــه لا يــــوجــــد «أي 
احــتــمــال لتعديل أي شــيء فــي النص 
الــــدســــتــــوري... لأن المـــنـــاخ الــســيــاســي 
بـــذلـــك»، ردّت نائب  الـــراهـــن لا يسمح 
رئيس الحكومة كارمن كالفو بقولها 
«لـــغـــة الـــنـــص الــــدســــتــــوري مــقــصــورة 
عـــلـــى المـــــذكّـــــر وهـــــــذا لا يـــتـــنـــاســـب مــع 
نظام ديمقراطي راســخ... أزف الوقت 
لــكــي يــتــعــامــل هـــذا الــنــص بــالــتــســاوي 
بــين الجنسين». وأضــافــت «الحكومة 
ماضية فــي مشروعها، بغض النظر 
عن فتوى المجمع اللغوي». وكان مدير 
المجمع قد أشار إلى أن فرنسا شهدت 
 مــنــذ فـــتـــرة، لــكــن فــتــوى 

ً
جــــدلاً مــمــاثــلا

الأكــاديــمــيــة الفرنسية جـــاءت قاطعة 
برفض التعديل، فتجاوبت الحكومة 

معها.
ســـقـــى الــــلــــه أيـــــــام أبــــــي الـــطـــيّـــب 
المتنبي الذي قال في لاميّته الشهيرة 

يرثي بها والدة سيف الدولة: 
دْنا 

َ
ولو كان النساء كَمَنْ فق

لت النساءُ على الرجال لفُضِّ
وما التأنيث لاسم الشمس عيبٌ

 ولا التذكيرُ فخرٌ للهلال

داخل المجمع اللغوي الإسباني

جزء ثان من الأعمال الكاملة 
ليانيس ريتسوس

لندن:
 «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــدر عــــن 
مؤسسة «أروقـــة 
لــــــــــــلــــــــــــدراســــــــــــات 
والـــــــــتـــــــــرجـــــــــمـــــــــة 
والـــــــــــــــنـــــــــــــــشـــــــــــــــر» 
المــــجــــلــــد الـــثـــانـــي 
مـــــــــــن الأعــــــــــمــــــــــال 
للشاعر  الكاملة 
اليوناني يانيس 
ريتسوس، وهو 
مــــــــــــــن تـــــــرجـــــــمـــــــة 

وتــقــديــم الــشــاعــر عــبــد الــكــريــم كــاصــد وجــمــال 
حـــيـــدر. وجـــــاءت الــتــرجــمــة مــبــاشــرة عـــن اللغة 
اليونانية. وكــان المجلد الأول قد صــدر السنة 
الماضية بترجمة حيدر. وهذه هي المرة الأولى 
الـــتـــي يـــتـــرجـــم فــيــهــا ريـــتـــســـوس مـــبـــاشـــرة مــن 
الــلــغــة الأصــلــيــة. وربــمــا لــهــذا الــســبــب، امــتــازت 
ترجمة كاصد وحيدر بسلاستها وبساطتها 
وعذوبتها، وهي السمات التي امتاز فيها شعر 
ريتسوس وافتقدناها في الترجمات السابقة.

ضــــم المـــجـــلـــد الـــثـــانـــي ٤ مـــجـــمـــوعـــات هــي 
الــتــي كتبها الشاعر  الــقــمــر»،  «ســونــاتــا ضـــوء 
١٩٥٦، والتي تمثل كما جاء في المقدمة، «المفتاح 
الأهـــم لمعرفة عــالــم ريــتــســوس كشاعر يوناني 
ذي أهمية متميزة، ونالت المجموعة الجائزة 
الوطنية الكبرى للشعر الهيليني، وفتحت له 
أبواب العالمية». والمجموعة الثانية التي ضمها 
المجلد هي مجموعة «القدر المسودّة بالدخان»، 
التي «تمثل استعادة للفترات العصيبة خلال 
فــتــرات النفي فــي الــجــزر البعيدة المــقــفــرة». أما 
المجموعة الثالثة فهي «البعيد» الصادرة عام 
«تــأمــل  ١٩٧٥، وتــتــصــف، حــســب المــتــرجــمــين، بـــ
الحياة وتناقضاتها ضمن مساحة التفاصيل 
الــــتــــي تــــحــــدد مـــســـارهـــا المــــتــــواصــــل بـــشـــغـــف». 

.«١١١xوالمجموعة الرابعة هي «ثلاثيات ٣
بالإضافة للغة الأصــل، اعتمد المترجمان 
عـــلـــى الـــلـــغـــتـــين الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
«مـــحـــاولـــة لــلــوصــول إلــــى نـــص يــكــشــف عــوالــم 
بــالــدلالات والرموز  قصائد ريتسوس المفعمة 
الــظــاهــرة والخافية المتخمة بــالألــم الإنساني. 
تلك القصائد التي غدت أغاني ترددها حناجر 
الـــعـــمـــال فــــي المـــصـــانـــع والـــطـــلـــبـــة فــــي المــعــاهــد 
والجامعات». وجاء المجلد في ٢٣١ صفحة من 

القطع المتوسط.

ندوة مصرية حول مجموعة «وماذا يفعل الرومانسيون غير ذلك» للبجلاتي
القاهرة: حمدي عابدين

نــــظــــم «مـــــنـــــتـــــدى المـــســـتـــقـــبـــل 
لـــلـــفـــكـــر والإبــــــــــــــــــــداع»، الــــثــــلاثــــاء 
المــــاضــــي بــمــكــتــبــة خـــالـــد مــحــيــي 
الــديــن بــحــزب الــتــجــمــع المــصــري، 
نـــدوة حــول ديـــوان «ومــــاذا يفعل 
الرومانسيون غير ذلك» للشاعر 
إبــراهــيــم الــبــجــلاتــي، شـــارك فيها 
الشاعر جمال القصاص، والناقد 
الدكتور يسري عبد الله، والشاعر 

عاطف عبد العزيز.
وحـــــســـــب الــــــقــــــصــــــاص، فــــإن 
الـــــبـــــجـــــلاتـــــي يــــكــــتــــب قـــصـــيـــدتـــه 
«مــوجــهــاً فــعــلــه الــشــعــري صــوب 
المـــعـــرفـــة كــقــيــمــة أولــــــى وأســـــاس 
لإثارة الخيال، وتذويب الفواصل 
والــــعــــقــــد الـــســـمـــيـــكـــة فـــــي الــــزمــــن 
والــــبــــشــــر والأشـــــــيـــــــاء». مـــــن هــنــا 
تصبح هذه الكتابة، كما يضيف 
الـــــقـــــصـــــاص، «بــــمــــثــــابــــة تـــمـــريـــن 
عــلــى مــعــرفــة كـــل شـــــيء، المــاضــي 
والــــحــــاضــــر والمـــســـتـــقـــبـــل، الــحــب 
والــــســــأم والـــضـــجـــر، الــجــغــرافــيــا 
والمــــــكــــــان والـــــــزمـــــــان، إنــــهــــا فــعــل 
مــعــرفــة لا يــنــتــهــي»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الحلم يتحول بطاقة المعرفة إلى 

منقذ لها أحياناً من الوقوع في 
الــفــتــور والـــتـــكـــرار، فــاتــحــاً نــوافــذ 
ــــــذات  ســــريــــة لـــلـــتـــأمـــل وشــــطــــح ال
والــفــانــتــازيــا والــنــبــش فــي جسد 
الـــخـــرافـــة والأســـــطـــــورة، كــمــا أنــه 
يصبح أحــيــانــاً مــجــرد اســتــعــارة 
لمعرفة ناقصة وهشة ومضطربة، 
تبحث عن نقطة استواء في واقع 
آخــــــــر، يــــكــــاد يـــــشـــــارف المـــجـــهـــول 

والمستحيل».
فــــــي قـــصـــائـــد  الــــــلافــــــت إذن 
الـــبـــجـــلاتـــي، حــســب مـــا يـــــرى، أن 
«الــــهــــم بـــالمـــعـــرفـــة لا يـــتـــحـــرك فــي 
جــوانــب وأطـــر أحـــاديـــة، بــل يشع 
ليشمل كل مظاهر الوجود، حيث 
يحولها إلى فضاء للعب مع الذات 
فـــي إطــــار علاقتها  لــتــهــا  ومــســاء
بـــالـــلـــغـــة والأشـــــــيـــــــاء، والــــتــــلاقــــح 
مـــع فــنــون بــصــريــة أخــــرى كالفن 

التشكيلي والمسرح والسينما».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــنــــاقــــد 
الــــدكــــتــــور يـــســـري عـــبـــد الــــلــــه، إن 
عنوان ديــوان البجلاتي الجديد 
ينفتح على سؤال تعجبي ممتد، 
وربــمــا ســـؤال اســتــنــكــاري أيــضــاً، 
ويمتد الــســؤال مــن الــعــنــوان إلى 
المـــخـــتـــتـــم الــــشــــعــــري، فــــي المــقــطــع 

الأخير من الديوان «لماذا لا نلعب 
لعبة الوداع؟!، حيث يصير الوداع 
لـــعـــبـــة قـــابـــلـــة لـــلـــتـــأويـــل ولــلــنــظــر 
المــســتــمــر مــن جــانــب طــرفــيــهــا، أو 
الـــذات المشطورة التي  مــن جانب 
تلوح طيلة الــديــوان، هــذه الــذات 
الشاعرة التي تكشف النصوص 
القلقة التي ترى  عــن تصوراتها 
العالم عابرا، حيث تحيا المقاطع 
حـــالـــة مــــن الــــحــــراك فــيــمــا بــيــنــهــا 
تتيحها بنية المقطع التي تعتمد 

عليها».
وأشــــــــــار عــــبــــد الـــــلـــــه إلـــــــى أن 
الـــرومـــانـــســـيـــين يــــبــــدون واقـــفـــين، 
فــي نــصــوص الـــديـــوان، دومـــاً في 
بـــين، وهــــذا معناه  الــبــين  منطقة 
أن ثمة مأزقاً وجودياً يعبر عنه 
الشاعر جمالياً عبر بلاغة بيانية 
موغلة فــي بساطتها، تتصاعد 
تدريجياً عبر الانتقال من البسيط 
إلى المركب، حيث تحضر الصورة 

الفنية بمشتملاتها جميعها.
إن الأســـئـــلـــة، كـــمـــا يــضــيــف، 
«تــــتــــواتــــر فــــي الــــــديــــــوان وتــتــجــه 
الـــشـــاعـــرة نفسها.  الـــــذات  صــــوب 
ويــــتــــنــــاص الــــشــــاعــــر مـــــع كـــافـــكـــا 
وتــدويــنــات تــشــارلــز سيميك في 

(المسخ يعشق متاهته)، وولوركا 
وفلوبير، وينحو صوب التجريب 
الــلــغــوي وتفعيل بــلاغــة التقديم 

والتأخير، والحذف والتكثيف».
تـــه لــلــديــوان الــتــي  وفـــي قـــراء
جــــاءت بــعــنــوان «نـــقـــوش... على 
ـــين» تـــحـــدث الــشــاعــر 

ِّ
حـــائـــط الـــفـــل

عــاطــف عــبــد الــعــزيــز عــن قصائد 
إلــى  الــبــجــلاتــي بوصفها «دعــــوة 
الــتــوقــف والــتــأمــل، فهو قـــادم من 
حقل معرفي وثيق الصلة بهموم 
الإنسان ومكابداته، دأب على رفد 
حــيــاتــنــا الأدبـــيـــة بــأســمــاء مهمة 

ومؤثرة».
والذات الشاعرة، حسب رأي 
عبد العزيز، تبدو «وكأنها تتبرأ 
مــن مسؤولية وجــودهــا فــي هذا 
الــعــالــم، وهــــذا أمـــر لا يــمــكــن عــده 
ومــضــة عـــابـــرة بــرقــت فـــي فــضــاء 
الــديــوان بــالمــصــادفــة، بــل يمكننا 
الــقــول إنــه حــس رئيسي وحاكم، 
فــجــمــلــة الـــقـــنـــاعـــات الـــتـــي ســـوف 
نــقــابــلــهــا عــبــر الـــنـــصـــوص، تــكــاد 
تكون متولدة عنه، ويدفعنا إلى 
الإمعان في ترجيح ذلك، ما جاء 
الــديــوان، أي  صريحاً فــي مفتتح 

جانب من الندوةفي مستهل النص الأول».

من ملحمتي جلجامش والإلياذة إلى هاري بوتر

كيف ستكون صورة الأدب في المستقبل؟
إننا نعيش اليوم في عالم 
هاري بوتر رغم كل التقدم 
التكنولوجي الذي أحرزناه

د. ماهر شفيق فريد

من ألواح الطين إلى المطبعة، 
من القلم الرصاص إلى الإنترنت، 
من ملحمة جلجامش البابلية إلى 
روايات هاري بوتر. أو فلنقل من 
عام ٤٠٠٠ ق.م إلى عام ٢٠١٧: هذه 
هي الرقعة الزمنية التي يغطيها 
كــتــاب صـــدر فـــي الـــعـــام المــاضــي، 
كـــتـــاب «الـــعـــالـــم المـــكـــتـــوب: كــيــف 
(الــنــاشــر  الـــتـــاريـــخ»  شــكــل الأدب 
جرانتا، لندن ٢٠١٧، ٤١١ صفحة) 
مــن تأليف مــارتــن بتشنر، وهو 
أستاذ للدراما والأدب الإنجليزي 
والأدب المقارن بجامعة هارفارد، 
لـــه كــتــب فـــي الــفــلــســفــة والــفــنــون، 
ومحرر كتاب «منتخبات نورتون 
من الأدب العالمي» في ستة أجزاء.

يــــــبــــــين الــــــكــــــتــــــاب كــــــيــــــف أن 
الــنــصــوص والــتــقــنــيــات الــكــبــرى 
شــكــلــت الــثــقــافــات والــحــضــارات، 
وغيّرت مجرى التاريخ الإنساني، 

ويــــــــروي قـــصـــة الإبـــــــــداع الأدبــــــي 
وكيف أن القصص التي يبدعها 
الأدبــــــــــاء تـــتـــقـــاطـــع مـــــع تــقــنــيــات 
الـــكـــتـــابـــة: عــلــى ألــــــواح الـــطـــين أو 
الحجر، أو لفائف الرق أو الورق، 
أو آلة الطباعة أو الآلة الكاتبة أو 
الحاسوب. لقد كان الأدب دائماً 
يقع في الصميم من تطور الأديان 
والـــحـــركـــات الــســيــاســيــة وتــاريــخ 
الأمـــــــم، بــــل هــــو يــغــيــر مــــن حــيــاة 

الأفراد والجماعات.
إن قصة الأدب، كما يرويها 
الكتاب، تمكننا من رؤية التاريخ 
الإنــــســــانــــي مــــن مـــنـــظـــور جـــديـــد. 
فاختراع الصين ورق الكتابة، ثم 
اخـــتـــراع جــوتــنــبــرغ الألمـــانـــي لآلــة 
الطباعة، ثم الشبكة العنكبوتية 
الـــعـــالمـــيـــة كــــانــــت كـــلـــهـــا عـــلامـــات 
على الطريق ومــؤثــرات حاسمة 
فــــي تــســجــيــل الأعـــــمـــــال الأدبــــيــــة 
والانتقال من المرحلة الشفاهية 
إلــى المرحلة الكتابية، والحفاظ 

على إبداعات الكتاب والشعراء 
والفلاسفة من الضياع. لكن هذه 
الاختراعات التقنية لم تكن هي 
الــعــامــل المــؤثــر الــوحــيــد: فهناك 
أدوار (لا نكاد نعرف عنها شيئاً) 
لعبها – في حفظ التراث - القواد 
العسكريون الأغــارقــة، وسيدات 
الـــبـــلاط الــيــابــانــي، والمــغــامــرون 
الإســبــان، والمغنون الإيطاليون 
في مدينة ميلانو، ورواد الفضاء 
الأميركيون. وهدف الكتاب هو 

بيان هذه الأدوار عبر التاريخ.
مــن المــحــطــات الــتــي يتوقف 
الــنــاقــد الأمــيــركــي مؤلف  عندها 
الــــكــــتــــاب: مــلــحــمــة هـــومـــيـــروس 
«الإلــــيــــاذة» الــتــي كــانــت الــكــتــاب 
المــــفــــضــــل لــــلإســــكــــنــــدر الأكـــــبـــــر، 
مـــلـــحـــمـــة جــــلــــجــــامــــش، مــعــلــمــو 
الإنــســانــيــة فـــي الـــقـــرن الــخــامــس 
وكــــنــــفــــوشــــيــــوس  بــــــــــــوذا  ق.م: 
وســــــقــــــراط، مـــــوراســـــاكـــــي، وهـــي 
فت 

ّ
سيدة بلاط وأديبة يابانية أل

«حكاية جنجي» التي تعد أول 
روايـــة نثرية عظيمة فــي تاريخ 
الأدب، كــتــاب «ألـــف ليلة وليلة» 
اخــتــراع جوتنبرغ للمطبعة في 
الــقــرن الخامس عشر،  منتصف 

روايـــــة «دون كــيــشــوت» لــلأديــب 
الإســــــبــــــانــــــي ثــــربــــنــــتــــس جــــوتــــه 
الــعــالمــي،  وانــفــتــاحــه عــلــى الأدب 
آنــا أخماتوفا وألكسندر  وقــوف 
سولنغتسين في وجــه الطغيان 

الشيوعي، أدبـــاء غــرب أفريقيا، 
وأخيراً أدب ما بعد الكولونيالية 
ومــــــــن أمــــثــــلــــتــــه شـــــاعـــــر مــنــطــقــة 
البحر الكاريبي ديريك والكوت 
الحاصل على جائزة نوبل للأدب 

في ١٩٩٢.
والـــــكـــــتـــــاب مـــحـــلـــى بـــصـــور 
لمــــوضــــوعــــات مـــخـــتـــلـــفـــة: عــمــلــة 
إغريقية قديمة من فئة الأربــع 
دراخــمــات عليها نقش يصور 
الإســـكـــنـــدر الأكـــبـــر، رســــم ثــور 
لــه رأس إنــســان عثر عليه في 
نــيــنــوى، نقش  حفائر مدينة 
مــــــســــــمــــــاري (خـــــــــط آشـــــــــوري 
قـــديـــم) عــثــر عــلــيــه فـــي قصر 
آشــور بانيبال، شــارع بــه سوق 
فـــي قـــاهـــرة الــعــصــور الــوســطــى، 
لــــوحــــة جـــــداريـــــة مـــــن المـــكـــســـيـــك، 
خريطة لطرق البريد في العالم 
الــــقــــديــــم، المــــفــــكــــران الــفــرنــســيــان 
ان حروف 

ّ
ديــدرو ودالمبير يصف

«المـــــوســـــوعـــــة» الــــتــــي كــــانــــت مــن 

رمــــوز عــصــر الــتــنــويــر فــي الــقــرن 
الثامن عشر، إعادة بناء لجولات 
الــــبــــطــــل الإغـــــريـــــقـــــي يـــولـــيـــســـيـــز 
(أوديسيوس)، صورة تخطيطية 
لآنـــا أخــمــاتــوفــا رســمــهــا الــفــنــان 
آلة كاتبة  موديلياني في ١٩١١، 
قديمة الطراز، قافلة متجهة إلى 
الـــحـــج فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، تــمــثــال 
نـــصـــفـــي لــــديــــريــــك والــــــكــــــوت فــي 
مسقط رأسه بسانت لوتشيا في 

جزر الهند الغربية.
ويـــــخـــــتـــــم المـــــــؤلـــــــف كـــتـــابـــه 
بــقــولــه، إنــنــا نــعــيــش الـــيـــوم في 
عــــالــــم هــــــــاري بـــــوتـــــر، الـــســـاحـــر 
الــذي أبدعته الروائية  الصغير 
المـــعـــاصـــرة ج. ك.  الإنــجــلــيــزيــة 
رولـــنـــج. إنــــه - رغــــم كـــل الــتــقــدم 
الــتــكــنــولــوجــي الـــــذي أحـــرزنـــاه 
– عالم أشبه بالعالم الخيالي 
لقصص الجنيات والحكايات 
الخرافية. نحن – بعبارة أخرى 
– ما زلنا نعيش في عالم «ألف 

ليلة وليلة» أو على الأقــل نحن 
إلى ما فيه من عجائب وخوارق. 
ويـــثـــيـــر هـــــذا ســـــــؤالاً جـــوهـــريـــاً: 
كـــيـــف ســـتـــكـــون صــــــــورة الأدب 
المــســتــقــبــل؟ هـــل سيختفي  فـــي 
الــكــتــاب المــطــبــوع ويــحــل محله 
الكتاب الإلكتروني؟ هل تتحول 
المـــكـــتـــبـــات الـــضـــخـــمـــة مـــتـــعـــددة 
الطوابق، ومــا تحويه من آلاف 
الأرفف التي تصطف عليها تلال 
من الكتب والمجلات والصحف 
والمـــطـــبـــوعـــات والــــخــــرائــــط إلـــى 
حجرة واحــدة تضم محتويات 
هــذا كله على شــاشــة صغيرة؟ 
هـــل تــصــبــح أجـــهـــزة الــحــاســوب 
آثـــــار متخلفة  الــحــالــيــة مـــجـــرد 
من الماضي مع كل تقدم تحققه 
الأجـــيـــال الــجــديــدة مــنــهــا؟ هــذه 
الــكــتــاب،  كلها أســئــلــة يطرحها 
إلــى إمعان النظر  القارئ  داعياً 
فيها والــخــروج منها بما يــراه 

من إجابات.
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توجه لتأسيس مركز استثماري متكامل في النادي

كارليتو يتعهد للاتحاديين بالعمل على حصد البطولات
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــمــــل الــــبــــرازيــــلــــي تــيــاغــو 
كـــارلـــيـــتـــو الـــقـــائـــمـــة الأجـــنـــبـــيـــة 
لــــفــــريــــق الاتـــــــحـــــــاد المــــــوجــــــودة 
بـــمـــعـــســـكـــر إعـــــــــــدادي لــلــمــوســم 
الرياضي الجديد فــي النمسا، 
بعد انضمامه أمس، للمعسكر 
لإجــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
وتـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد الـــرســـمـــي مــع 
الــــــــنــــــــادي، تــــأهــــبــــاً لــــلانــــخــــراط 
فـــي الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة مع 

المجموعة.
وتعهد كارليتو في «مقطع 
فيديو» بثه الحساب الرسمي 
للنادي، بالعمل بكل جهد وقوة 
لخدمة الفريق ومحبي النادي 
الـــــذيـــــن قــــــدم لـــهـــم شــــكــــره عــلــى 
ترحيبه به عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي وتواصلهم الجميل 
جـــــداً، عــلــى حـــد وصـــفـــه، واعــــداً 
«المـــقـــاتـــلـــة بـــقـــوة لــتــكــون هــذه  بــــ
السنة سنة حصاد وبطولات».

وانـــــــضـــــــم المـــــغـــــربـــــي كــــريــــم 
الأحــــــــمــــــــدي كــــــآخــــــر الــــلاعــــبــــين 
الذين تم التعاقد معهم مؤخراً 
لــلــكــتــيــبــة الـــصـــفـــراء مـــع انــتــهــاء 
الإجــازة الممنوحة له من اتحاد 
اللعبة فــي بـــلاده لمشاركته مع 
مــنــتــخــب المـــغـــرب فـــي نــهــائــيــات 
كأس العالم، واحتفى اللاعبون 
بزميلهم وفقاً للطريقة المعتادة 
عــلــى أرض المــلــعــب قــبــل إيــعــاز 
الأرجنتيني رامــون دياز مدرب 
الفريق، للأحمدي ببدء مشواره 
مـــــع الاتــــــحــــــاد بــــالــــجــــري حــــول 
المـــضـــمـــار لــتــعــويــض المـــخـــزون 

اللياقي للاعب.
إلــــى ذلـــــك، واصـــــل الاتـــحـــاد 
تــحــضــيــراتــه الاعــتــيــاديــة أمــس، 

في معسكر النمسا، حيث فرض 
المدرب الأرجنتيني رامون دياز، 
تدريبات لياقية وفنية منوعة 
فـــي حــصــة تــدريــبــيــة صــبــاحــيــة 
وأخرى مسائية شهدت تركيزه 
عــــلــــى الـــــجـــــوانـــــب الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
مـــــــن خـــــــــلال مــــــــنــــــــاورة أقــــامــــهــــا 
بـــــين الــــلاعــــبــــين لــــلــــوقــــوف عــلــى 

جاهزيتهم.
ويلتقي فريق الاتحاد بعد 
غدٍ (الثلاثاء)، فريق نجوميتني 
كـــركـــا الـــســـلـــوفـــيـــنـــي، فــــي أولــــى 
مواجهاته الودية في معسكره 
الخارجي، حيث يتطلع خلالها 

ديــــــاز لـــلـــوقـــوف عـــلـــى جــاهــزيــة 
لاعبيه بتجربة عدد كبير منهم 
خصوصاً المنضمين حديثاً إلى 

الكتيبة الاتحادية.
وســيــواجــه الاتــحــاد نظيره 
الــــوحــــدة الإمـــــاراتـــــي فـــي ثــانــيــة 
تجاربه الودية الجمعة المقبلة، 
في الوقت الذي يختتم تجاربه 
الودية بمواجهة إماراتية كذلك 
عــنــدمــا يــلــتــقــي فــريــق الــفــجــيــرة 
في ١ أغسطس (آب) المقبل قبل 
أربــــعــــة أيــــــام فـــقـــط مــــن اخــتــتــام 
الــبــرنــامــج الإعـــــدادي بالمعسكر 
والعودة لمعقل النادي في جدة.

بــيــنــمــا تـــغـــادر بــعــثــة فــريــق 
الاتحاد بعد ٤ أيام إلى العاصمة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــنــــدن، لـــلـــدخـــول 
فـــي مــعــســكــر إعــــــدادي لمــواجــهــة 
السوبر، والتي سيلتقي خلالها 
نظيره الهلال على كأس الهيئة 
العامة للرياضة في ١٨ أغسطس 

المقبل.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تــعــمــل 
إدارة الاستثمار بنادي الاتحاد 
عـــلـــى إعـــــــداد مـــلـــف كـــامـــل يــضــم 
بـــالأرقـــام والإحــصــائــيــات حجم 
جـــمـــاهـــيـــريـــة الــــنــــادي والـــعـــائـــد 
المــرجــوّ لــلاســتــثــمــار مــن توقيع 

شـــــــراكـــــــة مـــــــع الــــــــنــــــــادي تـــأهـــبـــاً 
المــرحــلــة الفعلية في  لــلــبــدء فــي 
المـــفـــاوضـــات مـــع المــســتــثــمــريــن، 
وذلك بعد أن قامت إدارة النادي 
بفسخ اتفاقية المسوق الحصري 
للفريق «شركة صلة الرياضية» 
وإســـنـــاد مــهــام تــســويــق حقوق 
النادي الإعلانية والتجارية إلى 

لجنة الاستثمار بالنادي.
كــمــا تتطلع إدارة الاتــحــاد 
لـــــتـــــأســـــيـــــس مـــــــركـــــــز مــــتــــكــــامــــل 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــــنــــادي يضم 
نــخــبــة مـــن الــعــامــلــين فـــي مــجــال 
التسويق والاستثمار الرياضي.

روح معنوية عالية تحيط معسكر الاتحاد الإعدادي في النمسا (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

النادي يبحث عن صفقته الأجنبية الثالثة

الهلال يعير «سيروتي» إلى «إيندبدنتي»
الرياض: فارس السبيعي

اتفقت إدارة نــادي الهلال مع 
نــظــيــرتــهــا فـــي نـــــادي إيــنــدبــدنــتــي 
الأرجنتيني على انتقال المحترف 
إيــزيــكــويــل سيروتي  الأرجــنــتــيــنــي 
للأخير بنظام الإعارة لموسم واحد 
مقابل ٤٠٠ ألف دولار مع أفضلية 
شــراء مــا تبقى مــن عقده مقابل ٤ 

ملايين دولار.
وبــذلــك يــكــون سيروتي ثاني 
المــــغــــادريــــن مــــن نــــــادي الــــهــــلال مــن 
مــحــتــرفــيــه الأجـــانـــب الــذيــن مثلوه 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي بــعــد انــتــقــال 
الأوروغواياني نيكولاس ميليسي 
لنادي الظفرة الإماراتي وتواصل 
لـــتـــســـويـــق  مــــســــاعــــيــــهــــا  الإدارة 
مــحــتــرفــهــا الـــفـــنـــزويـــلـــي جــيــلــمــين 

ريفاس لنادٍ آخر.
مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت مــصــادر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»  مــــطــــلــــعــــة لــــــــ
اقــــتــــراب نــــــادي الــــهــــلال مــــن إعــــلان 
ثــالــث صــفــقــاتــه هـــذا الــصــيــف بعد 
إتـــمـــام صــفــقــتــي الإســبــانــي بوتيا 

والبيروفي كاريلو.
إلى ذلك، وجه لاعب كرة القدم 
أنـــدري كاريلو، المنضم  البيروفي 
حديثا لصفوف الهلال السعودي، 
رســـالـــة لأنـــصـــار الـــفـــريـــق ورئــيــس 
الـــــنـــــادي ســــامــــي الــــجــــابــــر مـــؤكـــدا 
حرصه على النجاح فــي التحدي 
الجديد الذي يخوضه مع الفريق.

ونشر كاريلو صورة تجمعه 
بــــالــــجــــابــــر، خـــــــلال تـــوقـــيـــعـــه عــقــد 
انــضــمــامــه لــلــفــريــق، عــبــر حــســابــه 
الـــرســـمـــي عـــلـــى مـــوقـــع إنــســتــغــرام 
معلقا: «تحدٍ جديد في مسيرتي، 
وعلي أن أتحمله بكامل المسؤولية، 
وأشــكــر ســامــي الــجــابــر عــلــى ثقته 

بي». 

وأعــــــلــــــن الــــــهــــــلال عــــــن إتــــمــــام 
تعاقده مع كاريلو لمدة موسم واحد 
فقط قادما من بنفيكا البرتغالي. 
وجــــرت مـــراســـم تــوقــيــع الــعــقــد في 

العاصمة الإسبانية مدريد.

ويــســتــعــد كــاريــلــو للانضمام 
إلـــــــى مـــعـــســـكـــر الـــــفـــــريـــــق الـــحـــالـــي 
بـــالـــنـــمـــســـا اســـــتـــــعـــــدادا لـــلـــمـــوســـم 
الــجــديــد الـــــذي يــنــطــلــق فـــي نــهــايــة 

أغسطس (آب) المقبل.

يقيم معسكره الإعدادي في التشيك تأهباً للمونديال

«أخضر الاحتياجات» يبدأ تجهيزاته للدفاع عن لقبه
الرياض: عبد العزيز العضاضي

غـــادر منتخب الــســعــوديــة لــكــرة الــقــدم 
لـــذوي الإعــاقــة الــذهــنــيــة صــبــاح أمـــس، إلــى 
الــتــشــيــك، لإقـــامـــة مــعــســكــر خـــارجـــي يمتد 
لأســـــبـــــوعـــــين، اســـــتـــــعـــــداداً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
بطولة كأس العالم التي ستقام في مدينة 
كارلستاد السويدية خلال الفترة من ٥ حتى 

١٨ أغسطس (آب) المقبل.
وضمت البعثة الجهاز الفني السعودي 
بقيادة المدرب عبد العزيز الخالد، ويساعده 
فـــهـــد الــــرديــــعــــان ومـــــــدرب الــــحــــراس مــحــمــد 
الدوسري، ومتخصص علاج طبيعي علي 
العنزي ومدرب اللياقة فهد الحرقان، و٢٢ 
لاعــبــاً هـــم: أحــمــد الــرشــيــدي وعــلــي عاقلي 
ونـــاصـــر حــريــصــي وولـــيـــد صـــالـــح وســالــم 
حريصي ويحيى مجرشي وفهد الحشاش 
وبــداح الــدوســري ونمر غزواني وعبد الله 
عايض ووليد شراحيلي وفؤاد كعبي وفرج 
جــيــزانــي وعــبــد الــلــه آدم ومــاجــد الــدوســري 
وعــمــر كــســار ويــوســف الــرشــيــدي ويحيى 
غروي ومطرف الدوسري وأحمد حريصي 

وباسم شبيب وأحمد بوهلال.
يذكر أن المنتخب السعودي حقق لقب 
البطولة في آخر ٣ نسخ سابقة «٢٠٠٦ في 
ألمانيا، و٢٠١٠ فــي جنوب أفريقيا و٢٠١٤ 

بعثة المنتخب السعودي قبل مغادرتها إلى التشيك («الشرق الأوسط»)في البرازيل».

 مدافع منتخب البيرو انضم رسمياً للفريق

النصر يسارع لحسم التعاقدات مع «الثلاثي الأجنبي»
الرياض: عبد الله الهلابي

أتمت إدارة نادي النصر  رسمياً 
إجراءات انتقال لاعب دفاع منتخب 
الــبــيــرو كــريــســتــيــان رامــــــوس، الـــذي 
يلعب لنادي تيبرونس دي فيراكروز 
المــكــســيــكــي، حــيــث تـــم الــتــوقــيــع مع 

اللاعب لمدة ٤ سنوات.
الــنــصــر على  واشــتــرطــت إدارة 
اللاعب اجتيازه الفحص الطبي قبل 
انضمامه للتدريبات، وبذلك يصبح 
فـــي كـــشـــوفـــات الــنــصــر ٥ مــحــتــرفــين 
أجــــانــــب وهـــــم الـــبـــرازيـــلـــيـــان بـــرونـــو 
أوفيني وأراغو بيتروس، والبيروفي 
كـــريـــســـتـــيـــان رامـــــــــوس، والمـــغـــربـــيـــان 
مــحــمــد فــوزيــر ونــــور الــديــن مــرابــط، 
حيث وصل الأخير أمس إلى معسكر 
الفريق تأهباً للانخراط في تدريبات 

الفريق.
وتـــبـــقـــى لـــلـــنـــصـــر ٣ مــحــتــرفــين 
أجانب من المتوقع أن يكونوا حارس 
مرمى وصانع لعب ومهاجم. ويتميز 
تــعــاقــد الــنــصــر الــجــديــد مــع رامـــوس 
بالصلابة الدفاعية، بالإضافة إلى 
حــــس تـــهـــديـــفـــي عــــــــالٍ، كـــمـــا اشــتــهــر 
الـــلاعـــب بــالــتــمــريــرات المــتــقــنــة الــتــي 
تــــســــاعــــد أســــــلــــــوب مــــــــــدرب الـــنـــصـــر 
الأوروغوياني دانيال كارينيو بلعب 

كرات طويلة من الدفاع للهجوم.
وفــي شــأن آخـــر، واصـــل الفريق 
أداء تدريباته الصباحية والمسائية 
فـــي مــعــســكــره فـــي ســـويـــســـرا، حيث 
 بدأ المهاجم الشاب فراس البريكان، 
صــــبــــاح أمــــــس الــــســــبــــت، بـــرنـــامـــجـــه 
الــتــأهــيــلــي اســـتـــعـــداداً لـــلـــعـــودة إلــى 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، وذلــــك بعد 
العملية التي أجراها الثلاثاء الماضي 

في مدينة ميونيخ الألمانية.
إلى ذلك، ينهي النصر الأسبوع 

الحالي المرحلة الأولـــى مــن الإعـــداد، 
حيث سينتقل يوم الجمعة المقبل إلى 
مدينة فيفي السويسرية للعب عدد 
من المباريات الودية القوية، ويعمل 
إداريو النادي على التنسيق مع عدد 
من الفرق الأوروبية القوية المعسكرة 
في مدينة «فيفي» من أجــل إقامة ٣ 
لــــقــــاءات وديــــــة، حــســب طــلــب المــديــر 
الفني دانيال كارينيو، الذي يتطلع 
للتركيز خــلال المرحلة الثانية على 

الجوانب التكتيكية.

المغربي نور الدين مستقبلاً بحفاوة من زملائه في النصر لدى 
انضمامه للمعسكر أمس («الشرق الأوسط»)

النادي أعلن انضمام البرازيلي روساريو

 الشباب لدوري النجوم
ّ

سلوفينيا تعد
الرياض: مهند المحرج

الــشــبــاب  نـــــادي  أعــلــنــت إدارة 
تــعــاقــدهــا مـــع الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
ويرجيتون دو روساريو المعروف 
«صـــومـــالـــيـــا» قــــادمــــاً مــــن نــــادي  بــــ
تــولــوز الــفــرنــســي. وأشــــار الــنــادي 
الـــســـعـــودي إلــــى أن الــصــفــقــة تمت 
بــــدعــــم تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ، رئــيــس 

الهيئة العامة للرياضة.
وينتظر أن يلتحق روساريو 
الــفــريــق في  (٢٩ عـــامـــاً)، بمعسكر 
ســلــوفــيــنــيــا لإجـــــــراء الــفــحــوصــات 
الــطــبــيــة والــتــوقــيــع الــرســمــي معه، 
عـــلـــى أن يـــنـــخـــرط فـــيـــمـــا بـــعـــد فــي 

تدريبات الفريق.
يُــذكــر أن الــلاعــب الــصــومــالــي 
انتقل إلى تولوز عام ٢٠١٥ ولعب 
معه ٨٣ مباراة وسجل هدفاً واحداً.

وبـــــــــدأ مـــســـيـــرتـــه فـــــي بـــانـــغـــو 
أتـــلـــيـــتـــكـــو الــــبــــرازيــــلــــي، واســـتـــمـــرّ 
فـــي المــنــافــســة بــقــمــصــان ريــســنــدي 
ومــادوريــرا وبــارانــا، قبل الانتقال 
إلـــــــى الــــــــــــدوري المــــــجــــــري والـــلـــعـــب 
بقميص فيرينكفاروسي، ليلعب 
ـــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي  بــــعــــدهــــا فـــــي ال

بقميص تولوز ٣ مواسم.

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
انــــطــــلــــق أمـــــــس الــــســــبــــت مــعــســكــر 
نــادي الشباب في مدينة ماريبور 
الــســلــوفــيــنــيــة، تــحــت قـــيـــادة المــديــر 
الـــفـــنـــي ســـومـــوديـــكـــا حـــيـــث يــقــيــم 
مــعــســكــره الإعـــــدادي الــــذي يستمر 

٢٠ يوماً.
وأكد سوموديكا للاعبين قبل 
الكبيرة  التدريبات ثقته  انطلاقة 
في إمكانياتهم، مطالباً اللاعبين 
بــبــذل أكــبــر جــهــد خـــلال المــعــســكــر، 
والعمل بروح الفريق الواحد، حتى 

تتحقق جميع التطلعات.
وانــــطــــلــــقــــت فـــــتـــــرة الــــتــــدريــــب 

الـــصـــبـــاحـــيـــة الــــســــاعــــة الــــعــــاشــــرة 
والــــــنــــــصــــــف صـــــبـــــاحـــــاً بـــتـــوقـــيـــت 
سلوفينيا، طبق اللاعبون خلالها 
اللياقية تحت  عدد من التدريبات 
إشـــــــراف مــــــدرب الـــلـــيـــاقـــة مــــاركــــال. 
وغــاب عن التدريب اللاعب فاروق 
بن مصطفى الذي واصل برنامجه 
الــعــيــادة الطبية مع  التأهيلي فــي 

اختصاصي العلاج الطبيعي.
ويواصل الفريق تدريباته على 
فترتين، حيث تبدأ الفترة الأولــى 
الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــا فــيــمــا الــفــتــرة 
المسائية تنطلق الساعة الخامسة 

بالتوقيت المحلي لماريبور.

الشباب بدأ مرحلة الإعداد للدوري السعودي («الشرق الأوسط»)

منح اللاعبين استراحة من التمرين اليوم

برنامج خاص لتأهيل ثلاثي الأهلي الدولي
جدة: محمد باسنيد

الــدولــي: معتز هوساوي  ينضم الثلاثي 
وعــــبــــد الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري ومـــهـــنـــد عـــســـيـــري، 
لــتــدريــبــات الأهــلــي فــي مــعــســكــره الــحــالــي في 
النمسا ابتداءً من غدٍ (الاثنين)، بعد إنهائهم 
بــرنــامــجــاً عــلاجــيــاً وتأهيلياً فــي أحـــد المــراكــز 
الطبية الرياضية المتخصصة في مدينة دبي 
الإماراتية ووصولهم إلى مقر المعسكر، أمس 

(السبت).
ـــل الــجــهــاز الــطــبــي بــفــريــق الأهــلــي 

ّ
وفـــض

انــتــظــام  الـــجـــهـــاز الإداري  وبــالــتــنــســيــق مــــع 
الــثــنــائــي مــعــتــز هــــوســــاوي ومــهــنــد عــســيــري 
الــدخــول في  فــي برنامج تأهيلي خــاص قبل 
التدريبات الإعدادية للموسم الجديد. بينما 
اتجه اللاعب عبد الفتاح عسيري إلى الالتحاق 
بزملائه اللاعبين في دبي بعد أن أجرى عملية 
جراحية في ألمانيا لدى الطبيبة يورك مشرك 
فــي عضلات أسفل البطن والــتــي عانى منها 
الــلاعــب منذ المــوســم المــاضــي ولــم تفلح معها 
المحاولات العلاجية الأخرى مما أسهم في عدم 
جاهزية اللاعب البدنية وغيابه عن عدد كبير 

من مباريات فريقه في الموسم الماضي.
مـــن جــهــة أخـــــرى واصـــــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لفريق الأهلي بقيادة المدرب الأرجنتيني بابلو 
غويدي، تطبيق برامجه التدريبية في معسكر 
الفريق في النمسا، حيث اكتفى أمــس، بأداء 

اللاعبين التدريبات على فترة واحدة صباحية 
عمل خلالها على رفع المعدل اللياقي وتطبيق 

العديد من الجمل الفنية.
ووضح الانسجام الكبير بين الأرجنتيني 
بابلو غويدي مدرب الأهلي الجديد، ولاعبي 
فــريــقــه مــن خـــلال الــحــصــص الــتــدريــبــيــة التي 
أشرف عليه منذ تسلمه المهمة خلفاً للمدرب 
الأوكراني سيرغي ريبروف من جهة قربه من 
الــحــواجــز وجعلهم  اللاعبين ومــحــاولــة إزالـــة 
يـــعـــمـــلـــون جــمــيــعــاً كــــأســــرة واحــــــــدة وتــنــفــيــذ 
الــتــعــلــيــمــات الــفــنــيــة مــمــا انــعــكــس عــلــى أداء 
الــلاعــبــين لــلــتــدريــبــات وســــط تــنــافــس وروح 

معنوية عالية.
ل بابلو غويدي مدرب فريق الأهلي، 

ّ
وفض

منح اللاعبين، اليوم (الأحد)، راحة من أداء أي 
حصة تدريبية، وسيكون اليوم حُر للجميع 
اللياقية  أيــام من أداء التدريبات  بعد خمسة 

الشاقة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة وضـــــع الـــجـــهـــاز لــفــريــق 
الأهـــلـــي بــرنــامــجــاً خـــاصـــاً لـــلاعـــب دجــانــيــنــي 
تفاريس، الذي تم تعاقدت معه مؤخراً إدارة 
الــنــادي لمــدة أربــعــة مــواســم قــادمــة، يهدف من 
إلــى تجهيز اللاعب بدنياً قبل دخوله  خلاله 
التدريبات مع بقية اللاعبين، وشوهد اللاعب 
فــي الــحــصــة الــصــبــاحــيــة وهـــو يــجــري بشكل 
اللياقة  انفرادي حول الملعب بمتابعة مــدرب 

في الفريق.

غويدي خلال إشرافه على 
تدريبات الفريق في النمسا 

(المركز الإعلامي للنادي 
الأهلي)

البيروفي كاريلو خلال مشاركته في تدريبات فريق الهلال الجماعية 
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دروس كأس العالم
كل تجربة أو بطولة أو مناسبة، أو حتى اجتماع، 
بــنــتــائــج ودروس وعــبــر للمستقبل فهي  بــه  تــخــرج  لا 

مجرد ضياع للوقت والجهد.
القدم هي  العالم بكرة  ومناسبة كبيرة مثل كأس 
حزمة دروس لمن شارك فيها، وحتى لمن لم يشارك، ففي 
العالم ٢٠٨ دول منضوية تحت راية «الفيفا»، فقط ٣٢ 
تــشــارك، والبقية حــاولــت ولــم تنجح، وبالتالي  منها 
الــــدروس كــثــيــرة فــي مــحــاولــة الـــوصـــول، وكــثــيــرة بعد 

الوصول.
ومــا شاهدناه فــي كــأس العالم الأخــيــرة قــد يكون 
الأغـــــــرب والأكــــثــــر إدهــــاشــــاً مـــنـــذ وعـــيـــت عـــلـــى الــدنــيــا 
شخصياً، ومنذ بدأ اهتمامي بالكرة وكؤوس العالم، 
وتــحــديــداً فــي ألمــانــيــا الــغــربــيــة عــام ١٩٧٤ يــوم خسرت 
الشرقية، ثم  ألمانيا  أمــام جارتها  الــدولــة المستضيفة 
تمكنت من تحقيق اللقب أمام قوة كروية صعدت فجأة 

بكرتها الشاملة، وأقصد هولندا بقيادة كرويف.
من دروس الكأس الروسية أن البطولة الجماعية 
النجومية  أكثر من  المنتخبات  التي تقرر مصير  هي 
الفردية، وشاهدنا كيف خرجت البرتغال والأرجنتين 
التي اعتمدت على نجومية ميسي  والبرازيل ومصر 
ورونالدو ونيمار ومحمد صلاح، لأن الأربعة يحتاجون 
لمنتخب يساندهم ويدعمهم ويمولهم، فيما تابعنا 
والسويد  فرنسا  مثل  الجماعية  البطولة  منتخبات 
وكرواتيا والمكسيك واليابان وبلجيكا وإنجلترا، التي 

تركت بصمات كبيرة رغم عدم تتويج بعضها.
بالتأكيد طالما أكتب في مطبوعة سعودية، فيجب 
التي تعلمتها كرتها من خلال  الــدروس  الحديث عن 
خامس مشاركاتها، ويبدو أنها أيضاً كثيرة ومؤثرة، 
الــدور الأول،  الخروج من  أن الانفعالات عقب  والأهــم 
الفوز المصري كانت  الروسية، أي عقب  الخسارة  أو 
انــفــعــالات عــقــلانــيــة، ولــيــســت آنــيــة، وتبعتها قـــرارات 
تنتظر التنفيذ والمتابعة، ومن ثم ننتظر فعالية هذه 
القرارات بعد التجربة على أرض الواقع، وحتى نكون 
واقعيين فتجربة الاحتراف الإسباني لم تكن «فاشلة»، 
بل كان الشهري والدوسري من أفضل لاعبي المنتخب 
في روسيا، رغم أنهما لم يكونا أساسيين في الناديين 
اللذين لعبا فيهما، ولكن التجربة والغربة والتدريب 
والتعايش والــتــعــرف على محترفين مــن دول أخــرى 
كلها أمور مفيدة، ولا يمكن لأي لاعب أن يضمن مركزه 

الأساسي إلا إذا كان في تشكيلة هو أقوى من فيها.
بالتأكيد يجب أن نستخلص الدروس والعبر من 
العالم نخرج فيها مبكرين،  كل مشاركة في كــؤوس 
وأن نضع أهدافاً قابلة للتحقيق في البطولات المقبلة، 
الــوقــت لا يرحم  الــخــروج لأن  والعمل يبدأ مــن لحظة 

أحداً.

مصطفى الآغا

عودة الهزاع و«المواليد» وبروز أسماء جديدة خيارات متوقعة لاستعادة اللقب الغائب

السعودية تبحث عن «حلول هجومية» في «آسيا»
الرياض: فهد العيسى

يــتــقــدم المـــهـــاجـــم الــــقــــادر على 
تـــرجـــمـــة الـــــفـــــرص لأهـــــــــداف دومـــــاً 
قائمة المدربين الذين يتولون مهمة 
الإشراف على المنتخبات الوطنية 
وفــــرق كــــرة الـــقـــدم، لمـــا يــشــكــلــه من 
إضـــافـــة فــنــيــة عــلــى أرض المــلــعــب 
وتــرجــيــح كــفــه منتخبه أو فريقه 
لــحــصــد لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة المــنــافــس 

عليها.
المــهــمــة في  وينتظر أن تــكــون 
أولـــويـــات الــقــائــمــين عــلــى الأخــضــر 
الـــــســـــعـــــودي قــــبــــل المـــــشـــــاركـــــة فــي 
منافسات بطولة كــأس أمــم آسيا 
٢٠١٩ والتي ستسضيفها الإمارات 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) إلــى 
مــطــلــع فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــقــبــلــين 
وســط تطلعات الأخضر لتحقيق 
الــقــاري الغائب عن خزائنه  اللقب 
الــتــي  الـــبـــطـــولـــة  مـــنـــذ ١٩٩٦ وهـــــي 
الـــــدولـــــة عــلــى  اســتــضــافــتــهــا ذات 
أراضيها في التسعينات الميلادية.

الأخــــــضــــــر الـــــســـــعـــــودي يــقــف 
أمــام معضلة ظلت مــلازمــة لــه في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة وبــــــدأت أكــثــر 
جـــديـــة فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الــعــالــم 
الأخيرة التي استضافتها روسيا 
والــــتــــي ودعــــهــــا ســـريـــعـــاً مــــن دور 
المجموعات وتــبــدو هــذه المعضلة 
فـــنـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بــــغــــيــــاب المـــهـــاجـــم 
الــهــداف الــذي يعتمد عليه المــدرب 

في قائمته الأساسية.
فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــــآس الـــعـــالـــم 
الأخـــيـــرة لــجــأ الأرجــنــتــيــنــي خــوان 
أنـــطـــونـــيـــو بـــيـــتـــزي المــــديــــر الــفــنــي 
للمنتخب السعودي إلى خيارات 
متعددة حيث استهل مشاركته في 
المونديال بالزج بالمهاجم محمد 
الـــســـهـــلاوي فـــي مــواجــهــة روســيــا 
التي خسرها الأخضر بخماسية 
دون رد، قبل أن يعود في المواجهة 
الــثــانــيــة أمـــام منتخب أوروغــــواي 
إلــى تكتيكه فــي المــبــاريــات الودية 
بإشراك فهد المولد كمهاجم وهمي 
وهو الأمر الذي استمر في مباراتي 

أوروغواي ومصر.
المــــهــــاجــــم الــــوهــــمــــي، تــكــتــيــك 

القدم  حديث نسبياً في عالم كــرة 
تــــقــــوم مـــهـــامـــه عـــلـــى أخــــــذ أدوار 
الــصــريــح دون الخضوغ  المــهــاجــم 
للرقابة المطلقة من قبل متوسطي 
دفــاع الفريق المــنــافــس، وهــي أحد 
النماذج التي نجحت في عالم كرة 

القدم الأوروبية.
الاعتماد على المهاجم الوهمي 
أمــــره تكتيكا  فـــي ظــاهــر  بــــدأ  وإن 
حديثا فإنه جــاء لنتيجة مشكلة 
الـــصـــريـــح إلا أن  المـــهـــاجـــم  غـــيـــاب 
نجاحه يحتاج لاعبا من مواصفات 
خــــاصــــة أو مـــــا يــــعــــرف بـــالـــلاعـــب 
مــتــعــدد الأدوار حــيــث يتطلب من 
«شـــاغـــل المـــركـــز» أن يـــقـــوم بــمــهــام 
المهاجم الــهــداف وصــانــع الألــعــاب 
لــزمــلائــه، إضــافــة لأهمية امتلاكه 
لــلــســرعــة والــــقــــدرة عــلــى المـــراوغـــة 
ومـــخـــادعـــة المـــدافـــعـــين والــتــســديــد 
المباغت مــن خــارج منطقة الجزاء 
كــمــا يــفــعــل الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
ميسي مــع فريقه برشلونة وهو 
أحد أبرز من يشغل هذا المركز في 

عالم كرة القدم.
فـــي الـــســـعـــوديـــة تــســنــد مــهــام 
المـــهـــاجـــم الـــوهـــمـــي لــــلاعــــب «فــهــد 
الــســؤال المباشر يظل  المــولــد» لكن 
حــاضــراً بــصــورة دائــمــة هــل نجح 

المولد في شغل المركز؟
بصورة مبدئية تبدو الإجابة 
هــــي عـــــدم نـــجـــاح المــــولــــد فــــي هـــذا 
المركز لافتقاده لعدد من مقومات 
ومتطلبات «المهاجم الوهمي» إلا 
أن ذلــــك «حــكــم عــــام» يــحــتــاج إلــى 
 مــن التفصيل، فقد يحتاج 

ً
قليلا

الــوقــت للظهور  المــولــد لقليل مــن 
بـــصـــورة أفــضــل بــمــركــزه الــجــديــد 
لــه في  خاصة وأن المهمة أســنــدت 
بطولة كأس العالم وجعلت اللاعب 
تحت ضــغــوط كبيرة إضــافــة إلى 
ابتعاد اللاعب عن أجواء المباريات 
لــفــتــرة طــويــلــة بــســبــب بــقــائــه على 
مقاعد البدلاء أو خارج التشكيلة 
في مسيرته الاحترافية مع فريق 

ليفانتي الإسباني.
عـــقـــب إســـــــــدال الــــســــتــــار عــلــى 
منافسات كأس العالم وبالتحديد 
المــــشــــاركــــة الـــخـــامـــســـة لــلــمــنــتــخــب 

الــــــســــــعــــــودي أعـــــلـــــن اتــــــحــــــاد كــــرة 
الــقــدم الــســعــودي عــن تجديد عقد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــيـــتـــزي رغـــبـــة مــنــه 
فــي الاســتــقــرار الــفــنــي لقصر المــدة 
أمــام بطولة آسيا ٢٠١٩،  الزمنية 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه قبل 
انــطــلاق المــوســم الــجــديــد «مـــا هي 
حلول الأخضر لخط الهجوم قبل 

بطولة الإمارات القادمة؟»
في قائمة المنتخب السعودي 
فــتــرة زمنية طويلة ظــل اسم  منذ 
الــســهــلاوي ثابتاً  المــهــاجــم محمد 
عـــن غــيــره مـــن زمـــلائـــه المــهــاجــمــين 
فــي كــرة الــقــدم الــســعــوديــة «ناصر 
الشمراني، ونايف هزازي» اللذين 
ابــــتــــعــــدا عـــــن الـــــواجـــــهـــــة لأســــبــــاب 
متعددة أو «مهند عسيري» الذي 
يــحــضــر كــلاعــب احــتــيــاط دون أن 

يشارك بصورة كبيرة.
وقبل انطلاق الموسم الكروي 
الجديد في السعودية تبدو هناك 
متغيرات قد تساهم في سوء حال 
خــيــارات المنتخب الهجومية قبل 
الــقــاريــة المرتقبة خاصة  البطولة 
قرار رفع عدد اللاعبين الأجانب من 
٦ إلى ثمانية لاعبين يشارك منهم 

سبعة بصورة أساسية فيما يظل 
اللاعب الثامن على مقاعد البدلاء.
وبنظرة سريعة فــإن حظوظ 
مشاركة ثنائي خط هجوم المنتخب 
السعودي بحسب قائمته الأخيرة 
تبدو ضبابية، حيث ما زال محمد 
الــســهــلاوي مــهــاجــم فــريــق النصر 
مــهــدداً بالبقاء كــلاعــب احتياطي 
نـــاديـــه مع  فـــي حــــال تــعــاقــد إدارة 
لاعـــب أجــنــبــي فــي المــركــز ذاتــــه في 
ظــل رفـــع عـــدد الــلاعــبــين الأجــانــب، 
أما «مهند عسيري» لاعب النادي 
الأهلي فباتت حظوظه بالمشاركة 
قليلة جداً بعد تعاقد إدارة ناديه 
مـــع المــهــاجــم دجــانــيــنــي تــفــاريــس 
هداف الــدوري المكسيكي ليحضر 
بجوار السوري عمر السومة هداف 
الـــفـــريـــق الأخــــضــــر فــــي الـــســـنـــوات 

الأخيرة.
وقبل تعاقد الأهلي مع هداف 
الـــدوري المكسيكي كانت مشاركة 
«مهند عسيري» محدودة في ظل 
حضور السومة كلاعب أساسي، 
إثــبــات  فـــي  إلا أن عــســيــري نــجــح 
القليلة التي  نفسه خلال الدقائق 
يــتــحــصــل عــلــيــهــا لــلــمــشــاركــة مــع 

ناديه الأهلي في المواسم الماضية.
أمـــــــام هــــــذه المـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
صـــــاحـــــبـــــت تـــــــراجـــــــع مــــســــتــــويــــات 
مهاجمي المنتخب السعودي في 
الأســاس تبدو مهمة الأرجنتيني 
بيتزي صعبة في البحث عن حلول 
هجومية تساهم في تعزيز صفوف 
الأخــضــر وتــزيــد مــن حــظــوظــه في 
المنافسة على لقب البطولة القارية.

حـــلـــول المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الــهــجــومــيــة قــبــل الــبــطــولــة الــقــاريــة 
تـــبـــدو شــبــه مــحــصــورة فـــي ثــلاثــة 
خـــــيـــــارات، الأولــــــــى مـــنـــهـــا بـــعـــودة 
المهاجم هــزاع الــهــزاع لاعــب فريق 
الاتــفــاق للواجهة مــن جــديــد عقب 
تــــمــــاثــــلــــه لــــلــــشــــفــــاء مــــــن إصـــابـــتـــه 
بـــالـــربـــاط الــصــلــيــبــي الـــتـــي لحقت 
بـــه خــــلال مــشــاركــتــه مـــع المنتخب 
السعودي في بطولة كأس الخليج 
الــتــي أقيمت فــي الكويت  الماضية 
وكان حينها الهزاع أحد الأسماء 

المنتظرة في المونديال.
الــــهــــزاع «٢٦ عــامــاً»  ومــــا زال 
يــقــضــي بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي في 
فــرنــســا اســـتـــعـــداداً لــبــلــوغ مرحلة 
متقدمة من الجاهزية قبل انطلاق 

منافسات كرة القدم السعودية في 
أواخر أغسطس (آب) المقبل.

وتــظــل جــاهــزيــة هـــزاع الــهــزاع 
أحـــد الأســـمـــاء الــتــي يــؤمــل عليها 
فـــي الــــــذود عـــن قــمــيــص المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي مــرتــبــطــة بــتــقــدمــه في 
الــــعــــلاج والـــتـــأهـــيـــل إضــــافــــة إلـــى 
اســتــعــادتــه الــســريــعــة لمــســتــويــاتــه 
وحـــســـاســـيـــتـــه الـــتـــهـــديـــفـــيـــة عــلــى 
الــــــشــــــبــــــاك. أمــــــــا ثـــــانـــــي خـــــيـــــارات 
الأرجنتيني بيتزي قبل البطولة 
القارية فتتعلق باللاعبين المواليد 
الـــذيـــن بـــاتـــوا مـــن ضــمــن خـــيـــارات 
مدرب الأخضر السعودي بعد قرار 
السماح لهم بالمشاركة منذ الموسم 
بـــاتـــت مــشــاركــتــهــم  المــــاضــــي وإن 
مــحــدودة إلا أن المتوقع أن يشهد 
المــوســم الــجــديــد بـــروزا كبيرا لهم 

وفرصة أكبر للمشاركة.
ويبدو المهاجم الشاب هارون 
كــمــارا لاعــب فــريــق القادسية أحد 
الأســــــمــــــاء الــــتــــي تـــتـــجـــه الأنــــظــــار 
صوبها في الفترة المقبلة خاصة 
وأن المــهــاجــم ابـــن الــعــشــريــن عاما 
سبق له الوجود في قائمة بيتزي 
قبل المونديال وتحديداً في معسكر 

مدينة ماريبا الإسبانية.
ورغم إتاحة الفرصة للمدرب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــــيــــتــــزي فــــــي ضــم 
اللاعبين المواليد لقائمته فإن قصر 
الفترة التي قضاها في الإشــراف 
على الأخضر السعودي ساهم في 
عـــدم مــعــرفــتــه الــكــامــلــة بــالــلاعــبــين 
المواليد، وهو الأمر الذي سيتحقق 
في الفترة المقبلة وستكون الفرصة 
أكــبــر أمــامــه لمــشــاهــدة الجميع من 
خلال مباريات الدوري السعودي.
أمـــا ثــالــث الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
قبل حلول البطولة الآسيوية هي 
بــــروز أســمــاء جــديــدة مــع انــطــلاق 
المــوســم الــكــروي الجديد رغــم رفع 
عدد المحترفين الأجانب المشاركين 
فــي كــل فــريــق إلـــى ٨ لاعــبــين، لكن 
إقــامــة أكــثــر مــن عشر جـــولات قبل 
انطلاق البطولة الآسيوية كفيلة 
بـــالـــتـــعـــرف عـــلـــى وجــــــــوه جـــديـــدة 
والاســـــتـــــفـــــادة مــــن خـــدمـــاتـــهـــا فــي 

المعترك الآسيوي الجديد.

بيتزي أمام مهمة صعبة في كأس آسيا («الشرق الأوسط»)

عرض مغرٍ يقرب اليمان من الاتفاق
الدمام: علي القطان

نــــــادي الاتـــفـــاق  قـــدمـــت إدارة 
لــنــادي الأرجنتيني  عرضاً مغرياً 
جيمانيسيا لابــلاتــا لضم اللاعب 
بــراهــين الــيــمــان صــانــع ألــعــاب من 

أجل شراء عقده الاحترافي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن بــراهــين 
يمثل أهمية بالغة فــي فريقه فإن 
الأزمة المالية الخانقة التي يعاني 
مــنــهــا نــــاديــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جــعــل 
تـــصـــوت بأغلبية  مــجــلــس إدارتــــــه 
على بيع عقده سواء لنادي الاتفاق 
السعودي أو غيره من الأندية التي 
تــقــدمــت بـــعـــروض لــضــمــه فـــي ظل 
وجـــــود مــســتــحــقــات مــالــيــة لــلاعــب 
تعجز الإدارة عن الإيفاء بها وهو 

ما قد يعجل برحيله، وسط أنباء 
عــــن ســـعـــي الــــلاعــــب فــــك الارتــــبــــاط 
مـــن جـــانـــب واحـــــد نــتــيــجــة ثــغــرات 
احترافية في عقده مع ناديه، وذلك 

بحسب وسائل أعلام أرجنتينية.
ولـــعـــب الــيــمــان مـــع فــريــقــه ٢٦ 
مــبــاراة وســجــل ٥ أهــــداف، وصنع 
ســبــعــة أهـــــداف، مــمــا جــعــلــه يحتل 
المـــركـــز الـــثـــالـــث مـــن حــيــث الــلاعــب 
فــي صــنــاعــة الأهـــــداف فــي الـــدوري 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي. وفـــــــي حـــــــال تــمــت 
الأمور لصالح الاتفاق فإن التعاقد 
ســـيـــكـــون بــــدعــــم مـــبـــاشـــر مــــن قــبــل 
رئيس الهيئة العامة للرياضة وقد 
يمتد العقد لموسمين أو أكثر وليس 

لموسم واحد فقط.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، خــرج 

الاتفاق متعادلاً بنتيجة إيجابية 
بــــهــــدف لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا أمـــــــام فـــريـــق 
أجاكس الهولندي لدرجة الأولمبي 
تحت «٢٣» سنة، حيث تقدم الفريق 
الــدقــيــقــة «٥٨» إلا  المستضيف فــي 
الــهــدف التعديل الاتــفــاقــي جاء  أن 
ســريــعــاً بــعــد مــــرور ٣ دقــائــق فقط 
بقدم اللاعب الأرجنتيني جوانكا 
الذي يقدم مستويات مطمئنة جدا 
في تجربته الاحترافية حيث جاء 

بتوصية من المدرب راموس.
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن صـــعـــوبـــة 
المــــبــــاراة أمـــــام فـــريـــق أجـــاكـــس فــإن 
مــــدرب الاتـــفـــاق أجــــرى الــعــديــد من 
الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
بـــصـــورة مــقــنــنــة جــــداً بــعــد أن بــدأ 
المباراة بالتشكيلة التي سيعتمد 

فــي المــوســم  عليها بنسبة كــبــيــرة 
الـــــجـــــديـــــد بـــــــدايـــــــة مـــــــن الــــــحــــــارس 
رايـــــس مــبــلــوحــي مــــــروراً بــالمــدافــع 
الأوروغـــــويـــــانـــــي الـــجـــديـــد رامـــــون 
اريــــــاس وحـــســـين الــســيــد وفــيــلــيــب 
كــــيــــش ومــــحــــمــــد الــــكــــويــــكــــبــــي فــي 
خـــط الـــوســـط، وانــتــهــاء بــالمــهــاجــم 

الأرجنتيني جوانكا.
وتـــــعـــــذرت مـــشـــاركـــة المــهــاجــم 
الــتــونــســي الــدولــي فــخــر الــديــن بن 
يوسف في المباراة الودية لحاجته 
لمــزيــد مــن الــوقــت مــن أجــل الــدخــول 
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة بـــعـــد أن وصـــل 
مـــتـــأخـــراً لــلــمــعــســكــر، حـــيـــث مــنــح 
إجــــــارة خـــاصـــة نــتــيــجــة مــشــاركــتــه 
منتخب بلاده في المونديال الأخير، 

وقدم خلاله مستويات مميزة.

لجنة المنشطات تحذر اللاعبين قبل السفر إلى النمسا

جيوفيتش يتعهد بتحويل القادسية منافساً
الدمام: علي القطان

تـــعـــهـــد الــــصــــربــــي ألـــســـكـــنـــدر 
الــفــريــق الأول  جيوفيتش مـــدرب 
بنادي القادسية بصنع فريق قادر 
على المنافسة على المراكز المتقدمة 
الـــســـعـــودي  الــــنــــجــــوم  فــــي دوري 
للمحترفين، وذلك عشية مغادرة 
الفريق إلى العاصمة النمساوية 
فــيــيــنــا لإقــــامــــة مــعــســكــر إعــــــدادي 
تأهبا للموسم الرياضي الجديد.

وبــــين جــيــوفــيــتــش أنــــه درس 
فريق القادسية جيداً قبل أن يصل 
إلــى مدينة الخبر ومــع الإشـــراف 
الـــفـــنـــي عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــة تــوصــل 
إلـــــى قـــنـــاعـــات أكـــبـــر بـــشـــأن كــثــيــر 
مـــن الأمـــــور وعــمــل عــلــى معالجة 
الــســلــبــيــات وتــعــزيــز الإيــجــابــيــات 
لــتــحــقــيــق تـــطـــلـــعـــات الــجــمــاهــيــر 
الــقــدســاويــة وأن يــكــون لــه وضــع 

مختلف عما كان عليه سابقاً.
وشــــــــــــــــدد عـــــــلـــــــى أن وضـــــــع 
الـــقـــادســـيـــة الـــســـابـــق وخــصــوصــا 
المــتــعــلــق بـــالـــصـــراع عـــلـــى الــبــقــاء 
يـــجـــب أن يــنــتــهــي وتــــطــــوى هـــذه 
الــــصــــفــــحــــة نــــظــــيــــر الإمــــــكــــــانــــــات 
الجيدة جــدا والــتــي يمكن العمل 
على استغلالها مــن أجــل تغيير 
وضــــع الــفــريــق وصـــورتـــه فـــي كل 
المنافسات، مشيراً إلى أن الوصول 
لمــــراكــــز مــتــقــدمــة يــبــقــى طــمــوحــاً، 
فـــــي مــقــدمــة  يــــكــــون  «ويـــــجـــــب أن 
الأهـــــــــداف الـــتـــي يـــتـــوجـــب الــعــمــل 
عليها في ظل وجود دعم ومتابعة 
لــتــوفــيــر كل  لــــدى الإدارة  عــزيــمــة 
المــتــطــلــبــات وعــزيــمــة لـــدى جميع 

أفراد الفريق ليكون القادسية على 
قدر التطلعات».

وغادرت بعثة فريق القادسية 
فــي ســاعــة مــبــكــرة مــن فــجــر أمــس 
السبت إلى النمسا حيث سيبقى 
الفريق لمدة ٢٣ يوما يخوض من 
خلاله عــدد مــن المــبــاريــات الودية 
مــع فــرق نمساوية وغيرها ممن 

تــــوجــــد هــــنــــاك حـــيـــث إن الــخــطــة 
هي التدرج في خــوض المباريات 
القوية قبل العودة منتصف شهر 
أغسطس (آب) المقبل وإكمال بقية 
مراحل الإعداد لمدة أسبوعين قبل 
استضافة فريق الفتح في الجولة 

الأولى.
واســتــبــقــت لــجــنــة المــنــشــطــات 

بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
ســـفـــر الـــفـــريـــق بـــعـــمـــل مـــحـــاضـــرة 
حول الممنوعات والمصنفة ضمن 
المنشطات مــن أجــل أن يتجنبها 
اللاعبون خلال المعسكر الخارجي 
تــــحــــديــــدا فــــــي ظــــــل وجـــــــــود فــــرق 
عـــمـــل تـــقـــوم بــالــفــحــص المــفــاجــئ 
عــلــى بــعــض الــلاعــبــين فـــي بعض 
المباريات حيث تتفاوت العقوبات 
مـــا بـــين الإيـــقـــافـــات لــعــام أو أكــثــر 
كما حصل مع لاعبين سابقين في 

بعض الفرق السعودية.
وعلى صعيد متصل، أكــدت 
الــلاعــب  الـــتـــنـــازل عـــن  الإدارة أن 
هارون كمارا ليس ممكنا أبدا في 
هذه الفترة، خصوصا أنه بات من 
أهم الأسماء التي سيعتمد عليها 
المـــدرب فــي خــط الــهــجــوم ولـــذا لن 
يكون ممكنا التنازل عنه وعن أي 

لاعب يحتاجه الفريق.
ومع وجود عدد من اللاعبين 
المــــعــــروضــــين عـــلـــى الـــفـــريـــق ومـــن 
بــيــنــهــم الـــلاعـــب الــســابــق المــنــســق 
من نادي الهلال ماجد النجراني 
فضل المدرب تقنين الأسماء التي 
يتم التفاوض لجلبها والاعتماد 
بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى مــجــمــوعــة من 
الأســــــمــــــاء الــــصــــاعــــدة مـــــن فـــريـــق 
الأولمــــبــــي بــعــد أن تـــم إلـــغـــاء هــذه 
الفئة التي تزخر بعدد كبير من 
الأسماء التي يتوقع لها مستقبل 
المــدرب عرف  كبير، خصوصا أن 
عــنــه اهــتــمــامــه بــالــلاعــبــين صغار 
السن من خلال مشواره التدريبي 
وخصوصا مع منتخبات الفئات 

السنية في بلاده.

جيوفيتش مدرب القادسية يشرف على تحضيرات الفريق («الشرق الأوسط»)
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بعد عام محبط داخل وخارج الملعب

أوزيل يبحث عن بداية جديدة مع إيمري
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد عــــام مــحــبــط فـــي مــســيــرتــه 
الكروية وحياته خارج الملعب، تبدو 
الفرصة سانحة أمام نجم كرة القدم 
الألمـــانـــي مــســعــود أوزيــــل للبحث عن 
بـــدايـــة جـــديـــدة تــحــت قـــيـــادة المــــدرب 
الإسباني أونــاي إيمري المدير الفني 

الجديد لآرسنال الإنجليزي.
الــعــطــلــة، لا يستطيع  فـــي  حــتــى 
أوزيــــــل الابـــتـــعـــاد عـــن الـــكـــرة. ولـــهـــذا، 
نشر النجم الألماني الدولي صورة له 
على الشاطئ هذا الأسبوع وهو يركل 
الــكــرة مــع الأطــفــال. وكتب أوزيـــل إلى 
جوار الصورة التي ظهر فيها سعيدا 
القليلة  لــم يعهده فــي الأشــهــر  بشكل 
الماضية: «في أي وقت وفي أي مكان».
وبعد موسم محبط مع آرسنال 
وأزمــــــــة الــــصــــور الــــتــــي الــتــقــطــهــا مــع 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
جاء الخروج المبكر لأوزيل مع المنتخب 
الألماني من الدور الأول لبطولة كأس 
لــيــكــون لطمة  الــعــالــم ٢٠١٨ بــروســيــا 
لــهــذا النجم الشهير فــي عام  جــديــدة 
حافل بالإحباط. ولهذا، يأمل أوزيل 
فـــي بـــدايـــة جـــديـــدة مـــن خـــلال المــوســم 
الــذي يبدأ الاستعداد له من  الجديد 
ســـنـــغـــافـــورة. وبـــعـــد انــتــهــاء عــطــلــتــه، 
يــــتــــوجــــه أوزيــــــــــــل إلــــــــى ســــنــــغــــافــــورة 
الـــيـــوم حــيــث يـــرافـــق زمــــــلاءه بــفــريــق 
«المـــدفـــعـــجـــيـــة» فـــي جـــولـــة تــســويــقــيــة 
وتـــدريـــبـــيـــة مــهــمــة يـــخـــوض خــلالــهــا 
مــبــاراتــين وديــتــين فــي غــايــة الأهمية 
أمام أتلتيكو مدريد الإسباني حامل 
لقب الدوري الأوروبي وباريس سان 
جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي 
وذلــك ضمن فعاليات بطولة الكأس 

الدولية للأبطال.
ويـــــبـــــدو واضـــــحـــــا لـــلـــجـــمـــيـــع أن 
آرســنــال هــو الــوحــيــد مــن هـــذه الــفــرق 
الثلاثة الذي لا يحمل أي ألقاب. ومن 
المؤكد أن هذه الجولة ستكون الفرصة 
الأولى أمام أوزيل لترك انطباع جيد 
لدى إيمري الذي تولى تدريب آرسنال 
مؤخرا خلفا للمدرب الفرنسي آرسين 

أبـــرز المعجبين  الـــذي كـــان مــن  فينغر 
بأوزيل وطالما دافع عنه في مواجهة 
وســائــل الإعــــلام والمــنــتــقــديــن بــعــد أي 
مــبــاراة هزيلة لــلاعــب. وتــحــت قيادة 
إيــــــمــــــري، ســــيــــكــــون أوزيــــــــــل مــطــالــبــا 
بإثبات جدارته من ناحية وكسب ثقة 

الجماهير مجددا من ناحية أخرى.
وأدرجــــــــــت صـــحـــيـــفـــة «لـــيـــكـــيـــب» 
الفرنسية الرياضية المتخصصة اسم 
أوزيل ضمن قائمتها لأسوأ تشكيلة 
من اللاعبين الذين خاضوا المونديال 
الــــروســــي. وضــمــت الــتــشــكــيــلــة اثــنــين 
آخــريــن مــن لاعــبــي المــنــتــخــب الألمــانــي 
(مـــانـــشـــافـــت) وهـــمـــا تــــومــــاس مــولــر 
وســامــي خــضــيــرة. ويـــرى إيــمــري أنه 
يــحــتــاج إلــــى بــــذل بــعــض الــجــهــد في 
الـــبـــدايـــة لإعـــــــادة أوزيـــــــل إلـــــى تــقــديــم 
مــــســــتــــواه المــــعــــهــــود. وقـــــــال إيــــمــــري: 
«المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي لـــــم يـــحـــقـــق مــا 
يريده... أريده أن يحصل على قسط 

من الراحة. وعندما يأتي إلينا، أريده 
أن يكون في حالة ذهنية جيدة».

ولكن هل يمكن إلقاء كل المشكلات 
خلف ظهره؟ في ألمانيا، ما زال كثيرون 
فـــي انــتــظــار تــعــلــيــقــه وتــفــســيــره على 
الصور التي التقطها وزميله إلكاي 
غـــيـــونـــدوغـــان مـــع الـــرئـــيـــس الــتــركــي، 
وهــــو مـــا يــرفــضــه أوزيـــــل حــتــى الآن، 
علما بأن هذه القضية ألقت بظلالها 
عــلــى اســـتـــعـــدادات المــنــتــخــب الألمــانــي 
(مانشافت) قبل المونديال الروسي. 
وحــــــــاول غــــيــــونــــدوغــــان بــــنــــاء بــعــض 
الجسور مع الجماهير قبل المونديال، 
فيما ظل أوزيــل صامتا ليجد نفسه 
في بؤرة الجدل، خاصة بعد السقوط 
المــدوي والمبكر للمانشافت في رحلة 

الدفاع عن لقبه بالمونديال.
الــــذي  الـــتـــحـــدي  والآن، أصــــبــــح 
ينتظر إيــمــري وأوزيــــل هــو الــخــروج 
مــن هــذه الأزمـــة واســتــعــادة المستوى 

الــعــالــي لــلاعــب. ولـــم يــعــد أوزيــــل (٢٩ 
عاما) شابا واعدا، ولكنه ليس بعيدا 
عن السن الذي يفترض فيه أن يكون 
في أفضل مستوياته. ووعد إيمري: 
«مسعود لاعب مهم للغاية بالنسبة 
لنا. نريد مساعدته... أريد العمل معه 
بشكل عــام وبهدف تحسين مستواه 

مع الفريق».
وقــال فينغر مؤخرا إن مستوى 
أوزيــــــل تـــأثـــر بــالــضــجــة الـــتـــي أثــيــرت 
حــولــه بعد قـــراره الــظــهــور فــي بعض 
الصور مع الرئيس التركي. وأثــارت 
صور اللاعبين مع إردوغان موجة من 
المطالبات بضرورة استبعادهما من 
المنتخب الألماني المشارك في المونديال 
الروسي. وقال فينغر إن هذه الضجة 
أثرت في مستوى أوزيــل بالمونديال. 
وأوضــــــح: «أعـــــرف أوزيـــــل جـــيـــدا. إنــه 
لاعـــــــب رائــــــــع واســــتــــثــــنــــائــــي. ولـــكـــنـــه 
وجيوندوجان عانيا مما حدث قبل 

المونديال». وأوضح فينغر أن أوزيل 
يلعب بحماس شديد دائما ويحتاج 

إلى التشجيع ويكره المشكلات.
وقــال: «اعتقدت أنه ليس أوزيل 
الــحــقــيــقــي الــــــذي أعـــــرفـــــه». وأضــــــاف: 
«عندما رأيته يلعب، كان لدي شعور 
بـــأن هــنــاك بــعــض المـــواقـــف الــتــي كــان 
ل لعب 

ّ
بإمكانه التقدم فيها لكنه فض

الــتــمــريــرة الآمــنــة». وكـــان أوزيـــل أحد 
أبطال المنتخب الألماني المتوج بلقب 
كــأس العالم ٢٠١٤ بالبرازيل. ولكنه 
وجـــــد نـــفـــســـه فــــي مـــواجـــهـــة ضــغــوط 
هــائــلــة مـــن الاتــــحــــاد الألمــــانــــي للعبة 
بعد خــروج المانشافت صفر اليدين 
الــدور الأول للمونديال الروسي.  من 
واخــــتــــص أولــــيــــفــــر بــــيــــرهــــوف مــديــر 
المنتخب الألمــانــي ورينهارد غريندل 
رئيس الاتحاد الألماني للعبة أوزيــل 
بالانتقادات، ما دفع والد اللاعب إلى 
مطالبة نجله باعتزال اللعب الدولي.

أوزيل مع إردوغان... الصورة التي جلبت المشكلات للاعب (أ.ف.ب)

جلسات استشفاء على مدار يومين في المغرب

أفريقيا تبحث عن حلول بعد مشاركة كارثية في كأس العالم
الرباط: «الشرق الأوسط»

ســتــخــضــع كـــــرة الــــقــــدم الأفـــريـــقـــيـــة لــجــلــســات 
استشفاء على مــدار يومين فــي المــغــرب بعد فشل 
خمس من دول القارة في اجتياز الــدور الأول في 
كــأس العالم في روســيــا. وخرجت مصر والمغرب 
وتونس ونيجيريا والسنغال من دور المجموعات 
في روسيا لتصبح أفريقيا من دون ممثل لها في 
أدوار خروج المغلوب لأول مرة منذ نهائيات ١٩٨٢ 

في إسبانيا.
وســيــنــاقــش مــدربــون ومــســؤولــون مــن الـــدول 
الــنــتــائــج المخيبة خـــلال اجتماع  الــخــمــس أســبــاب 
بــالــربــاط يــنــظــمــه الاتــــحــــادان الأفــريــقــي والمــغــربــي 
للعبة اليوم الأحــد وغــداً الاثــنــين. وقــال إيمانويل 
أمونيكي لاعب نيجيريا السابق وعضو مجموعة 
للدراسات الفنية تابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) 
لتحليل كأس العالم: «كانت خيبة أمل لمنتخبات 
أفــريــقــيــا ولـــلـــقـــارة». وأضـــــاف: «تــوقــع كــثــيــرون أن 
تــقــدمــا وأن تبني على  أفــريــقــيــا  تــحــرز منتخبات 
الــنــتــائــج الــســابــقــة لــكــن لــلأســف لــم يتحقق هـــذا». 
وأضاف: «ندرك جميعاً أن كرة القدم تطورت كثيرا 
وستستمر في التغيير، وإذا لم نتحمل المسؤولية 

فــي أفــريــقــيــا ونــتــوصــل لــطــرق لتطوير المــواهــب 
الصاعدة سنواصل العيش في الأحلام».

وكشف جياني إنفانتينو رئيس الفيفا 
الأســبــوع الماضي أن فشل فــرق أفريقيا في 

اجتياز الدور الأول كان محل نقاش 
بــين كــبــار مــســؤولــي المــؤســســة 

لأنها قضية تدعو للقلق. 
وخــــــلال تــــاريــــخ كـــأس 

الـــــعـــــالـــــم كــــــــان أكـــبـــر 
إنــجــاز أفريقي هو 
وصــــــــــــــــول ثـــــلاثـــــة 
فــــــرق فـــقـــط لــــدور 
الـــثـــمـــانـــيـــة وهـــي 
الـــكـــامـــيـــرون فــي 
١٩٩٠ والسنغال 
فــي ٢٠٠٢ وغــانــا 

في ٢٠١٠.
ولــــــــــــــم يــــكــــن 
إقصاء السنغال 
مـــــن مــــونــــديــــال 
روسيا بسبب 
قــواعــد اللعب 

النظيف للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ نهائيات كأس 
العالم في كرة القدم، أسوأ نبأ لأفريقيا في مونديال 
المــرة الأولــى  روسيا ٢٠١٨، ما زاد الطين بلة أنها 
التي يغيب فيها ممثلو القارة السمراء عن الدور 
الثاني منذ ١٩٨٢. كانت صدمة الفشل قبل ٣٦ عاما 
أقل وطأة من المونديال الحالي. في إسبانيا ١٩٨٢، 
كانت أفريقيا ممثلة بمنتخبين فقط وتشق طريقها 
القدم العالمية. في روسيا ٢٠١٨،  بخفر نحو كــرة 
كــانــت حــاضــرة مــع خــمــس منتخبات ونــجــوم في 
الملاعب الأوروبية من أمثال المصري محمد صلاح 

والسنغالي ساديو مانيه.
كان الفشل الأفريقي كارثيا في روسيا مقارنة 
بــمــا جـــرى فــي إســبــانــيــا. وبــــدأت الـــدعـــوات لإجـــراء 

إعادة نظر شاملة بعد الخروج الأفريقي المبكر. 
واعتبر الهداف والقائد السابق لمنتخب ساحل 
العاج ديدييه دروغــبــا الــذي شــارك في ثــلاث نسخ 
لكأس العالم دون أن ينجح في تخطي الدور الأول، 
أن المنتخبات الأفريقية تراجعت «خطوة كبيرة إلى 

الخلف» في روسيا. 
وقــال: «أفريقيا ستنجح يوما ما (....) لكننا 
إلــى التفكير مــجــددا في  نحتاج 
الــتــعــامــل مــع هــذه  كيفية 
المنافسات الكبيرة»، 
إلـــى هيكلة  داعــيــا 
وتــــــــــخــــــــــطــــــــــيــــــــــط 
أفـــضـــل لمــســاعــدة 
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــات 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة فـــي 
الـــــــــــــبـــــــــــــطـــــــــــــولات 
وحــــــثــــــهــــــا عـــلـــى 
مـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــاة 

المنتخبات الأوروبية.
خـــــرجـــــت   ،١٩٨٢ فــــــــــي 
الكاميرون دون أن تهزم، بعدما 
تعادلت ثــلاث مــرات آخــرهــا مع 
إيــطــالــيــا الـــتـــي تـــوجـــت بــالــلــقــب، 
علما بأن فارق الأهــداف هو الذي 
خــذلــهــا بــعــدمــا تـــســـاوت مـــع رفـــاق 
ديــنــو زوف وبـــاولـــو روســـي نقاطا 
(إيطاليا سجلت هدفين والكاميرون 
هدفا واحدا). الجزائر أقصيت بسبب 
التواطؤ بين ألمانيا الغربية والنمسا 
اصطلح على تسميته «وصــمــة عار 

خيخون».

مصر ودعت 
دور المجموعات 

بثلاث هزائم 
(رويترز)

رغبة أشلي مالك النادي في عدم الإنفاق مستمرة... ورحيل المدير الفني وشيك 

بينيتز يواصل شكواه من ندرة صفقات نيوكاسل الطامح إلى البقاء في الدوري الممتاز 
لندن: «الشرق الأوسط»

قال رفائيل بينيتز مدرب 
نيوكاسل يونايتد إن الهدف 
البقاء  الأســاســي لفريقه وهــو 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لــكــرة الــقــدم فــي المــوســم المقبل 
أصـــبـــح أكـــثـــر صــعــوبــة بسبب 
قــلــة نـــشـــاط الــــنــــادي فـــي فــتــرة 
انـــــتـــــقـــــالات الـــــلاعـــــبـــــين. وكـــــان 
المـــدرب الإسباني يلمح كثيرا 
إلــــــى ضـــعـــف جــــهــــود الــــنــــادي 
لإبــــــــــــرام صــــفــــقــــات وقــــــــــال فــي 
وقـــت ســابــق هـــذا الأســـبـــوع إن 
يـــجـــب أن يــحــقــق  نـــيـــوكـــاســـل 
أقــــصــــى اســــتــــفــــادة مـــــن ســـوق 
الانــتــقــالات. وقـــال بينيتز في 
تصريحات صحافية «علينا 
أن نحدد هدفا نلتزم بتحقيقه 
وهــو تجنب الهبوط وبعدها 
يــمــكــن أن نـــــرى مــــا ســيــحــدث. 
ستكون المسألة أكثر صعوبة 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي. الــحــقــيــقــة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  أن 
صعب وتنفق الأندية الأخرى 
كـــل عـــام أمـــــوالا لــجــلــب لاعــبــين 
جدد. لا نعرف إن كنا سنتمكن 
من الحفاظ على ما حققناه في 
الموسم الماضي. كنا في المركز 
الــعــاشــر ويــمــكــن أن نــكــون في 
الــتــرتــيــب في  منتصف جـــدول 
الموسم المقبل لأن جميع الأندية 

تنفق أموالا».
وجــــدد الـــنـــادي حــتــى الآن 
إعــــارة لاعـــب الــوســط كينيدي 
من تشيلسي وضم كي سونغ 
- يــونــغ قــائــد مــنــتــخــب كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة كــــمــــا تــــعــــاقــــد مــع 
حــــــارس مــنــتــخــب ســلــوفــاكــيــا 
مــارتــن دوبــرافــكــا مــن سبارتا 
براغ في صفقة لم يتم الكشف 
عــــــن قـــيـــمـــتـــهـــا. ووعـــــــــد مـــايـــك 
أشـــلـــي مـــالـــك الــــنــــادي بــتــوفــيــر 
استثمارات كبيرة حين صعد 
الفريق إلى دوري الأضواء في 
لــم تتحول  الــوعــود  ٢٠١٧ لكن 
إلــــى حــقــيــقــة فـــي وقــــت يــواجــه 
فيه بينيتز صــعــوبــات كبيرة 

مع تشكيلة ضعيفة.
وتــتــزايــد الــتــوتــرات بشكل 
مثير للقلق بين بينيتز وأشلي 
بسبب السياسة التي يتبعها 
الــــنــــادي فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإبـــرام 
صــــفــــقــــات جــــــديــــــدة فــــــي فـــتـــرة 
الانــتــقــالات الصيفية الحالية 
مــــــــن أجــــــــــل تـــــدعـــــيـــــم صــــفــــوف 
الفريق. وبعدما وعُــد بينيتز 
بـــأنـــه ســيــكــون لـــديـــه نــحــو ٤٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي من 

أجــــــل الــــتــــعــــاقــــدات الــــجــــديــــدة، 
إنـــه يتعين عليه  لــه الآن  يُــقــال 
أن يــبــيــع لاعـــبـــين ويــســتــخــدم 
عــــــــائــــــــدات الـــــبـــــيـــــع فـــــــي إبـــــــــرام 
الصفقات الجديدة. فهل تنذر 
هــذه الــخــلافــات بــقــرب النهاية 

ورحيل بينيتز عن الفريق؟
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــــبــــدو أن 
الأمور تسير في هذا الاتجاه، 
بــعــد أن فــقــد بينيتز ثقته في 
مــالــك الــــنــــادي. ومــــع ذلــــك، من 
يــبــقــى بينيتز في  المــتــوقــع أن 
مــنــصــبــه حـــتـــى شـــهـــر يــونــيــو 
(حــزيــران) المقبل، وهــو الموعد 
الذي ينتهي عنده تعاقده مع 

النادي. 
ويـــريـــد أشـــلـــي أن يستمر 
بــيــنــيــتــز فـــي مــنــصــبــه، وخـــلال 
لـــــــقـــــــاء نــــــــــــــادر بــــيــــنــــهــــمــــا فـــي 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن 
الــشــهــر المــاضــي، عـــرض أشلي 
عــلــى المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
الاستمرار مع النادي والتوقيع 
عــلــى عــقــد جـــديـــد لمــــدة خمس 
لــكــن بينيتز  ســـنـــوات أخــــــرى، 
رفــــــض ذلـــــــك. ولــــــم يـــكـــن راتــــب 

بــيــنــيــتــز يـــمـــثـــل أي عـــقـــبـــة فــي 
المــفــاوضــات، لكن المدير الفني 
الإسباني كان يسعى في المقام 
الأول للحصول على تطمينات 
وتـــــــأكـــــــيـــــــدات فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالميزانية المخصصة لتدعيم 
صـــــفـــــوف الـــــفـــــريـــــق والـــخـــطـــط 
اللازمة لتطوير ملعب التدريب 
وأكاديمية الناشئين تحت ٢٣ 

عاما.
وفي نهاية المطاف، رفض 
بينيتز تمديد عقده ولو لموسم 
واحد! كثيرون يتساءلون لماذا 
لــم يــتــقــدم بينيتز باستقالته 
قـــرر بينيتز  حــتــى الآن؟ ربــمــا 
الاســــــــتــــــــمــــــــرار حـــــتـــــى نــــهــــايــــة 
يــتــقــدم باستقالته  عــقــده ولـــم 
الــــجــــانــــب  مـــــــن مــــنــــصــــبــــه لأن 
الرومانسي في شخصيته قد 
طغى على الجانب البرغماتي 
الــــذي يــتــســم بــنــفــس الــقــدر من 
الــــقــــوة. لــقــد وقــــع بــيــنــيــتــز في 
حب نيوكاسل، سواء كناد أو 
كمدينة أو كجمهور، ويؤمن 
تــمــامــا بـــأنـــه يــســتــطــيــع قــيــادة 
الــنــادي لــوضــع حــد للسنوات 

الــحــصــول  الـــعـــجـــاف مـــن دون 
على أي بطولة وإمكانية إنهاء 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
ضمن المراكز الستة الأولى في 
جدول الترتيب. وربما ينتظر 
بينيتز فــي منصبه على أمل 
أن يـــبـــيـــع أشــــلــــي حـــصـــتـــه فــي 
الـــنـــادي لمستثمر جــديــد، كما 
أن العمل في إنجلترا يناسب 
بــيــنــيــتــز لأنــــــه يــجــعــلــه قــريــبــا 
مــن منزل عائلته فــي مقاطعة 
ميرسيسايد. لكن، على المدى 
الأطول، فإن العمل بهذا الشكل 
لـــن يــنــاســب مـــديـــرا فــنــيــا مثل 
بينيتز اعــتــاد عــلــى الحصول 

على البطولات والألقاب.
والسؤال الذي يطرح نفسه 
الآن هــل يرغب أشلي حقا في 
بيع حتى لو كان هناك عرضا 
لــلاســتــحــواذ على الــنــادي؟ لو 
ظهر مشتر موثوق به - وهناك 
الــكــثــيــر مــــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي لا 
نعرف لها إجابة حول العرض 
أمــانــدا ستافيلي  الـــذي قدمته 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي ولـــــــم يــكــلــل 
بالنجاح - فــإن أشــلــي سيقرر 

بكل تأكيد بيع حصته. ولعل 
الأمـــر المــهــم هنا يتمثل فــي أن 
الــــــدور الــــبــــارز الـــــذي يـــقـــوم به 
المساعد المقرب لأشلي، جاستن 
بارنز، في نيوكاسل يهدف في 
الأســـــاس إلــــى تــســهــيــل عملية 
البيع. لكن المشكلة تكمن في 
أن أشلي يريد أن يبيع حصته 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  مــــقــــابــــل ٤٠٠ 
إسترليني، وهو ما يعني أنه 
إلــى مشتر ثــري يقوم  بحاجة 

بشراء النادي.
ويميل المشترون الجادون، 
مــثــل مــجــمــوعــة أبــوظــبــي التي 
اشـــــــتـــــــرت نـــــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي، إلــــى الــتــحــرك بــســريــة 
شديدة، ولذا لا يمكن استبعاد 
أن نــســتــيــقــظ فـــي صــبــاح أحــد 
الأيام لنكتشف فجأة أن نادي 
نـــيـــوكـــاســـل قــــد أصــــبــــح تــحــت 
ملكية جديدة. وبعيدا عن ذلك، 
قد يظل بيع أشلي لحصته في 

النادي مجرد حلم.
ويـــــخـــــشـــــى بــــيــــنــــيــــتــــز مـــن 
مــواجــهــة مــعــركــة الــهــبــوط في 
بــدايــة المــوســم المــقــبــل، ويــقــول: 

«يتعين علينا أن نغير هدفنا 
الــبــقــاء. يتعين  إذا كنا نريد 
عليك أن تكون أقوى بنسبة 
١٠٠ في المائة حتى تتمكن 
مــــن الـــبـــقـــاء هـــــذا المـــوســـم، 

لأن فولهام وولفرهامبتون 
قــد صــعــدا ولديهما  وانـــــدررز 
أمـــــــــــــــــوالا طـــــــائـــــــلـــــــة، كــــــمــــــا أن 
هيدرسفيلد وبرايتون ينفقان 
عــلــى الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة». 
وفـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، يـــمـــكـــن أن 
تـــــكـــــون هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
هــــي الـــخـــطـــوة الأخـــــيـــــرة مــن 
جـــــانـــــب بـــيـــنـــيـــتـــز فـــــي إطـــــار 
عــلاقــتــه المــتــوتــرة مــع أشــلــي، 
لكن حتى الآن لم يتم تدعيم 
الــذي واجــه صعوبات  النادي 
كبيرة الموسم الماضي قبل أن 
ينجح فــي الــعــودة إلــى المسار 
المــوســم في  الصحيح وإنــهــاء 

المركز العاشر.
واكتفى نيوكاسل يونايتد 
بــــضــــم الـــــــحـــــــارس الـــــــــذي كــــان 
لــه على سبيل الإعـــارة،  يلعب 
مــــــارتــــــن دوبـــــــرافـــــــكـــــــا، بــشــكــل 
دائــــم مــن نــــادي ســبــارتــا بــراغ 

مقابل نحو ٤٫٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، كــمــا جـــدد إعـــارة 
نـــادي تشيلسي،  كينيدي مــن 
وضــــم الـــكـــوري الــجــنــوبــي كي 
سونغ يونغ في صفقة انتقال 
حــــر لـــكـــي يـــحـــل مـــحـــل مــيــكــيــل 
مــيــريــنــو، الــــذي انــتــقــل لــنــادي 
ريــــــال ســــوســــيــــداد مـــقـــابـــل ١٠ 
مــــلايــــين جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. 
ولــن يدفع نيوكاسل يونايتد 
قيمة الشرط الجزائي في عقد 
ســــالمــــون رونـــــــــدون مــــع وســـت 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون والـــبـــالـــغ 
قـــيـــمـــتـــه ١٦٫٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني، ما لم يدفع فولهام 
٢٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
للحصول على خدمات مهاجم 
نيوكاسل يونايتد، ألكسندر 
مــيــتــروفــيــتــش. ويـــبـــدو أشــلــي 
غــــيــــر ســـعـــيـــد بــــالــــتــــعــــاقــــد مــع 
الــلاعــب سيكمل  رونـــــدون لأن 
عــامــه الــتــاســع والــعــشــريــن في 
ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول) 

المقبل.
يــــقــــول بــيــنــيــتــز، 
الــــــذي أعـــلـــن حــاجــتــه 
لــلــتــعــاقــد مـــع مهاجم 
وصـــــــــــانـــــــــــع ألــــــــعــــــــاب 
وجــــــــــنــــــــــاح ولاعــــــــــب 
مــــــــــحــــــــــور ارتــــــــــكــــــــــاز 
ومـــــــدافـــــــع: «الـــــوضـــــع 
لــــيــــس مــــثــــالــــيــــا. ربـــمـــا 
كنت أتوقع شيئا مختلفاً. 
يجب أن يدرك الناس أننا 
لا نـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــخـــيـــار 
قــــائــــمــــتــــنــــا،  فـــــــي  الأول 
وأنـــــنـــــا ربـــــمـــــا نـــتـــعـــاقـــد 
مــع الــخــيــار الــثــانــي أو 
الــــثــــالــــث». وفـــــي حـــال 
عدم تخصيص أموال 
لتعاقدات جديدة، ما هي 
الخطوة التالية؟ في الحقيقة، 
قــــد يـــكـــون مــــن غـــيـــر المــفــهــوم 
عـــدم إبــــرام الــنــادي لصفقات 
جــــــديــــــدة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
حــصــل فــيــه عــلــى ١٢٣ مليون 
جنيه إسترليني لمجرد البقاء 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
الموسم الماضي، بالإضافة إلى 
حصوله على ٥٠ مليون جنيه 
إسترليني أخرى من عائدات 
البث التلفزيوني خلال الشهر 
الــجــاري. وربــمــا يــريــد أشلي 
بذلك أن يعاقب بينيتز على 
رفضه التوقيع على عقد جديد 
مع النادي. ويستهل نيوكاسل 
المـــوســـم الـــجـــديـــد بــاســتــضــافــة 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر فــــي ١١ 

أغسطس (آب).

لاعبو نيوكاسل بعد إسقاطهم تشيلسى بثلاثية الموسم الماضي وإبعاده عن فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا (رويترز)

معاناة 
بينيتز مع 
نيوكاسل 
في سوق 
الانتقالات 
تتواصل 
(رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٨١ - Sunday ٢٤الأحد ٢٠١٨/٧/٢٢
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

 إلى إيفان بريسيتش
ً
من إيدن هازارد مروراً بهاري ماغواير وياري مينا وصولا

١٠ لاعبين ارتفعت {قيمتهم} بعد مونديال روسيا
لندن: مارتن لورانس

في حين تتجه الأنظار الآن إلى 
ســوق الانتقالات الصيفية للاعبين، 
«الـــــغـــــارديـــــان» تـــســـتـــعـــرض هـــنـــا ١٠ 
لاعبين ارتفعت قيمتهم كثيراً بفضل 
الأداء الــرائــع الـــذي قــدمــوه فــي كــأس 
العالم بروسيا هذا الصيف، وسوف 
الــتــي تضم  تستفيد غالبية الأنــديــة 
هـــؤلاء الــلاعــبــين مــن المــبــالــغ الطائلة 
والخيالية أحياناً عند رحيلهم إلى 

أندية أخرى.

إيدن هازارد - منتخب بلجيكا 
وتشيلسي

لم يخفِ النجم البلجيكي إيدن 
هازارد اهتمامه بالتقارير التي تشير 
إلى رحيله المحتمل إلى ريال مدريد 
الإسباني، بعد خروج منتخب بلاده 
مـــن كــــأس الـــعـــالـــم. ويـــعـــزي جــمــهــور 
تشيلسي أنفسهم بحقيقة أن قيمة 
النجم البلجيكي قــد ارتــفــعــت كثيراً 
بـــعـــد تـــألـــقـــه الــــلافــــت فــــي المـــونـــديـــال 
الأخير، وإحــرازه ٣ أهداف، وصناعة 
هدفين آخرين، والنجاح في أكبر عدد 
من المراوغات بين كل لاعبي البطولة، 
بـ٤٠ مراوغة. وكان هازارد أكثر لاعبي 
خــــط الــــوســــط الـــهـــجـــومـــي ثـــبـــاتـــاً فــي 
المستوى في البطولة بأكملها، وقد 
اختاره خبراء صحيفة «الغارديان» 

كأفضل لاعب في المونديال.

توماس مونييه - منتخب بلجيكا
وسان جيرمان

انتهى مشوار بلجيكا في كأس 
العالم عندما غــاب تــومــاس مونييه 
عن المشاركة، ولم يكن هذا من قبيل 
الصدفة لأن الجناح الأيمن الشاب كان 
أحــد الأعــمــدة الرئيسية التي يعتمد 
عليها المدير الفني روبرتو مارتينيز، 
في النواحي الدفاعية والهجومية 
على حد ســواء، وترك فراغاً كبيراً 
عــنــدمــا غـــاب عـــن مـــبـــاراة منتخب 
بــــــــلاده أمــــــــام فـــرنـــســـا فـــــي الــــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي. وكـــــان الــلاعــب 

البالغ من العمر ٢٦ عاماً أحد 
أبرز اللاعبين في مركز الظهير 
الأيـــمـــن فـــي الــبــطــولــة، وســجــل 

هدفاً وصنع هدفين. وقد انضم 
مونييه لصفوف المنتخب البلجيكي 
بعد موسم مخيب للآمال مع نادي 

باريس سان جيرمان، لكن المستوى 
الـــرائـــع الــــذي ظــهــر بــه الــلاعــب في 
كأس العالم قد يقنع المدير الفني 
الجديد للنادي الفرنسي، توماس 
توخيل، بالاعتماد عليه في الجهة 
الــيــمــنــى، عــلــى حــســاب الــبــرازيــلــي 
المــخــضــرم دانـــي ألــفــيــش. ولــو قرر 

مونييه الــرحــيــل عــن بــاريــس ســان 
جيرمان، فسيكون مطلوباً لكثير من 

الأندية الكبرى في أوروبا.

دينيس تشيريشيف - منتخب روسيا 
وفياريال

لــم يكن دينيس تشيريشيف 
يشارك باستمرار مع نادي فياريال 

فــي الــــدوري الإســبــانــي الممتاز 
المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي، ولــــــذا 
كــــان مـــن الــطــبــيــعــي ألا 
يشارك في التشكيلة 
الأساسية لمنتخب 
روسيا في المباراة 
الافــــــــتــــــــتــــــــاحــــــــيــــــــة 
لـــلـــمـــونـــديـــال أمــــام 
ـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة،  ال
لـــــــــكـــــــــن إصـــــــــابـــــــــة 
دزاغــــــويــــــف  آلان 
مــنــحــتــه الـــفـــرصـــة 
لــلــمــشــاركــة، وهــي 
الــــــــفــــــــرصــــــــة الـــــتـــــي 
اســتــغــلــهــا تــشــيــريــشــيــف أفــضــل 
اســتــغــلال، حــيــث ســجــل ٤ أهـــداف 
في ٣٠٤ دقيقة، وقدم أداءً هجومياً 
لافــــتــــاً. وبـــفـــضـــل هـــــذه المــســتــويــات 
الكبرى، قد ينتقل اللاعب البالغ من 
الــعــمــر ٢٧ عــامــاً إلـــى نـــادٍ آخـــر خــلال 
فترة الانــتــقــالات الصيفية الحالية. 
وسيكون من الجيد بالنسبة لفياريال 
أن يبيع اللاعب بمقابل مادي كبير، 
خــصــوصــاً أنــــه لـــم يــعــتــمــد عــلــيــه في 
التشكيلة الأساسية الموسم الماضي 
سوى في ٩ مباريات فقط من بين ٢٤ 

مباراة خاضها اللاعب.

هاري ماغواير - منتخب إنجلترا 
وليستر سيتي

قـــــــــدم هـــــــــــاري مــــــاغــــــوايــــــر أداءً 
اســتــثــنــائــيــاً فـــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨، 

ـــــعـــــاب الـــهـــوائـــيـــة  خـــصـــوصـــاً فـــــي الأل
وضـــربـــات الـــــرأس، وكــــأن أحـــد أقـــوى 
أســـلـــحـــة المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 
 
ً
الناحية الهجومية بالمونديال، فضلا

عن خطورته الواضحة في الضربات 
الثابتة. وقد أظهر قلب الدفاع البالغ 
مــن العمر ٢٥ عاماً مــهــارة كبيرة في 
نـــقـــل الـــهـــجـــمـــات مــــن الـــخـــلـــف لـــلأمـــام 
بطريقة متقنة. ومن المنطقي الآن أن 
يرتفع سعر ماغواير عن الـ١٧ مليون 
جنيه إسترليني التي دفعها ليستر 
ســيــتــي لــهــال ســيــتــي لــلــحــصــول على 
خــدمــات الــلاعــب فــي فترة الانتقالات 

الصيفية الماضية.

ياري مينا - منتخب كولومبيا 
وبرشلونة

قــــدم المـــدافـــع الــكــولــومــبــي يـــاري 
مينا أداءً قوياً مع منتخب بلاده في 
كأس العالم، ولم يكن يقل خطورة عن 
ماغواير في الضربات الثابتة. وانتقل 
المدافع الكولومبي إلى نادي برشلونة 
الإســـبـــانـــي فـــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، لكن بــدأت التقارير 
تــتــحــدث عــن رحــيــلــه عــن «كــامــب نــو» 
بــســبــب قـــلـــة مـــشـــاركـــاتـــه مــــع الــفــريــق 
الــكــاتــالــونــي. وقــد ازدادت احتمالات 
رحيل مينا بعد تعاقد برشلونة مع 
المــدافــع الفرنسي كليمنت لينغليت 
مــن نــــادي إشــبــيــلــيــة. ومـــن المــؤكــد أن 
مـــســـؤولـــي بــرشــلــونــة كـــانـــوا ســعــداء 
يـــرون مينا يسجل في  لــلــغــايــة وهـــم 

المباريات الثلاث التي شارك فيها في 
كــأس العالم، ويأملون في الحصول 
عــــلــــى عـــــائـــــد مـــــــــادي كـــبـــيـــر مـــــن بــيــع 
اللاعب الذي لم يشارك في التشكيلة 
الأساسية لبرشلونة الموسم الماضي 

سوى في ٤ مباريات فقط.

رفائيل فاران - منتخب فرنسا 
وريال مدريد

رغم أن رفائيل فاران لم يتجاوز 
٢٥ عاماً، فقد حصل على لقب دوري 
أبطال أوروبا ٤ مرات مع ريال مدريد، 
وكــــأس الــعــالــم مـــع مــنــتــخــب فــرنــســا. 
وشارك فاران في التشكيلة الأساسية 
لــريــال مــدريــد فــي ٢٧ مــبــاراة المــوســم 
الماضي، ولعل الشيء الغريب هو أن 
هذا هو أكبر عدد من المباريات يشارك 
فيها فاران في التشكيلة الأساسية في 
موسم واحد خلال مسيرته الكروية. 
وقد ارتبط اسم فــاران بالانتقال إلى 
أندية أخرى خلال السنوات الماضية، 
وقد يصبح فاران الآن أغلى قلب دفاع 
في عالم كرة القدم بفضل الأداء الذي 
قدمه مع الديوك الفرنسية في كأس 

العالم.

بنيامين بافارد - منتخب فرنسا 
وشتوتغارت

قــبــل عــامــين فــقــط، كـــان بنيامين 
بافارد قد وقع للتو على عقد انضمامه 

لــــنــــادي شـــتـــوتـــغـــارت، الــــــذي كـــان 
يلعب فــي دوري الــدرجــة الأولــى 
بألمانيا، وكان يشاهد مباريات 
كأس الأمم الأوروبية ٢٠١٦ في 
المنطقة المخصصة للمشجعين 
مــع أصــدقــائــه. وانــضــم بافارد 
للتشكيلة الأساسية لمنتخب 

فـــرنـــســـا فــــي نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الماضي، بعد إصابة جبريل 

سيدبي. 
واضــطــر بــافــارد للعب 
فــــي مـــركـــز غـــيـــر مـــركـــز قــلــب 
الدفاع الذي يفضله، وشارك 
في مركز الظهير الأيمن، في 

طريقة لعب تعتمد على 
٤ مـــدافـــعـــين فـــي الــخــط 

الخلفي. 
ولــــــــــــعــــــــــــب الـــــــنـــــــجـــــــم 

البالغ من العمر ٢٢ عاماً دوراً 
محورياً في فوز منتخب بلاده 
بكأس العالم للمرة الثانية في 
تـــاريـــخـــه، وســجــل أحــــد أجــمــل 
أهداف البطولة أمام المنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي، وجــــذب أنــظــار 
كثير من الأندية بفضل تألقه 
الــلافــت. وكـــان نـــادي بايرن 

مــيــونــيــخ الألمــــانــــي يــمــنــي 
الــنــفــس بـــأن يــتــعــاقــد مع 
الــلاعــب الــصــيــف المــقــبــل، 
مــــن خـــــلال دفـــــع الـــشـــرط 
الـــجـــزائـــي المـــوجـــود في 

عـــــقـــــده، الـــــــــذي لــن 
يـــــفـــــعـــــل 
خـــــــــــــلال 

الـــصـــيـــف الــــحــــالــــي، لـــكـــن قـــــد يـــرغـــب 
شـــتـــوتـــغـــارت فـــي بــيــع الـــلاعـــب الآن، 
ويحقق عــائــداً مالياً كبيراً يتجاوز 
قــيــمــة الـــشـــرط الـــجـــزائـــي، الـــبـــالـــغ ٣٠ 

مليون جنيه إسترليني.

سيمي فرساليكو - منتخب كرواتيا 
وأتليتكو مدريد

لم يتمكن سيمي فرساليكو من 
حجز مكان له في التشكيلة الأساسية 
لنادي أتليتكو مدريد الموسم الماضي، 
لكنه جـــذب أنــظــار كثير مــن الأنــديــة 
الـــذي قــدمــه مع  الــقــوي  بفضل الأداء 
مــنــتــخــب كــرواتــيــا فـــي كـــأس الــعــالــم، 
وســـتـــرتـــفـــع قــيــمــتــه بــــصــــورة كــبــيــرة 
لــو قـــرر الــنــادي بيعه خـــلال الصيف 
الـــحـــالـــي. وقـــــد أظـــهـــر الــــلاعــــب قــــدرة 
كــبــيــرة عــلــى التحمل والــعــمــل الــجــاد 
خلال جميع مباريات منتخب بلاده، 

خصوصاً أمام المنتخب الإنجليزي.

دوماغوي فيدا - منتخب كرواتيا 
وبشكتاش

انـــضـــم دومــــاغــــوي فـــيـــدا لــنــادي 
انــتــقــال حــر في  بشكتاش فــي صفقة 
يناير الماضي، ومن المتوقع أن ينعش 
اللاعب خزينة النادي التركي بأموال 
طــائــلــة، فــي حـــال رحــيــلــه خـــلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية. 
البالغ من العمر  ووجــد اللاعب 
٢٩ عـــامـــاً صــعــوبــة بــالــغــة فـــي حجز 
مكان أساسي له مع نادي بشكتاش 
الموسم الماضي، وبالتالي قد يستغل 
الــنــادي التركي الطفرة الهائلة التي 
حدثت في سعر اللاعب بفضل تألقه 
في كأس العالم. وتشير التقارير إلى 
نــادي ليفربول الإنجليزي  اهتمام 
بــالــحــصــول عــلــى خـــدمـــات الــلاعــب 
مقابل ٢٠ مليون جنيه إسترليني، 
ليلعب بجوار زميله ديان لوفرين. 
وقــــــد يـــنـــجـــح بـــشـــكـــتـــاش فـــــي بــيــع 
اللاعب بمقابل مادي أعلى من هذا 

المبلغ.

إيفان بريسيتش - منتخب كرواتيا 
وإنتر ميلان

لــــم يـــكـــن مــــن المـــفـــاجـــئ أن نـــرى 
إيفان بريسيتش يلعب بهذه القوة 
مع منتخب كرواتيا في كأس العالم، 
لكن هذا المستوى القوي سوف يرفع 
القيمة السوقية للاعب بكل تأكيد. 
وقد أصبح اللاعب البالغ من العمر 
٢٩ عاماً أحد الأعمدة الرئيسية لنادي 
إنتر ميلان الإيطالي منذ انضمامه 
للنادي قادماً من فولفسبورغ الألماني 
قبل ٣ سنوات، وقد شكل ثنائياً قوياً 
مع المهاجم ماورو إيكاردي، وشارك 
بصورة مباشرة في ٥٢ هدفاً لفريقه 
فــي الـــدوري الإيــطــالــي خــلال المــواســم 

الثلاثة الماضية.
 وقــــــد جــــــدد نـــــــادي مــانــشــســتــر 
يونايتد رغبته في التعاقد مع اللاعب 
خـــلال الــصــيــف الــحــالــي، ومـــن المــؤكــد 
أن إنــتــر ســـوف يــحــصــل عــلــى مقابل 
مادي أعلى بكثير لو قرر التخلي عن 

خدمات اللاعب.

الدوريات الأدنى من «الممتاز» تحصل على ٣ ٪ فقط من عائدات البث التلفزيوني

الفجوة المالية تزداد اتساعاً بين الأندية الكبيرة والصغيرة في الدوري الإنجليزي
لندن: ديفيد كون

لا تـــزال أنــديــة دوري الــدرجــة 
الأولـــــــــــــى فـــــــي إنـــــجـــــلـــــتـــــرا تـــــواجـــــه 
مــشــكــلات مــالــيــة، حــيــث تــكــبــد ١٩ 
نـــــاديـــــاً مـــــن أصــــــل ٢٤ نـــــاديـــــاً فــي 
البطولة خسائر مالية في موسم 
لــتــحــلــيــل آخــر  ٢٠١٦-٢٠١٧، وفــقــاً 
التقارير المنشورة من قِبل شركة 
«ديلويت» للخدمات المهنية. وقد 
أدت الــفــجــوة المــالــيــة الــهــائــلــة مع 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز على 
مدى سنوات إلى قيام أندية دوري 
الدرجة الأولى بإنفاق الكثير على 
أجـــور الــلاعــبــين وتكبد المــزيــد من 
الخسائر، في إطــار الجهود التي 
تبذلها من أجل الترقي إلى الدوري 
المــمــتــاز. ويــحــدث ذلك  الإنجليزي 
رغــم قواعد اللعب المالي النظيف 
التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم من أجل وقف الخسائر التي 
تتكبدها الأندية في دوري الدرجة 

الأولى.
وقبل تلقي النادي «استثماراً 
كــبــيــراً» مــن «إن إس دبــلــيــو إي»، 
وهــي شــركــة مملوكة للملياردير 
المصري ناصف ساويرس ورجل 
الأعمال الأميركي ويس إيدينس 
والــــــذي تـــم الإعــــــلان عــنــه أول من 
أمــس (الــجــمــعــة)، ظهر مــؤخــراً أن 
نــــادي أســتــون فــيــلا لــديــه فــاتــورة 
ضــــرائــــب مـــتـــأخـــرة بــقــيــمــة أربـــعـــة 
مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وأنـــه 

قـــد تــكــبــد خــســائــر فـــادحـــة للسنة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، بــالــدرجــة 
الــنــادي، توني  التي جعلت مالك 
الــنــادي «سيواجه  شيا، يقول إن 
تـــحـــديـــات صــعــبــة خـــــلال المـــوســـم 
المقبل فــي دوري الــدرجــة الأولــى» 
بعد خسارته في المباراة الفاصلة 
للترقي أمام فولهام. وفي موسم 
مــوســم  أول  وهـــــو   ،٢٠١٦-٢٠١٧
للفريق في دوري الدرجة الأولى، 
تكبد أســتــون فيلا خسائر بلغت 
١٤ مليون جنيه إسترليني، بعد 
خسائر قياسية بلغت ٨١ مليون 
جنيه إسترليني في موسم ٢٠١٥-

٢٠١٦ الذي شهد هبوط الفريق من 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت شركة «ديلويت»، في 
مراجعتها السنوية للأمور المالية 
في كرة القدم، إن إيرادات ٢٣ نادياً 
من أندية دوري الدرجة الأولى -لم 
تتوفر التفاصيل المالية الخاصة 
الــنــادي قدم  بــنــادي بارنسلي لأن 
حسابات مــوجــزة- قــد بلغت ٧٢٠ 
مليون جنيه إسترليني. ويمثل 
هــذا المبلغ ١٦٪ فقط من إجمالي 
المــالــيــة القياسية التي  الإيـــــرادات 
حققتها أندية الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز فــــي نـــفـــس الــــعــــام والـــتـــي 
إلــــــى ٤٫٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه  وصــــلــــت 
إسترليني. وقد شكّلت المساعدات 
المالية التي تحصل عليها الأندية 
الــــدوري الإنجليزي  الــهــابــطــة مــن 
المــمــتــاز مــا مجموعه ٢١٩ مليون 

جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، أي ٣٠٪ من 
أنــــديــــة دوري  إجـــمـــالـــي عـــــائـــــدات 

الدرجة الأولى.
وكـــانـــت الأنـــديـــة الــتــي تهبط 
مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
حتى موسم ٢٠١٦-٢٠١٧ تحصل 
عــلــى مــســاعــدات مــالــيــة لمـــدة أربــع 
سنوات، لكنّ هذا النظام قد تغير 
الآن إلــى ثــلاث سنوات فقط، على 
أن يــحــصــل الـــفـــريـــق الـــهـــابـــط مــن 
الدوري الإنجليزي الممتاز على ٤٢ 
مليون جنيه إسترليني في الموسم 
الـــدرجـــة الأولـــى،  الأول فــي دوري 
و٣٤ مليون جنيه إسترليني في 
الموسم الثاني و١٦٫٦ مليون جنيه 

إسترليني في الموسم الثالث.
وتحصل الدوريات الأدنى من 
الدوري الإنجليزي الممتاز على ٩٠ 
مليون جنيه إسترليني سنوياً من 
عائدات البث التلفزيوني، أي ٣٪ 
فقط من إجمالي ما تحصل عليه 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  أندية 
مــــن عــــائــــدات الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 
ســـنـــويـــاً والـــــــــذي يـــصـــل إلــــــى ٢٫٨ 
مــلــيــار جنيه إســتــرلــيــنــي، رغـــم أن 
الأندية الـ٢٤ التي تلعب في دوري 
الدرجة الأولى تحصل على الجزء 
الأكــــبــــر مــــن المـــقـــابـــل المـــــــادي الــــذي 
تحصل عليه الأندية التي تشارك 
فــي الــدوريــات الأدنـــى مــن الــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
 من عام ٢٠١٩، سوف 

ً
وبداية

تـــرتـــفـــع الــــعــــائــــدات الـــتـــي تــحــصــل 

عليها تلك الأندية من ٩٠ مليون 
جنيه إسترليني إلى ١٢٠ مليون 
جنيه إسترليني سنوياً، بموجب 
اتفاق جديد لمــدة خمس سنوات. 
وبــــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاقـــــات الــــتــــي تــم 
إبرامها لتحكم العلاقة بين الدوري 
الــذي انفصل  الإنجليزي الممتاز، 
عـــن بــاقــي الــــدوريــــات الأدنـــــى عــام 
١٩٩٢ في ما يتعلق بالحصول على 
العائدات بنسب متساوية، تعهد 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــأن 
يدفع ١٠٠ مليون جنيه إسترليني 
كـ «تضامن» مع الــدوريــات الأقــل، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك ٤٫٣ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني للأندية التي تلعب في 

دوري الدرجة الأولى.
ومــــــع ذلـــــــك، ازدادت الأمــــــور 
المالية صعوبة في دوري الدرجة 
الأولى بسبب التباين الواضح مع 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز وعدم 
المساواة الداخلية بين الأندية التي 
تــلــعــب فــي دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
بسبب حــصــول الأنــديــة الهابطة 
من الدوري الإنجليزي الممتاز على 
مساعدات مالية. وقد سجلت أندية 
بيرتون وليدز يونايتد وريدينغ 
أربـــاحـــاً قــيــاســيــة قــبــل الــضــرائــب، 
الــحــال على نــادي  وينطبق نفس 
نوتنغهام فورست، رغم أن السبب 
في ذلك كان حصول النادي على 
قـــــرض بــقــيــمــة ٤٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي مــــن المــــالــــك الـــســـابـــق، 
رجـــــــل الأعــــــمــــــال الــــكــــويــــتــــي فـــــواز 

الــذي تنازل بعد ذلك  الحساوي، 
عن هذا القرض كجزء من صفقة 
بيع النادي للملياردير اليوناني 

إيفانجيلوس ماريناكيس.
ومـــــن بــــين الأنـــــديـــــة الــتــســعــة 
عشر التي تكبدت خسائر، كانت 
الــخــســائــر هــائــلــة بــالــنــســبــة إلــى 
بــعــض الأنـــديـــة، خــصــوصــاً لتلك 
الأنـــــديـــــة الــــتــــي تـــأهـــلـــت لــــلــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقد أنفق نادي 
نــيــوكــاســل، الــــذي حــصــل فــي أول 
مــوســم بــعــد الــهــبــوط مــن الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز على ٤٢ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي كــمــســاعــدات، 
مبالغ مالية هائلة من أجل تدعيم 
صـــفـــوفـــه والـــــعـــــودة إلـــــى الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهو ما جعل 
الــنــادي يتكبد خسائر تصل إلى 
٤٧ مليون جنيه إسترليني. وقد 
بــلــغــت فـــاتـــورة الأجـــــور بــالــنــادي 
١١٢ مليون جنيه إسترليني، أي 
أكثر بـ٢٦ مليون جنيه إسترليني 
من إجمالي إيــرادات النادي لهذا 
الــعــام. وينطبق نفس الأمــر على 

نـــــادي بـــرايـــتـــون، الـــــذي تـــجـــاوزت 
فــــيــــه فــــــاتــــــورة الأجــــــــــور عــــائــــدات 
الــنــادي، وبــالــتــالــي تكبد خسائر 
إلــــــــى ٣٩ مـــلـــيـــون  تــــصــــل  مــــالــــيــــة 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وفـــعـــل نـــادي 
الــشــيء نفسه  تـــاون  هيدرسفيلد 
وتكبد خسائر بلغت ٢٠ مليون 

جنيه إسترليني.
وفـــــي حــــين أنـــــه فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز كــان مستوى 
الــــفــــرق والمـــــراكـــــز الـــتـــي احــتــلــتــهــا 
تتناسب بشكل وثيق مع الأجور 

التي تنفقها على اللاعبين، أشارت 
شـــركـــة «ديـــلـــويـــت» إلــــى أن أنــديــة 
دوري الدرجة الأولى قد أنفقت على 
أجور اللاعبين الكثير من الأموال 
الــتــي لا تــتــنــاســب مـــع مــســتــواهــا. 
 هــيــدرســفــيــلــد تــــاون أو 

َّ
ولـــم يــتــلــق

برايتون أي مساعدات مالية من 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم 
ذلك كانت فواتير الأجور في هذين 
الناديين أقل منها في العديد من 
الأنـــديـــة الأخـــــرى، ووصـــلـــت قيمة 
فــــاتــــورة أجــــــور الـــلاعـــبـــين بـــنـــادي 
هيدرسفيلد تاون إلى ٢١٫٧ مليون 

جنيه إسترليني.
ومـــــــع ذلــــــــك، أشــــــــــارت شـــركـــة 
«ديلويت» إلى أنه على الرغم من 
أن معظم الأندية تعتمد على الدعم 
المــالــكــين والمستثمرين  المــالــي مــن 
الأجــــانــــب الـــذيـــن يــســعــون بشكل 
كـــبـــيـــر إلـــــــى الــــصــــعــــود لـــــلـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، فلم يعلن أي 
نادٍ من أندية الدوريات الأقل من 
الدوري الإنجليزي الممتاز إفلاسه 
منذ خمس سنوات. وقال التقرير: 
«رغـــم أنــنــا أشــرنــا إلــى أن التغير 
الــــذي يــحــدث فـــي دوري الــدرجــة 
الأولــــــــى قــــد يـــشـــجـــع عـــلـــى المـــزيـــد 
مــن الاســتــقــرار فــي المستقبل، فإن 
الــحــقــيــقــة أن الأمـــــر قـــد يــســتــغــرق 
بعض الوقت حتى يُترجم ذلك إلى 
إمكانية اعتماد العديد من الأندية 
الــنــاحــيــة المالية  عــلــى نفسها مــن 

بعيداً عن الدعم المالي لمالكيها».
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أستون فيلا تصدر الأندية التي تواجه مشكلات مالية قبل تلقيه «استثماراً كبيراً» من رجلي اعمال مصري وأميركيم 
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استعيدت أغنياتها في القلعة التاريخية بتوزيع جديد وأوركسترا ضخمة

«مهرجانات بعلبك» افتتحت موسمها وتذكرت أم كلثوم بحفل مهيب
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا شيء ينغص مزاج عشاق 
«كوكب الشرق». إصرارهم على أن 
يكونوا معها أول من أمــس، كان 
أقوى من أي عائق. أكثر من ٤ آلاف 
شخص زحفوا إلى بعلبك من أجل 
الحفل الذي قيل عنه الكثير حتى 
قبل أن يبدأ. في «معبد باخوس» 
وبــــين أعــمــدتــه الــشــاهــقــة ووســـط 
مدرجات غصت بمن فيها، أطلقت 
الفنانة مـــروة نــاجــي لحنجرتها 
الــعــنــان صـــادحـــة «يــــا حــبــيــبــي... 
الــلــيــل وســـمـــاه ونــجــومــه وقــمــره، 
وقمره وسهره»، معلنة بدء الحفل 
بينما كان أكثر من ٥٠ عازفاً من 
اللبنانية  الــوطــنــيــة  الأوركـــســـتـــرا 
ـــــشـــــرق - عـــربـــيـــة  ال لـــلـــمـــوســـيـــقـــى 
بــتــوزيــع جــديــد لهذه  يواكبونها 
الأغنية التي يعرفها الجمهور عن 
ظهر قلب. بعد «ألف ليلة وليلة»، 
جاءت «فكروني»، ومن ثم «سيرة 
الحب»، لتكر السبحة، مع «حيرت 
قــلــبــي مــعــك» الــتــي اشــتــعــلــت بها 
المـــدرجـــات. البعض يــعــرف مــروة 
نــاجــي فقد غنت فــي لبنان وهي 
تعتبر أنها منه عرفت وانطلقت 

واشتهرت.
كــلــمــا تـــقـــدم الــلــيــل كــان 
الــــجــــمــــهــــور يــــــــــزداد طـــربـــاً 
واشتعالاً، وبدا الحضور 
أكــثــر حماسة حــين جاء 
دور الصوت الكلثومي 
المــــصــــري الــــثــــانــــي مــي 
فـــــــــــــاروق، المـــتـــتـــلـــمـــذة 
فـــــــــي الأصـــــــــــــــل عـــلـــى 

يـــــــــد المــــــوســــــيــــــقــــــار 
الـــلـــبـــنـــانـــي ســلــيــم 
ســحــاب، وسبق 

لـــــلـــــبـــــعـــــض أن 
ســــمــــعــــهــــا فـــي 
بيروت وصيدا 

وطرابلس منذ 
ســــــنــــــوات، مــع 
فرقة موسيقية 
صـــغـــيـــرة، لــكــن 
أداءهــــــــــــــــــــــا كـــــــان 
باهراً أيضاً. غنت 
فاروق في بعلبك 
وسط آهات 
الــجــمــهــور 
«أغــــــــــــــــــــــداً 

ألــقــاك»، «أمــل حياتي» ومختتمة 
«أنــت عــمــري»، وكــان يسمع من  بـــ
بين الحضور من كــان يصرّ على 
استرجاع مناخ السيدة بالقول: 

«عظمة على عظمة يا ست».
المـــايـــســـتـــرو هــشــام  بــــد أن  لا 
الــفــرقــة ووزع كل  الـــذي أدار  جبر 
الألحان على طريقته، وبأسلوب 
جــديــد، ربـــح الــتــحــدي. لــم يشعر 
الحضور بغربة مــع إدخـــال آلات 
غربية على موسيقى يقول عنها 
إنــهــا بقيت «قــمــة الــهــرم 
الشرقي الموسيقي». كان 
يريد لهذا الحفل 
الـــــــتـــــــجـــــــريـــــــبـــــــي 
بالنسبة له، أن 
يـــــكـــــون خـــطـــوة 
ولـــــــــــــــو صـــــغـــــيـــــرة 
باتجاه تطعيم المعزوفات 

الأعرق في عصرنا الحديث بنكهة 
جــديــدة. ربــمــا أن البعض يفضل 
معشوقته في الطرب شرقية حتى 
الثمالة، لكن التجديد كان سلساً، 
وإن كان هناك من انتظر أغنيات 
أخـــرى، أو تشكيلة مــن نــوع أثقل 
وزنــاً. هــذا يبقى موضع اختلاف 

المذاقات، وتنوع الأهواء.
الــــحــــفــــل كـــــــان كــــمــــا تــــصــــوره 
المــايــســتــرو الـــــذي عــمــل مـــن أجــلــه 
أشـــهـــراً طـــويـــلاً واعـــتـــبـــره تــحــديــاً 
الــتــعــب. مــنــاخ كلثومي  يستحق 
خاصة حينما كــان يطل وجــه أم 
كــلــثــوم مــلــونــاً بــالأبــعــاد الثلاثية 
عــلــى جــــدران الــقــلــعــة وهـــي واقــفــة 
على مسرح، وكأنها لا تزال تغني.

اســــتــــعــــادة مـــوفـــقـــة، لــنــتــذكــر 
أم كلثوم بمناسبة مـــرور نصف 
قــرن على مــرورهــا الفني فــي هذا 

المــــكــــان، حــيــث أحـــيـــت ٣ حــفــلات، 
في أعــوام متوالية. حلّت السيدة 
فــي هــذه القلعة، وحضرها كبار 
الشخصيات وانــتــشــوا بصوتها 

الذي ترددت أصداؤه في بعلبك.
هــذه المـــرة، حيث أتــت وزيــرة 
الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم 
الـــحـــفـــل، كــــان مــمــثــلــون لــلــرؤســاء 
الــثــلاث، ووزراء ونـــواب وســفــراء، 
أرادوا أن يستعيدوا صدى حفلات 
أم كلثوم حــين كانت تتربع على 
عرش الغناء العربي، وتأتي تلبية 

لرغبة جمهورها.
وكـــان بـــدء الــحــفــل بكلمة من 
نايلة دو فريج رئيسة المهرجانات 
قــائــلــة: «لــنــتــذكــر عــمــلاقــة الــطــرب 
الــــعــــربــــي، الـــســـيـــدة الــــخــــالــــدة (أم 
كــلــثــوم) الــتــي تشهد أعــمــدة هــذه 
القلعة التاريخية على حضورها 

أعــــوام ١٩٦٦، ١٩٦٨،  ٣ مـــرات فــي 
نــحــو خمسين  مــنــذ  أي  و١٩٧٠، 
ســــنــــة». وأضــــــافــــــت: «لا يــمــكــنــنــا 
الانــطــلاق بــهــذا الحفل الموسيقي 
دون التفاتة خاصة إلى السيدة مي 
عريضة التي كرست خمسين عاما 
من عمرها للنهوض بمهرجانات 
بعلبك، ولقد كــان لنا حظ إجــراء 
حديث معها السنة الماضية أثناء 
جلوسها على هذا المدرج بالذات، 
وســـنـــســـتـــمـــع إلــــــى هــــــذا الـــحـــديـــث 
مــشــاهــديــن مقتطفات مــن الفيلم 
الذي تروي فيه الراحلة العظيمة 
ذكرياتها ومثابرتها لجعل هذه 
المهرجانات عرسا سنويا للفرح 
والثقافة والإبـــداع، فكأنها تودع 
بعلبك مسلمة المشعل إرثا لأجيال 

المستقبل».
وكــان قد سبق الحفل حادث 

فردي جراء خلاف أدى إلى مقتل 
شخص ليس بعيداً عــن القلعة، 
لــكــن الإجـــــــــراءات الــســريــعــة الــتــي 
اتـــــخـــــذت مـــــن قــــبــــل رجــــــــال الأمـــــن 
إلـــى  الـــلـــبـــنـــانـــي، أدت  والـــجـــيـــش 
تطويق الحادث بسرعة. وبدا في 
تلك الليلة الساحرة أن لا أحد يريد 
أن يخدش سحر المناسبة، ومضى 

الافتتاح إيذاناً بموسم واعد.
فــبــعــد الافـــتـــتـــاح الــكــبــيــر مــع 
أم كلثوم يستكمل البرنامج في 
الأيام المقبلة، وبمناسبة الذكرى 
١٥٠ على رحيل المؤلّف الموسيقي 
الإيطالي «جواكينو روسيني»، 
ســيــســتــمــتــع الــــحــــضــــور يــــــوم ٢٧ 
يوليو (تموز) بالعمل الموسيقي 
الــديــنــي «ســـتـــابـــات مـــاتـــر»، يليه 
الـــجـــزء الأخـــيـــر لمــوســيــقــى قــــدّاس 
 «Libera Me» بـــعـــنـــوان  المــــوتــــى 
لفردي الذي قام بتأليفه من أجل 
روسيني. ويوم ٤ أغسطس (آب) 
حفل الفنان الموسيقي الفرنسي 
الــلــبــنــانــي الأصــــل مــاثــيــو شــديــد، 
حــفــيــد الــكــاتــبــة الــشــهــيــرة أنــدريــه 
شديد. وسيعزف ماثيو بمشاركة 
موسيقي شهير آخر هو إبراهيم 
معلوف. وماثيو برز كعازف على 

أكـــثـــر مـــن آلــــة وتـــحـــديـــداً بــقــدرتــه 
الاســتــثــنــائــيــة عــلــى الـــعـــزف على 

الغيتار.
والعمل المنتظر مــن كثيرين 
هو التجربة الجديدة للمسرحي 
المــــوهــــوب جـــــداً جــــــورج خـــبـــاز إذ 
سيطل بميوزيكل للمرة الأولــى 
تــرافــقــه أوركـــســـتـــرا مـــن ٣٥ عــازفــاً 
بـــقـــيـــادة لـــبـــنـــان بــعــلــبــكــي وفـــرقـــة 
اســتــعــراضــيــة بــعــلــبــكــيــة، ويــقــدم 
عمله لليلتين يومي ١٠ و١١ من 
أغـــســـطـــس. ويـــــــوم ١٧ أغــســطــس 
حفلة لــجــاهــدة وهــبــة مــع المــؤلــف 
الموسيقي وعـــازف البيانو إيلي 
مــــعــــلــــوف بــــــين الــــــطــــــرب الأصــــيــــل 
والــجــاز، حيث يقدم هــذا الثنائي 

ليلة في معبد باخوس.
أمــــــا الــــخــــتــــام فـــهـــو لــلــكــاتــب 
والمؤلف الموسيقي والمغني الملتزم 
الناشط في مجال حقوق الإنسان 
الأمــيــركــي بــن هــاربــر الـــذي سعت 
مــهــرجــانــات بعلبك لاستضافته 
القليلة الماضية،  طــوال السنوات 
ويحط مع فرقته لأول مرة في بلد 
بنتاجاته  ليمتع محبيه  عــربــي 
وهــو المــعــروف بــالمــزج بــين البوب 

والروك والبلوز.

المطربة المصرية مروة ناجي تغني أثناء افتتاح الحفل في بعلبك (إ.ب.أ)

من ملفات مارغريت ثاتشر... دببة ولوحات ومشاهير
لندن: عبير مشخص

قــــــد يــــعــــرفــــهــــا الـــــعـــــالـــــم بـــــالمـــــرأة 
الــــحــــديــــديــــة الــــتــــي غــــيــــرت اقـــتـــصـــاد 
بريطانيا وخاضت حرب الفولكلاند، 
لــكــن لــلــبــارونــة ثــاتــشــر رئــيــســة وزراء 
بــريــطــانــيــا الـــراحـــلـــة جــــوانــــب أخــــرى 
كــشــفــتــهــا مـــلـــفـــات خــــاصــــة، نــشــرتــهــا 
المؤسسة الخاصة بها، ترسم جانبا 

جديدا لها لا يعرفه كثيرون.
في الملفات التي يعود تاريخها 
ــشــرت عــلــى موقع 

ُ
إلـــى عـــام ١٩٨٨، ون

«مؤسسة مارغريت ثاتشر»، وتناولت 
صحف عالمية أجزاء منها، نعرف أنها 
كانت مولعة بدببة محشوة «تيدي 
بــيــر» وكــانــت تــطــلــق عليهما أســمــاء 

تدليل «همفري» و«مسز تيدي».
إلــى أن ثاتشر  الــوثــائــق  وتشير 
كانت تتلقى طلبات كثيرة من متاحف 
ومؤسسات خيرية لاستعارة الدببة 
وعــــرضــــهــــا لــــفــــتــــرة مـــــــحـــــــدودة، فــفــي 
خطاب من مؤسسة تعني بالأطفال 
أرسل في شهر أبريل (نيسان) ١٩٨٨، 
يقول مدير المؤسسة لثاتشر: «منذ 
٤ أعــوام استعرنا بفضل كرمك الدب 
(هـــمـــفـــري) لـــيـــشـــارك فـــي نـــزهـــة بــريــة 
مــع الأطــفــال، فهل سيكون (همفري) 
متوافرا للذهاب لمنطقة كوفنت غاردن 
لمساعدتنا في إطلاق ١٠ آلاف بالونة 
نــيــابــة عـــن (رابـــطـــة مــرضــى الــســكــري 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة)؟ نـــعـــدك بـــــأن نــحــيــطــه 
بــكــثــيــر مـــن الاهـــتـــمـــام، وأنــــه سيكون 
مــحــط اهـــتـــمـــام الأطـــــفـــــال». لــكــن جــاء 
الرد من أحد الموظفين في مقر رئيسة 
الوزراء، (١٠ داوننغ ستريت) بالرفض 
حيث كتب بــيــري ميلر: «لــلأســف لن 
يــســتــطــيــع (هـــمـــفـــري) الـــذهـــاب معكم 
حيث إنــه مشغول فــي هــذا الــتــاريــخ. 
أشعر بالأسف أن يكون ردي مخيبا 
لآمــالــكــم، الــســيــدة ثــاتــشــر تــرســل لكم 
أطيب تمنياتها بيوم سعيد ومثمر».
غير أن «همفري» و«مسز تيدي» 
كــانــا مــن الشعبية بحيث إن طلبات 
استعارتهما لمــنــاســبــات مختلفة لم 
تكن تتوقف بسبب انشغال أحدهما، 
ففي رسالة من مؤسس متحف الدببة 
المحشوة (تيدي بير ميوزيام) بمدينة 
آفـــون، طلب غايلز  أبــون  ستراتفورد 
براندريث استعارة الدببة بمناسبة 
افتتاح المتحف وقال: «إذا كان عندك 
دب مــحــشــو يــمــكــنــك إعــــارتــــه لـــنـــا... 
أطــمــئــنــك أنـــــه ســـيـــكـــون مـــحـــل رعـــايـــة 
ــعــرف عــنــه بــشــكــل لائــق، 

ُ
فــائــقــة، وســن

ويمكننا إعادته لك متى أردت». لكن 
بيري ميلر خيّب أمل مدير المتحف في 
رسالة قال فيها: «للأسف لن يستطيع 

الــــدب الــتــواجــد مــعــكــم حــيــث إن لديه 
ارتباطات مسبقة في الشهر نفسه».

مـــــن جــــانــــبــــه، عـــلـــق بــــرانــــدريــــث 
لصحيفة «الغارديان» التي تواصلت 
مـــعـــه الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي عـــلـــى تــلــك 
الـــواقـــعـــة قــــائــــلا: إنـــــه يـــذكـــر أن الــــدب 
«هــمــفــري» قــضــى إجــــازة صــيــف عــام 
١٩٨٨ بــمــتــحــفــه. وأضـــــاف أن ثاتشر 
قـــالـــت لـــه فـــي إحـــــدى المـــــرات إن جمع 
الدببة المحشوة «هواية معقولة» لأي 

نائب برلماني.
قــال كــريــس كولينز،  مــن جانبه 
«الغارديان»: إن  من مؤسسة ثاتشر لـ
السيدة ثاتشر كانت تهتم بالدببة، 
غــيــر أن الــعــامــلــين مــعــهــا وجــــــدوا أن 
خــطــابــات طلب الاســتــعــارة زادت عن 

حدها، ولذلك قرروا إيقاف الإعارة.
ففي إحـــدى الــوثــائــق، كتب أحد 
الـــعـــامـــلـــين مـــعـــهـــا: «رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
(هــمــفــري)، وهــو  تــحــمــل ودا كــبــيــرا لـــ

دب محشو عمره ٥٠ عاما».

حفلات ومشاهير

فــــــــي وثـــــيـــــقـــــة أخــــــــــــرى بـــعـــض 
المـــعـــلـــومـــات حــــول حـــفـــلات أقــيــمــت 
فــي مقر رئــاســة الــــوزارة، وتحديدا 
أقــامــتــه لثاتشر فــي نوفمبر  حــفــلا 
لــشــكــر  الــــثــــانــــي) ١٩٨٧  (تــــشــــريــــن 

المــشــاهــيــر الـــذيـــن حـــضـــروا محفلا 
انــــتــــخــــابــــيــــا خــــــــلال الانــــتــــخــــابــــات 
العامة، وتــم إعـــداد قائمة بأسماء 
لــدعــوتــهــم للحفل، منهم  مشاهير 
ممثلو كوميديا ومــذيــعــو نشرات 
أخبار وآخرون ممن لهم شهرة بين 
العامة، وسيكون هناك صدى طيب 
لظهورهم أمام باب رقم ١٠ داوننغ 
ستريت، وسيصب ذلك في مصلحة 

رئيسة الوزراء.
وبــالــرغــم مـــن حــمــاســة القسم 
الـــســـيـــاســـي فــــي المـــقـــر فـــــإن ثــاتــشــر 
أرادت الإضافة إلى قائمة المدعوين، 
إنــهــا ستعد قائمة جديدة  وقــالــت 
الــحــفــل، مثل  لتضيف بــريــقــا عــلــى 
أنــتــونــي هوبكينز والممثل  المــمــثــل 
ديريك جاكوبي. وأضاف السكرتير 
الخاص بها أسماء أخرى مثل بول 
مكارتني مغني فــريــق «البيتلز»، 
والمغني فــريــدي مــيــركــوري، وميك 
جاجر من فريق «رولينغ ستون». 

وفــي خطاب للمكتب الخاص 
بــرئــيــســة الــــــــــوزراء، كـــتـــب ديــنــيــس 
ثاتشر (زوجها): «أجد أن استضافة 
بعض الأسماء التي أهانت رئيسة 
الوزراء في العلن أمر غير مستحب 
ومحرج، لهذا أرى أن القائمة يجب 
أن تراجع بدقة». لكن ما يظهر في 
قائمة الأسماء المنشورة أن دينيس 

ثـــاتـــشـــر أضــــــاف بـــعـــض الـــعـــلامـــات 
بــالــقــلــم الأحــمــر عــلــى الشخصيات 
التي وافق عليها وعلامات استفهام 
عــلــى الــشــخــصــيــات الــتــي لــم يرغب 
فـــي وجـــودهـــا، وشــــرح ذلـــك بقوله 
إن عــلامــة «صــــح» بــالــلــون الأحــمــر 
تــدل على «شخص فائق وصديق 
مـــــعـــــروف ومـــــرحـــــب بــــــــه»، ووضـــــع 
أكـــثـــر مـــن عـــلامـــة عــلــى الــكــومــيــدي 
إيـــريـــك ســايــكــس الــــذي كــــان نجمه 
المفضل، كذلك أشــار بالقبول على 
الممثلة جودي دنش والملحن أندرو 
أمــا الشخصيات التي  لويد ويبر. 
تــربــعــت أمــامــهــا عــلامــات استفهام 
فكان المغني بول مكارتني والمذيع 
التلفزيوني ديفيد أتنبره والعداء 
ســبــاســتــيــان كــو والمــغــنــيــة شيرلي 

باسي.

لوحات لتزيين «رقم ١٠ داوونغ ستريت»

عندما انتقلت ثاتشر للعيش 
في مقر رئاسة الوزراء الشهير (١٠ 
داوننغ ستريت) أحضرت معها لوح 
الكي الخاص لتفادي الإســراف في 
الإنفاق على المسكن الجديد. لكنها 
حـــســـب المـــلـــفـــات المــــنــــشــــورة، قــــررت 
ثاتشر التغلب على تلك المــخــاوف 

وإعــــادة تأثيث الأجــنــحــة الرسمية 
بالطابق الأول واستعانت بمصممة 
الديكور أولغا بوليزي لتغيير ألوان 
الــحــائــط وإضـــافـــة ســتــائــر جــديــدة 

وبعض اللوحات الفنية.
وفي مقال كتبته بوليزي بعد 
وفــــاة الــبــارونــة ثــاتــشــر عـــام ٢٠١٣: 
«اخـــتـــارت (ثــاتــشــر) ألـــوانـــا فاتحة 
جــــــــــدا... اخـــــتـــــارت الـــــلـــــون الأصـــفـــر 
الـــدرج حيث علقت  الــزاهــي لحائط 
لـــجـــمـــيـــع رؤســــــــــاء وزراء  لـــــوحـــــات 
لــوحــات  بــريــطــانــيــا. وأرادت وضـــع 
فنية إنجليزية على الحوائط، لكن 
المـــســـؤولـــين عـــن المــجــمــوعــة الــفــنــيــة 
الــحــكــومــيــة كــانــوا مــتــشــدديــن فيما 

يتعلق بهذا الطلب».
كــمــا تــذكــر الــوثــائــق أن ثاتشر 
حــاولــت اســتــعــارة بعض اللوحات 
الـــفـــنـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة مــــن مــؤســســات 
بــريــطــانــيــة عــريــقــة، فــعــنــد زيــارتــهــا 
لمقر الجمعية الملكية للعلوم «رويال 
سوسياتي» لتلقي محاضرة هناك 
جــــال بــخــاطــرهــا اســـتـــعـــارة بعض 
الـــــلـــــوحـــــات الـــــتـــــي تـــــصـــــور عـــلـــمـــاء 
بريطانيين مشاهير، ففي خطاب 
شـــكـــر وجّــــهــــه ســـيـــر روجــــــر بـــورتـــر 
رئيس المجمع الملكي لثاتشر، جاء 
ذكــر تلك اللوحات، قــال: «أرجــو أن 
الــتــي ترغبين  بــالــلــوحــات  تعلمينا 

باستعارتها، وســأرى ما يمكن أن 
أفعله». في واقعة أخــرى، جاءتها 
دعـــــــوة لـــحـــضـــور حـــفـــل عــــشــــاء مــع 
عــائــلــة لـــورد كــارنــغــتــون الـــذي كــان 
يــشــغــل وقـــتـــهـــا مــنــصــب ســكــرتــيــر 
حلف الناتو، وكان قد تسلم منصب 
رئيس مجلس إدارة «دار كريستيز 
لــلــمــزادات». ولــفــت نظرها تشارلز 
بـــاول وهـــو مستشارها للسياسة 
الخارجية إلى إمكانية إقناع أحد 
ضـــيـــوف الـــعـــشـــاء وهــــو رجــــل المـــال 
إيفيلين دي روثتشايلد بإعارة مقر 
رئاسة الوزراء لوحة من مقتنياته 
لم يتم بيعها في المزاد، وهي للفنان 

البريطاني الشهير تيرنر.
تذكر الوثائق أيضا أن ثاتشر 
وزوجـــــهـــــا ديـــنـــيـــس قــــامــــا بــــزيــــارة 
خــاصــة لمــعــرض الـــصـــور الــوطــنــيــة 
«نـــــاشـــــونـــــال غــــالــــيــــري» فـــــي لـــنـــدن 
لحضور معرض حول لوحات من 
الفن الفرنسي المملوكة لمقتنين من 

روسيا. وقــام بمصاحبتهما في 
الـــجـــولـــة جــــاكــــوب روثــتــشــايــلــد 
الذي كان يشغل منصب رئيس 
الأوصـــــــيـــــــاء فـــــي «نــــاشــــونــــال 
غاليري» ومدير «غاليري نيل 

ماكريغر». ولاحقا أرسلت ثاتشر 
لهما دعوة لزيارة مقرها الرسمي 

للاطلاع على الديكور الجديد.

بول ماكارتني (أ.ب)مارغريت ثاتشر في مقر رئاسة الوزراء بلندن (غيتي)

المطربة 
المصرية

مي فاروق
 (إ.ب.أ

ثاتشر قالت 
إن جمع الدببة 
المحشوة «هواية 
معقولة»
 لأي نائب 
برلماني 
(غيتي)

ديفيد أتنبره 
(رويترز)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب عواصف رعدية متفرقة على جنوب 
غربي اليمن وجنوب غربي السعودية. ويسود 
الطقس الجاف مع سطوع الشمس عبر باقي 

أنحاء المنطقة.

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
في سقوط الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
بــالــقــرب مــن ســواحــل ســـوريـــا. وتــرتــفــع درجـــات 
الــحــرارة فــوق المعتاد باستثناء بعض الأوقــات 

التي تسطع فيها الشمس بقوة.

تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى وســـط 
الأطـــــلـــــســـــي مــــــع احـــــتـــــمـــــال حــــــدوث 
فيضانات. وتسقط الأمطار أيضا 
على غرب البحيرات العظمى. وتهب 
عواصف متفرقة على سلسلة جبال 
روكــي مع أمطار غزيرة وعواصف 

على غرب كندا.

تسقط أمــطــار متفرقة وتهب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عــــلــــى المــمــلــكــة 
المتحدة وفرنسا وشمال إسبانيا، 
فيما تسقط أمــطــار متفرقة على 
شـــمـــال إيــطــالــيــا وجـــنـــوب ألمــانــيــا 
والنمسا. ويستمر ارتفاع الحرارة 
أكثر من المعتاد في إسكندنافيا مع 
سقوط أمطار متفرقة على الجبال.

تستمر الـــحـــرارة المــرتــفــعــة فــي الــجــزائــر 
وتــــونــــس، وتـــرتـــفـــع درجــــــات الــــحــــرارة فــوق 
أنــحــاء شمال أفريقيا، مع  المعتاد فــي باقي 
ســطــوع الــشــمــس. وتــســقــط الأمـــطـــار وتــهــب 
العواصف الرعدية على جنوب موريتانيا 

وجنوب السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يتوجه المئات، كل يوم، إلى متحف بيكاسو 
في باريس لرؤية لوحة «غيرنيكا». ينبهر الزوار 
باللوحة ويلتقطون «السيلفي» معها وهم يدارون 
شيئاً من الخيبة. لقد خدعتهم الملصقات الإعلانية 
الـــتـــي مـــــلأت الـــــشـــــوارع، خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
وتوشحت باسمها. تصوروا أنهم سيشاهدون 
الأصلية، أي تلك اللوحة التي أنجزها الفنان عن 
الــتــي تعرضت لقصف ماحق  الــبــلــدة الإســبــانــيــة 
خلال الحرب الأهلية. لكن ما رأوه هو نسخة طبق 
الأصل: أكثر من ٣ أمتار ارتفاعاً في ٧ أمتار طولاً، 
تشبه تلك الموجودة في متحف الملكة صوفيا في 

مدريد، لكنها ليست هي.
فــي كــتــاب جــديــد صـــدر فــي بــاريــس بــعــنــوان 
«بيكاسو بــركــان لا يخمد»، يــروي رولان دومــا، 
وزير خارجية فرنسا في عهد ميتران، أنه تلقى، 
فـــي خــريــف ١٩٦٩، اتـــصـــالاً مـــن تــاجــر الــلــوحــات 
بـــأن بيكاسو سيتصل به  فــيــه  كــانــويــلــر يــخــبــره 
خلال النهار. كان الرسام الإسباني الشهير نادراً 
ما كان يستخدم الهاتف. لكن التليفون رنّ بالفعل 
وسمع صوتاً يقول له: «تعال فــوراً». واستغرب 
لــم يتعارفا مــن قبل،  رولان دومــا الطلب لأنهما 
عدا عن أنه كان محامياً شاباً، آنــذاك، ولا صيت 
له في ساحات القضاء. من ذا الذي يرفض مقابلة 
أشهر رسام في القرن العشرين؟ أخذ أول طائرة 
إلى موجان، البلدة التي أقام فيها بيكاسو حتى 

وفاته، جنوب فرنسا.
بـــأن الأمـــر يتعلق  الــســكــرتــيــر ميغيل  أخــبــره 
بلوحة «غيرنيكا». الكل يعرف أنها موجودة في 
نــيــويــورك، على سبيل  متحف الفن الحديث فــي 
الإعارة الموقتة. خاف عليها الفنان من القصف أو 
النهب خلال الحرب العالمية الثانية. لكن إسبانيا 
بدأت ترسل المراسيل إلى الرسام لكي يوافق على 
استقرارها في أحد متاحفها. وقيل إن الجنرال 
فرانكو نفسه كان مهتماً بالسنيورة «غيرنيكا»، 
رغــم أن اللوحة تدينه بشكل مباشر. لقد تواطأ 
الــنــازيــين والفاشيست وشجعوهم  أنــصــاره مــع 
عــلــى قــصــف الــبــلــدة. صــحــيــح أن بــيــكــاســو رســم 
اللوحة بأسلوب تكعيبي مبهم، ولــم يــزج فيها 
بأي رمز مباشر، لكن العمل الذي رأى النور في 
الفنان فــي بــاريــس، حــاز شهرة سياسية  مرسم 
عالمية فاقت قيمته الفنية. لوحة صامتة تصرخ 

ضد الطغيان.
إلــى إسبانيا مــا دام  عـــارض بيكاسو نقلها 
أن فرانكو هناك. وكان الرسام قادراً على التحكم 
بمصير لوحته وهو حي، فمن يضمن ما سيحدث 
بعد وفاته؟ نظر إلى ورثته وهم يلبدون كالصقور، 
يحبسون أنفاسهم في انتظار موته لكي ينقضوا 
عــلــى الــتــركــة. قـــال لــــرولان دومــــا، إنـــه غــيــر مهتم 
بــالــنــســاء والأبـــنـــاء الــشــرعــيــين وغــيــر الشرعيين؛ 
لأن الـــقـــانـــون ســيــحــســم بــيــنــهــم. أمــــا «غــيــرنــيــكــا» 
فهي حياته. وهــو قــد وهبها للجمهورية، ولن 
تعود إلى إسبانيا حتى تعود الجمهورية إليها. 
لذلك؛ لا بد من كتابة وصية خاصة بهذه اللوحة 
وتعيين شخص مؤتمن على تنفيذها. ثم أشار 
بيكاسو بسبابته إلــى ضيفه الآتــي مــن باريس 
وقال: «أنت يا مسيو دوما من سيتولى المهمة».

رحل بيكاسو في ١٩٧٣ وهو يحلم بجمهورية 
إسبانيا. ومات فرانكو بعده بسنتين تاركاً نظاماً 
ملكياً في مدريد. ويكشف رولان دوما في كتابه عن 
لقاءات سرية جرت بينه وبين العاهل الإسباني 
السابق. أراد الملك خوان كارلوس أن ينهي حالة 
اللجوء التي تعيشها واحــدة من أشهر الأعمال 
الفنية في العالم. وكان المحامي الفرنسي مقتنعاً 
بأن الحكم هناك دستوري والتشريعات تعاقب 
القمع وحجب الحريات. لكنه ظل قلقاً على سلامة 
«غيرنيكا» وخائفاً عليها من بقايا الفرانكيين 
إلــى أرض إلهامها  المتعصبين. ولــم تعد اللوحة 
إلا فــي عـــام ١٩٨١، بــعــد ٤٠ عــامــاً مــن الإقــامــة في 
مهجرها الأميركي. واستقبلها الإسبان استقبال 

الأبطال.

ء

جمهورية غيرنيكا

يشمل التعاون مع أكاديميات مطوري التطبيقات في البرازيل لتعزيز تعليم الفتيات

«آبل» تدعم توسع «صندوق ملالا» في أميركا اللاتينية
دبي: «الشرق الأوسط»

آبــل الأميركية  أعلنت شــركــة 
أنـــهـــا بـــــدأت تـــعـــاونـــا جـــديـــدا بين 
الــعــشــر للمطورين  أكــاديــمــيــاتــهــا 
فــي الــبــرازيــل، و«صــنــدوق مــلالا» 
الــخــيــري لــلارتــقــاء بــفــرص تعليم 
الفتيات. وهــو جــزء مــن التوسع 
«صـــنـــدوق مـــــلالا» في  الـــجـــديـــد لــــ
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، الــــذي يسعى 
لتقديم تعليم ثانوي جيد وآمن 
للفتيات وإتاحة الفرص أمامهن، 
حـــــيـــــث قـــــــــدم مــــنــــحــــا لمــــنــــاصــــري 
الـــصـــنـــدوق فـــي الـــبـــرازيـــل، الــذيــن 
يــنــضــمــون لــشــبــكــة «أبــــطــــال غــول 
«صــــنــــدوق  مــــــاكــــــاي» الـــتـــابـــعـــة لـــــ
مـــلالا»، ويــنــفــذون مــشــروعــات في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــرازيـــل صُممت 
لـــتـــمـــكـــين الــــفــــتــــيــــات والمـــعـــلـــمـــين 
وصــانــعــي الــســيــاســات مــن خــلال 
تــنــمــيــة المــــهــــارات وبـــــذل الــجــهــود 
اللازمة لإلحاق الفتيات بالمدارس 

والدعوة للتعليم.
وســــيــــعــــمــــل الـــــتـــــحـــــدي عــلــى 
الــقــدرات الإبداعية  الاستفادة من 
لــــــطــــــلاب أكـــــاديـــــمـــــيـــــة «مــــــطــــــوري 
آبــــل» وخــريــجــيــهــا فـــي الــبــرازيــل، 
وســـيـــمـــنـــحـــهـــم الــــفــــرصــــة لــلــعــمــل 
مــــع «صــــنــــدوق مــــــلالا» لــتــصــمــيــم 
وتطوير تطبيقات من شأنها أن 
تحسن من فرص تعليم الفتيات، 
وسيشجع التحدي الطلاب على 
العثور على طرق تزيد من تمكين 

شـــبـــكـــة «أبــــــطــــــال غـــــــول مـــــاكـــــاي» 
«صـــنـــدوق مـــــلالا» في  الــتــابــعــة لــــ
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم مـــن تــبــادل 
أفضل الممارسات ومشاركتها في 

بيئة آمنة.
وقـــــــالـــــــت مـــــــــلالا يـــــوســـــفـــــزي: 
«أتمنى أن تتمتع كل فتاة بحرية 
اختيار مستقبلها، فــســواء أكــان 

رة أم طيارة  حلمها أن تصبح مطوِّ
أم سياسية فما من سبيل أفضل 
لــتــحــقــيــق مستقبل  الــتــعــلــيــم  مـــن 
مــــشــــرق، وبـــالاســـتـــعـــانـــة بــشــبــكــة 
المــــطــــوريــــن الـــــطـــــلاب فـــــي (آبــــــــل)، 
ســيــتــمــكــن (صــــنــــدوق مــــــلالا) مــن 
الوصول إلى أدوات جديدة لدعم 
لــتــوفــيــر تــعــلــيــم مجاني  مهمتنا 

وآمن وبجودة عالية. أنا وطلاب 
أكــاديــمــيــة (مـــطـــوري آبـــــل) لــديــنــا 
الــشــغــف نــفــســه بــتــحــســين الــعــالــم 
من حولنا، ولا يسعني الانتظار 
لرؤية أفكارهم الإبداعية لمساعدة 
البرازيل وفي جميع  الفتيات في 

أنحاء العالم».
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال تـــيـــم كـــوك 

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة آبـــل: 
«إنـــنـــا نـــشـــارك مــــلالا فـــي هــدفــهــا 
لمــســاعــدة مــزيــد مـــن الــفــتــيــات في 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تــعــلــيــم بـــجـــودة 
عالية، ويسرنا أن نعمق شراكتنا 
مــــع (صــــنــــدوق مــــــلالا) مــــن خـــلال 
حشد الآلاف من طــلاب أكاديمية 
(مــــطــــوري آبـــــل) وخــريــجــيــهــا في 

جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــبـــــرازيـــــل لـــهـــذا 
الهدف، حيث إن (آبل) لديها التزام 
تجاه قضية التعليم منذ يومها 
الأول، وننتظر بفارغ الصبر رؤية 
ما سيقدمه طلابنا من المطورين 
المبدعين لمساعدة (صندوق ملالا) 
على تغيير حــيــاة الفتيات حول 

العالم».
وفــــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) المــاضــي أصبحت «آبــل» 
«صـــنـــدوق  لــــ أول شـــريـــك شـــرفـــي 
مــــلالا»، ووضــعــت نــصــب أعينها 
هدف تمكين المنظمة من مضاعفة 
عدد المنح المقدمة من شبكة «غول 
مــــاكــــاي» الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا وتــمــويــل 
برامج جديدة في أميركا اللاتينية 
والـــهـــنـــد لـــلـــوصـــول إلــــــى الـــهـــدف 
الأولـــي المتمثل فــي توفير فرص 
الــثــانــوي لأكــثــر مــن ١٠٠  التعليم 

ألف فتاة.
أكــــمــــل   ،٢٠١٣ عـــــــــام  ومــــــنــــــذ 
أكــثــر مـــن ٣ آلاف طــالــب بــرنــامــج 
أكــــاديــــمــــيــــة «مـــــطـــــوري آبــــــــل» فــي 
الــــــبــــــرازيــــــل، بـــيـــنـــمـــا هـــــنـــــاك ٥٠٠ 
آخــــــرون مـــقـــيـــدون حــالــيــا فـــي ١٠ 
مواقع في برازيليا وكامبيناس 
وكوريتيبا وفورتاليزا وماناوس 
وبورتو أليغري وريسيفي وريو 
دي جــانــيــرو وســــاو بـــاولـــو. وقــد 
حضر ٧٥ طالبا المؤتمر العالمي 
الــذي أقيم هــذا العام  للمطورين، 
فــي ســـان خــوســيــه بكاليفورنيا، 

بصفتهم فائزين بمنح دراسية.

ملالا يوسفزي تشارك في إحدى فعاليات الصندوق

أحد أقدم العاملين بمهنة التجليد في مصر

«عم فؤاد»... رحلة حياة ممتدة بين جلدتي كتاب منذ الأربعينات
القاهرة: محمد عجم

«لا يمكنك الحكم على كتاب 
مـــــن خـــــــلال تـــــجـــــلـــــيـــــده»... مـــقـــولـــة 
انــتــشــرت حـــول الــعــالــم مــنــذ حقبة 
الأربـــعـــيـــنـــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
لــكــن هـــذا المــكــان فــي قــلــب الــقــاهــرة 
- الــذي تأسس فــي نفس الــزمــان - 
أبــى العمل بها، وقــرر السير على 
الــنــقــيــض، محترفا إعــطــاء الكتب 
رونقا ومظهراً أنيقاً عبر تجليدها.
في هذه المطبعة المتخصصة 
الــتــي أسسها  الــكــتــب،  فــي تجليد 
الأرمــــــــن فــــي شـــــــارع «الـــشـــريـــفـــين» 
بمنطقة وسط القاهرة الخديوية، 
بــدأ الصبي فــؤاد خطواته الأولــى 
مع مهنة التجليد، ليتعلم الحرفة 
«عــلــى أصـــولـــهـــا»، لــيــصــبــح الــيــوم 
حاملا لقب «عــم فـــؤاد»، أحــد أقدم 
الــعــامــلــين بــهــذه المــهــنــة فــي مصر، 
لــم تعد تجتذب إلا القليلين  التي 
ســواء من الحرفيين أو الجمهور، 
بعد أن تــوارت أهميتها تدريجيا 
وفــقــدت بــريــقــهــا أمـــام الــتــطــور في 

مجال صناعة الكتب والطباعة.
الــرجــل السبعيني يومه  يبدأ 
بــالمــطــبــعــة مــنــذ الـــصـــبـــاح الــبــاكــر، 
يتأمل أولاً يافطتها العتيقة، التي 
تــحــمــل كــلــمــات «المــجــلــد الــحــديــث» 
 «Le Modern Nelieur»بالعربية و
بــالــفــرنــســيــة، كـــأنـــه يــســتــقــي منها 
إكسير الحياة، أو يتذكر سيرتها 
الأولى بما ينعش ذاكرته... ثم ما 
يلبث أن يفتح باب «عالمه الخاص».

تــخــطــيــنــا مــعــه درجـــــات ثــلاث 
نزلنا بها إلى هذا العالم، تسللنا 
جلدة في 

ُ
إلى مخطوطة ذكرياته الم

لافها غبار 
ُ
عقله، أزلنا من على غ

الـــســـنـــوات الـــطـــويـــلـــة، لــنــكــشــف ما 
بداخلها من ذكريات.

يقول عم فؤاد: «تأسس المكان 
في فترة الأربعينات، والتحقت به 
كعامل في سنوات عمري الأولــى، 
حــيــث تعلمت الــحــرفــة عــلــى أيــدي 
مــلاكــه مـــن الأرمــــــن، وعــلــى رأســهــم 
الــخــواجــة مــيــشــيــل بـــلـــدْي، فــأبــنــاء 
الــطــائــفــة الأرمــيــنــيــة كــانــوا رائــديــن 
فـــــي مـــهـــنـــة تـــجـــلـــيـــد الــــكــــتــــب، كــمــا 
تخصصوا في مصر في الطباعة 
والزنكوغراف والتجليد، وغيرها 

من المهن».
تخصصت المطبعة في تجليد 
المـــصـــاحـــف والـــكـــتـــب والـــســـجـــلات، 
ســواء للمصريين أو الأجــانــب من 
الــذيــن كانوا  اليونانيين والأرمــــن 
يوجدون بكثرة في منطقة وسط 
القاهرة، بل امتد الأمر إلى تجليد 
الكتب والسجلات لصالح سرايا 
(قصر) عابدين، مقر حكام مصر 
 من عــــام ١٨٧٢ حــتــى عــــام ١٩٥٢. 
ولـــهـــذا المـــكـــان مــكــانــة فـــي قــلــب عم 
فـــــــــؤاد، يـــــقـــــول: «كــــنــــت أذهـــــــب فــي 
صغري مع الخواجة ميشيل إلى 
الـــســـرايـــا حـــامـــلا الــكــتــب الـــتـــي تم 
تــجــلــيــدهــا، لـــذا كــنــت أشــعــر دائــمــا 

ي أقوم بعمل مهم».
ّ
أن

فــي عــام ١٩٦٦ انتقلت ملكية 
المكان إلى «عم فؤاد»، ليصبح هو 

الــحــديــث»،  مــالــك مطبعة «المــجــلــد 
يــــــروي: «زاول الأرمــــن  وعــــن ذلــــك 
أنـــشـــطـــتـــهـــم فـــــي حــــريــــة بــوطــنــنــا 
حـــتـــى صـــــــدور قــــوانــــين الـــتـــأمـــيـــم، 
التي دفعتهم لمغادرة مصر، ومن 
بينهم الخواجة صاحب المطبعة، 
الـــذي قمت بشرائها منه لأصبح 
مـــالـــكـــهـــا، وأواصــــــــــل رحـــلـــتـــي مــع 

تجليد الكتب».
الــــرحــــلــــة يـــخـــوضـــهـــا الــــرجــــل 
بـــشـــعـــار «بـــالـــتـــجـــلـــيـــد تـــحـــفـــظ مــا 
تريد»، وهي الكلمات التي تحتل 
أيــضــا، لتعكس  واجــهــة مطبعته 
فلسفته الخاصة تجاه عالم الكتب.

وبلغة الخبير يعلل الحاجة 
بــالــقــول: «التجليد يعيد  لحرفته 
الكتاب إلى الحياة مرة أخرى، فهو 
يحمي أوراقه من التلف والتمزق، 
واســتــرجــاع حــالــتــهــا، كــمــا يجعل 
الكتاب جذابا وسهل الاستعمال، 
حيث يمكن إضافة بعض اللمسات 
الجمالية للتجليد عن طريق وضع 

بعض الرسوم أو الزخارف».
يــنــهــمــك الــــرجــــل فــــي تــرتــيــب 
بــعــض الــكــتــب أمــــامــــه، ويـــواصـــل: 
«زمــــان كـــان فــيــه إقــبــال كبير على 
التجليد». ويتابع متحسراً على 
هـــذا الــزمــان الــبــعــيــد: «الــعــمــل الآن 

لم يعد مثل الماضي، فهو مقتصر 
على تجليد المصاحف».

يــشــيــر صـــاحـــب المــطــبــعــة إلــى 
عــــــدد مــــن الـــكـــتـــب الـــقـــديـــمـــة الــتــي 
اعتلت أرفــف المطبعة، مستطردا: 
«الــعــمــل فــيــمــا مــضــى كـــان يعتمد 
على التجليد اليدوي، والذي يتم 
باستخدام الكرتون، أو باستخدام 
الجلود، أما بعد التقدم في تقنيات 
الــطــبــاعــة فــأصــبــح الــعــمــل يعتمد 
على ماكينات التجليد، التي تقوم 
بــتــجــلــيــد عـــــدد كــبــيــر مــــن الــكــتــب، 
لكن هناك البعض من هــواة جمع 
وحــفــظ الــكــتــب الـــنـــادرة لا يــزالــون 

يفضلون التجليد اليدوي».
مــن يــدخــل إلــى عــالــم عــم فــؤاد 
يلحظ تناقضا على جدرانه، حيث 
يعلق آيات القرآن الكريم تجاورها 
صور السيدة العذراء، ووراء ذلك 
قـــصـــة، يــحــكــيــهــا مـــفـــتـــخـــرا: «رغــــم 
أن عــمــلــي الأســــاســــي هـــو تجليد 
المــصــاحــف، فــإنــنــي قــمــت بتجليد 
نـــســـخ مــــن الإنـــجـــيـــل تـــخـــص بــابــا 
أقباط مصر الراحل البابا شنودة 
الـــثـــالـــث، وقــــد جــــاء ذلــــك مــصــادفــة 
عــنــد مـــــرور المـــســـاعـــد الـــخـــاص به 
علي لتجليد نسخة من الإنجيل، 
وعندما عرفت أنها خاصة بالبابا 
شــــنــــودة رفـــضـــت أخـــــذ أي مــقــابــل 

مادي نظير عملي».
الــبــابــا  يـــكـــمـــل: «عـــنـــدمـــا رأى 
نسخة الإنجيل أعجب بتجليدها 
وســــــأل عـــمـــن وراءه، وأرســـــــل لــي 
مـــكـــافـــأة مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، وأصـــبـــح 

مــــــســــــاعــــــده دائـــــــــــم الــــــــتــــــــردد عـــلـــي 
الــخــاصــة بالبابا  الــكــتــب  لتجليد 

والكاتدرائية».
حـــكـــايـــات الــــرجــــل لا تــتــوقــف 
داخل المطبعة فقط؛ ففي محيطها 
الــــخــــارجــــي وجـــــه آخـــــر لـــهـــا، فــمــع 
ســـاعـــات المـــســـاء، يــتــخــذ عـــم فـــؤاد 
أمــام مطبعته، ومــن خلف  مقعده 
الــتــي تنعكس   - الــطــبــيــة  نــظــارتــه 
المــبــانــي التراثية  عليها إضــــاءات 
المميزة بشارع «الشريفين» - يتابع 
حركة المارة من حوله، مُناوشا هذا 
الــفــكــاهــي، أو يقص  وذاك بــحــســه 
عليهم جانبا من شريط ذكرياته 

مع الشارع.
يفصح عــم فــؤاد عــن جــزء من 
هذه الذكريات قائلا: «رغم التطوير 
الجمالي مؤخرا فــإن هــذا الشارع 
كــان حــالــه قديما أفــضــل مــن الآن، 
فقد كان يرتاده ألمع الممثلين وكبار 
المـــطـــربـــين قـــاصـــديـــن مــقــر الإذاعـــــة 
الـــقـــديـــمـــة، الــــتــــي كــــانــــت مـــعـــروفـــة 
بــــإذاعــــة مــــاركــــونــــي، وهـــــو المــبــنــى 
الذي يوجد على بعد خطوات من 
المطبعة، كما كان الشارع مقصدا 
للباشاوات ومشاهير السياسية 
والاقـــتـــصـــاد الـــذيـــن كـــانـــوا يــأتــون 
لــــزيــــارة مــبــنــى الـــبـــورصـــة وفــنــدق 
كوزموبوليتان الشهير ذو الطراز 

المعماري الفريد».
نترك صاحب المطبعة ليواصل 
رحـــلـــتـــه مـــــع ذكــــريــــاتــــه وشــــارعــــه 
وفــكــاهــتــه، لــيــودعــنــا نــاصــحــاً: «لا 
تنسَ... بالتجليد تحفظ ما تريد».

عم فؤاد داخل مطبعته («الشرق الأوسط»)
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لوس أنجليس

> الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس 
الـــنـــواب المـــصـــري، شــهــد خـــلال زيـــارتـــه الأخــيــرة 
لدولة صربيا افتتاح المعرض الوثائقي لسفارة 
مصر في بلغراد بمقر البرلمان، بمناسبة الذكرى 
الـ١١٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 
حـــضـــر الافـــتـــتـــاح مـــايـــا جــويــكــوفــيــتــش رئــيــس 

الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة الـــصـــربـــيـــة، 
وفـــلادان بوفوسافيلفيتش وزير 
الــثــقــافــة والإعــــــلام، وســفــيــر مصر 
بــبــلــغــراد عــمــرو الــجــويــلــي. يضم 
المــــــعــــــرض وثــــــائــــــق مـــهـــمـــة بــــــدور 
المحفوظات بصربيا ويوغسلافيا، 
مــنــهــا وثــيــقــة تــتــضــمــن قــــرار المــلــك 
بــيــتــر الأول بــتــعــيــين أول مــمــثــل 
دبلوماسي وقنصل عام في مصر 

عام ١٩٠٨.
> مــــحــــمــــد حـــــــطـــــــاب، وزيـــــــر 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة الـــجـــزائـــري، 
استقبل الدكتور أشرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
على هامش زيارته للجزائر التي 
تستضيف دورة الألعاب الأفريقية 
الـــثـــالـــثـــة. وأعــــــرب «صـــبـــحـــي» عن 
ســـعـــادتـــه بــــهــــذا الـــلـــقـــاء الــــهــــادف 
والمثمر والذي ستنعكس نتائجه 
قــريــبــا عــلــى الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 
مؤكدا أن مصر والجزائر تربطهم 
علاقات تاريخية قوية، وأن مصر 
دائما وأبدا تهتم بالتعاون البناء 
والهادف مع جميع الدول الشقيقة 

والصديقة.
> صــــــبــــــري صـــــــيـــــــدم، وزيـــــــر 
الـــــتـــــربـــــيـــــة والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الــــعــــالــــي 
الفلسطيني، كرّم الطلبة المتفوقين 
من أوائل امتحان الثانوية العامة 
«الإنـــجـــاز» عــلــى مــســتــوى مديرية 

البالغ عددهم ٣٧ طالباً وطالبة  تربية نابلس، 
من الفروع الأكاديمية والمهنية. وفي كلمته، أشاد 
صيدم بتفوق طلبة الإنجاز لهذا العام، مؤكداً 
أن الشعب الفلسطيني بــاقٍ رغــم كل المــؤامــرات، 
وسيواصل تسجيل الإنجازات في جميع المحافل 
وسينتصر بالعلم وسيبقى في مقدمة الشعوب 

متشبثاً بالإرادة والعزيمة والإصرار.
> الــدكــتــور كــــرار الــتــهــامــي، الأمــــين الــعــام 

لجهاز تنظيم شــؤون السودانيين بالخارج، 
استقبله عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين فــــي الــــخــــرطــــوم. وأشـــــاد 
التهامي بمتانة وأزلــيــة العلاقات السودانية 
السعودية والعمل على تطويرها من مختلف 
الــجــوانــب. مــن جهته، ثمن السفير بــن جعفر 

الـــتـــي يــضــطــلــع بــهــا  الأدوار 
جــــهــــاز المـــغـــتـــربـــين فـــــي ربـــط 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــين بــــــالــــــخــــــارج 
بــوطــنــهــم وتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــشــعــبــيــة بــــين الـــســـودانـــيـــين 
بــــالــــخــــارج وشـــــعـــــوب الــــــدول 

المضيفة.
> الــســفــيــرة أمـــل جـــادو، 
مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي لـــــلـــــشـــــؤون 
الأوروبـــــيـــــة، قــلــدهــا الــقــنــصــل 
الإيــــــطــــــالــــــي الــــــــعــــــــام، فـــابـــيـــو 
ســوكــولــوفــيــتــش، نــيــابــة عن 
الــرئــيــس الإيــطــالــي سيرجيو 
ماتاريلا، وسام نجمة إيطاليا 
(برتبة فارس), وذلك بحضور 
الــخــارجــيــة والمغتربين  وزيـــر 
الفلسطيني، ريــاض المالكي، 
ومـــوظـــفـــي الـــــــــــوزارة. وأشـــــاد 
سوكولوفيتش، خلال مراسم 
الــتــقــلــيــد الـــتـــي أقــيــمــت بمقر 
وزارة الخارجية والمغتربين، 
بــجــهــود الــســفــيــرة جــــادو في 
تعزيز العلاقات الثنائية بين 
الــصــديــقــين، مشيرا  الــبــلــديــن 
إلــــى أن هــــذا الــــوســــام تــقــديــر 
وعــرفــان لجهودها المخلصة 
لمـــــا فــــيــــه مـــصـــلـــحـــة الـــبـــلـــديـــن 

الصديقين.
> الدكتور يوسف عيسي 

حسن الصابري، سفير الإمارات لدى جمهورية 
بولندا، التقى عجيغوج سخيتينا، رئيس حزب 
«المنبر المدني»، أكبر أحزاب المعارضة، رئيس 
الــنــواب  الــشــؤون الخارجية فــي مجلس  لجنة 
الــبــولــنــدي. وتـــم خـــلال الــلــقــاء بــحــث الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة المـــتـــمـــيـــزة وســـبـــل تـــعـــزيـــز وتــطــويــر 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي شــتــى المـــجـــالات، لا 

سيما من في المجال البرلماني.

> الــدكــتــور عـــز الـــديـــن أبـــو ســتــيــت، وزيـــر 
الــــــزراعــــــة واســــتــــصــــلاح الأراضــــــــــي فــــي مــصــر، 
اســتــقــبــل بـــديـــوان الــــــوزارة، أرمــــان إيــســالــيــيــف، 
سفير كازاخستان في القاهرة. وبحث الجانبان 
سبل زيادة فرص التبادل التجاري للمنتجات 
والمحاصيل الزراعية بين البلدين. وقال الوزير 
المـــصـــريـــة عــمــلــت  الـــحـــكـــومـــيـــة  إن 
عــلــى تــشــجــيــع مـــنـــاخ الاســتــثــمــار 
في مصر، وتشجيع المستثمرين 
الــزراعــي، لافتاً  خاصة في المجال 
إلى إمكانية أن يكون هناك تعاون 
لإنــشــاء صــوامــع للقمح بمنطقة 
سفاجا، كنقطة لتسهيل عمليات 
التخزين، والتوزيع منها إلى دول 

أخرى.
> ســلــيــم جــريــصــاتــي، وزيـــر 
الــــــعــــــدل فــــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعـــمـــال فــي لــبــنــان، اســتــقــبــل في 
بــالــوزارة، رئيس المجلس  مكتبه 
الأعــلــى لكتاب الــعــدل فــي فرنسا، 
ديديه كوافار، وأمين سر الاتحاد 
الدولي للكتاب العدل، بيار بيكيه، 
وأعــــضــــاء المـــجـــلـــس، فــــي حــضــور 
الــعــدل في  رئيس مجلس الكتاب 
لبنان، جــوزيــف بــشــارة، مــن أجل 
الــتــعــاون القضائي  تفعيل ســبــل 
بين لبنان وفرنسا. وأبدى الوفد 
الـــفـــرنـــســـي كــــل اســـتـــعـــداد لــوضــع 
خــبــراتــه مـــن أجــــل تــطــويــر المــهــنــة 
ومــــســــاعــــدة الــــكــــتــــاب الـــــعـــــدل فــي 
لبنان على تطوير مهاراتهم في 

هذا المجال.
> المــهــنــدس مــحــمــد بـــن عبد 
الــقــويــحــص، أمـــين العاصمة  الــلــه 
المقدسة، استقبل وفدا إعلاميا من 
عدة دول إسلامية، الذي اطلع على 
ملامح من خطة العمل البلدي وأهم المشروعات 
والخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية 
والقروية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة في 
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. واستمع الوفد 
لشرح مفصل عن الخدمات التي تحرص حكومة 
خادم الحرمين الشريفين على تقديمها لخدمة 
ضيوف الرحمن لتسهيل أداء نسكهم وتوفير 

سبل الراحة والطمأنينة لهم.

محمد حطاب

محمد القويحص

د. عز الدين أبو ستيت

سليم جريصاتي

المهرج العاقل
مــن الــشــخــصــيــات الــتــي غــصــت بــهــا بــطــون الأدب 
شــخــصــيــة الـــعـــاقـــل المــــجــــنــــون، أو المـــجـــنـــون الـــعـــاقـــل. 
وهــي شخصية معروفة لــدى سائر الشعوب، وتملأ 
حكاياتها فولكلور سائر الملل، وكثيراً ما تظهر في 
عهود المحن والأزمات واختلال الحكم، عندما يتعطل 
العقل، ويستبعد الفكر، ويضطر العقلاء إلى تصنع 
. وفــي الــقــرون الوسطى، 

ً
الجنون، أو الــوقــوع بــه فــعــلا

اعتاد ملوك أوروبا على إغناء بلاطهم بشخصية الفول 
(fool)، وهي كلمة لا يقابلها مقابل في اللغة العربية 
بــالمــهــرج. والمــهــرج هو  الــتــراث، وترجمها البعض  أو 
الشخص الذي يلتحق بقصور النبلاء، فيلبس ملابس 
غريبة، ويقوم بتصرفات شاذة، ويعلق على ما يجري 
الــشــؤون بتعليقات بــين الحكمة والحمق،  حــولــه مــن 
ر شكسبير هذه الشخصية في 

ّ
والجد والهزل. وقد سخ

مسرحياته للتعبير عن حكمياته وطرائفه ومفارقاته 
البليغة.

ولعل شخصية أبي نواس، كما صورها الأدباء في 
بلاط هارون الرشيد، تعطي أحسن مقابل لشخصية 
المــــهــــرج. ومـــــن شــخــصــيــات الــــقــــرون الـــوســـطـــى أيــضــاً 
القرية، وهو النسخة الشعبية من  شخصية مجنون 
مهرج البلاط. وإذا كان أبو نواس يمثل شخصية مهرج 
البلاط، فبهلول يمثل شخصية مهرج القرية في تراثنا 
العربي. عاش أبو وهيب، بهلول عمرو الصيرفي، في 
القرن الثاني للهجرة، ورويت عنه حكايات وحكميات 

جنونية كثيرة.
مر بهلول بسوق البزازين، فرأى قوماً مجتمعين 
على دكان قد نقب، سألهم: أما تعلمون من فعل هذا؟ 
قالوا: لا. قال: فإني أعلم. قالوا: خبرنا. قال: أنا جائع. 
فجاءوه بطعام سني وحلواء، فلما شبع قام ونظر في 

النقب، ثم قال: هذا عمل لصوص!
هذا ديدن مجنون القرية؛ رجل يسخر جنونه، أو 
تصنعه الجنون، لكسب قوت يومه. قال علي الرازي: 
مــر بهلول بقوم فــي أصــل شــجــرة. فــقــالــوا: يــا بهلول، 
أتصعد هذه الشجرة وتأخذ عشرة دراهم؟ قال: نعم. 
فأعطوه ذلك. فجعلها في كمه، ثم التفت إليهم فقال: 
هاتوا سلماً! فقالوا: لم يكن هذا في شرطنا. قال: كان 

في شرطي!
وســئــل بــهــلــول عــن رجـــل مـــات وخــلــف ابــنــاً وبنتاً 
ا، فقال: هكذا تكون القسمة: 

ً
وزوجـــة، ولــم يترك شيئ

للابن اليتم، وللبنت الثكل، وللزوجة خــراب البيت، 
وما بقي فللعصبة!

وعــاصــر بهلول مــجــنــونٌ آخـــر. عــرفــه الــقــوم باسم 
عليان المــجــنــون. وذهـــب هــذا مــع بهلول، ودخـــلا على 
موسى بن المهدي، فقال لعليان: فإيش معنى عليان؟ 
فقال عليان: فإيش معنى موسى؟ فقال: خــذوا بهذا 
الكلب واسجنوه، فالتفت عليان إلى بهلول وقال له: 

اسمع هذا. كنا اثنين وصرنا ثلاثة!
قد تبدو هذه القفشات ساذجة وسقيمة، بعد أن 

ذقنا وتعودنا على فكاهات الغرب. ولا عجب.
بيد أننا سمعنا الكثير من أمثال هــذه القفشات 
والــــحــــكــــايــــات الـــطـــريـــفـــة مــــن الـــحـــرفـــيـــين، كــالــحــلاقــين 
والخياطين والصرافين، في أسواقنا العربية. أتذكر 
الله الخياط. وأرجــو أن  منهم في العراق المدعو عبد 

أتناول الحديث عنهم في فرصة أخرى إن شاء الله.
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 دولة عربية.

 من الحمضيات - عاصمة اوروبية.

 للتعريف - امبراطور فرنسي.

 احد الوالدين "معكوسة" - جمع 

 سنة "معكوسة".

 تاج - متشابهان.

 رداء - تقال على الهاتف "معكوسة".

 مؤانسة - دولة في جبال الهملايا.

 فاضلة - علم مذكر "معكوسة".

 النقود "معكوسة" - وجع.

 كائن من نار "معكوسة" -  البهجة  

 والطمأنينة.

 نهر امريكي.

 علم مؤنث - من الالوان "معكوسة".

 احد الوالدين - للنهي - سور حول 

 الحديقة. 

 امارة اوروبية - سأم "معكوسة".
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 ضمير المتكلم - متشابهان - ماكينة "معكوسة".

 أبنية وعمارات - للتعريف.

 ضد النهار - عملة آسيوية.

 حيوان خرافي - احياء مائية.

 من الالوان "معكوسة" - ناعم .

 متشابهات - آخر الديانات. 
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صبري صيدم

د. علي عبد العال

دعا سكانها إلى المحافظة على مدينتهم والتخلي عن دور المتفرج

بنعيسى: تنظيم «موسم أصيلة» الـ٤١... غير مؤكد
أصيلة: لحسن مقنع

قــــال مــحــمــد بــنــعــيــســى، أمــين 
عام مؤسسة «منتدى أصيلة» أنه 
ليس متأكداً من أنه سيتم تنظيم 
مــوســم أصــيــلــة الــثــقــافــي الــدولــي 

الحادي والأربعين.
جــاء ذلــك فــي كلمة لــه ألقاها 
مــســاء الجمعة بمناسبة إســـدال 
الـــســـتـــار عــــن فـــعـــالـــيـــات «مـــوســـم 
أصيلة» الثقافي الدولي في دورته 

الأربعين.
وقـــــــال بــنــعــيــســى، فــــي كــلــمــة 
بالمناسبة، إن ما أنجز في مدينة 
أصـــيـــلـــة يـــحـــتـــاج إلـــــى «إمـــكـــانـــات 
وجهد أكبر»، مؤكداً أن الإمكانيات 
الذاتية والمالية «محدودة وتزداد 
تراجعاً»، داعياً إلى تحفيز أبناء 
المــديــنــة عــلــى الانــــخــــراط والــعــمــل 
مــــن أجــــــل ضــــمــــان تــــقــــدم المـــديـــنـــة 

وتطورها.
وقـــــــــــال بــــنــــعــــيــــســــى: «يــــجــــب 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــــــــــذات وعـــلـــى 
ــلــة في 

ّ
المـــؤهـــلات الــبــشــريــة المــتــمــث

الشباب ونتحرر من الاتكالية».
وكشف بنعيسى أن «موسم 
الــدولــي يواجه  أصــيــلــة» الثقافي 
 غـــيـــر واضــــــح المـــعـــالـــم، 

ً
مــســتــقــبــلا

وقـــال: «أنــا لستُ متأكداً مــن أننا 
سننظم الدورة الحادية والأربعين 
مــــن «مــــوســــم أصـــيـــلـــة» الــثــقــافــي 
الـــدولـــي، ولا أقـــول إنـــه لــن يــكــون، 

وإنما غير متأكد بكل صراحة».
وأضــــــــاف بــنــعــيــســى: «بـــهـــذا 
نـــدفـــن مـــوســـم أصــيــلــة الأربـــعـــين، 

وبقي أن ندعو الله ونأمل أن يكون 
هناك موسم آخر إن شاء الله في 

المستقبل».
ودعــا بنعيسى أبناء أصيلة 
ــروا عــن ســواعــدهــم،  إلـــى أن يــشــمِّ
ويحفزوا بناتهم وأبناءهم للعمل 
عــلــى مــواصــلــة مــســيــرة «أصــيــلــة» 
الــتــي اتـــخـــذت مـــن الــفــن والــثــقــافــة 
والــــفــــكــــر قـــــاطـــــرة لــــلــــحــــاق بـــركـــب 

التنمية.
: «إن أبناء جيلي 

ً
قــائــلا وزاد 

كــــــبــــــروا، والإمـــــكـــــانـــــيـــــات المــــاديــــة 
أصــــبــــحــــت مــــــــحــــــــدودة، وتــــــــــزداد 
مـــحـــدوديـــة عـــامـــاً بــعــد عـــــام. ومــا 
نـــقـــوم بــــه فــــي (أصـــيـــلـــة) يــحــتــاج 
جهداً آخر، يحتاج إلى إمكانيات 
أكــــبــــر. فـــمـــن الـــســـهـــولـــة أن تــشــيــد 
مركز الحسن الثاني للملتقيات 
الدولية، أو مكتبة الأمير بندر بن 
الــطــرقــيــة، أو  ســلــطــان، أو المحطة 
دار الصباح للتضامن. لكن هذه 
المنشآت تحتاج إلى صيانة، وإلى 
أداء فواتير الماء والكهرباء وأجور 

العاملين بها».
من جهة أخرى، قال بنعيسى: 
«هـــذه أول مــرة منذ ٤٠ سنة كان 
إســهــامــي فــي تــدبــيــر هـــذا المــوســم 
بنسبة ١٠ في المائة فقط، وهذا كان 
متعمّداً، وباقي أعضاء المؤسسة 

قاموا باللازم وهذا يطمئنني».
وأردف بنعيسى قــائــلا: «إذا 
جــــاء يــــوم ولــــم أعــــد مـــوجـــوداً فيه 
فـــســـتـــبـــقـــى (أصــــيــــلــــة) مـــســـتـــمـــرة، 
إلـــى الأبـــد»،  لــن يبقى  وبنعيسى 

حسب تعبيره.

إلــى  ووجـــه بنعيسى رســالــة 
الحاضرين من الأجيال الصاعدة 
جاء فيها: «إذا أردتم أن تحافظوا 
على مدينتكم فلا بد أن تنتقلوا 
إلــى دور العمل،  مــن دور الفرجة 
وإلا فكل شيء سيتبخر وينتهي 

بسرعة فائقة».
وأضـــــاف أمـــين عـــام مؤسسة 
«مــنــتــدى أصــيــلــة»: «أنــــا مطمئن 
لجيل ظهر هــذه السنة مــن أبناء 

المـــديـــنـــة مــــن الأطــــفــــال مــســؤولــين 
ومــقــدامــين، كــانــوا يــتــحــدثــون مع 
الأدبــــاء والمــفــكــريــن المــشــاركــين في 
المـــنـــتـــدى ويــســألــونــهــم ويــنــقــلــون 
الأحاديث وينشرونها. هذا الجيل 
أنا أومن بأنه هو الذي سيحافظ 
عــلــى هـــذه الإنـــجـــازات»، كــمــا حــثَّ 
سكان المدينة على العمل والعطاء 

والاعتماد على الذات.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، جـــــرى 

الاحتفاء بسكان المدينة، في جو 
إنساني مــؤثــر، عبر منح جوائز 
متنوعة لشخصيات عدة، مثل الأم 
المثالية، والمــرأة العاملة، وصياد 
الــــســــنــــة، والــــصــــانــــع الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
ورياضي السنة، وجائزة البيئة، 
والعمل الجمعوي، وطفلة السنة، 
بالإضافة إلى جوائز ورشة كتابة 
الطفل وتوزعت إلى جوائز القراءة 
والإبداع، وامتلاك الدقة اللغوية، 

والمثابرة والانضباط.
كما نال الجوائز هذه السنة 
أيــضــاً الــحــاصــلــون الأوائــــــل على 
شــــهــــادة الـــبـــكـــالـــوريـــا (الـــثـــانـــويـــة 
الـــــعـــــامـــــة) بــــامــــتــــيــــاز فــــــي شــعــب 
العلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة 
والأرض، والــعــلــوم الاقــتــصــاديــة، 
والــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة، والآداب 
الـــعـــصـــريـــة، كـــمـــا مــنــحــت جـــوائـــز 
الـــســـفـــيـــر الــــشــــاعــــر تــــقــــي مــحــمــد 
الـــبـــحـــارنـــة (الــــبــــحــــريــــن) لأربـــعـــة 
مستحقين من سكان المدينة الذين 
تفانوا في العمل لسنوات طويلة. 
الـــجـــوائـــز لتشجيع  وتـــأتـــي هــــذه 
التلاميذ على المزيد من الاجتهاد 

والمبادرة والمثابرة.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن حفل 
تـــكـــريـــم ســـكـــان «أصـــيـــلـــة» تــحــول 
إلى تكريم لمحمد بن عيسى وهو 

أيضاً عمدة المدينة.
وعلى إيقاع تصفيقات أبناء 
المــديــنــة وزغـــاريـــد نــســائــهــا تسلم 
بـــن عــيــســى، درع جـــائـــزة «ســكــان 
التأثر بادية  أصــيــلــة»، وعــلامــات 

اه. على محيَّ
وعـــبـــر ســـكـــان «أصـــيـــلـــة» من 
خلال هذه الالتفاتة عن إشادتهم 
بالإنجازات التي حققها بنعيسى 
امــتــداد عــقــود من  للمدينة، عــلــى 
الـــبـــذل والـــعـــطـــاء خــدمــة للمدينة 
وساكنيها، حيث نجح الرجل في 
تأمين إشعاعها الثقافي الذي بلغ 
مستوى العالمية، من خلال رفعه 
منذ عام ١٩٧٨ لشعار «الثقافة في 

خدمة التنمية».

محمد بنعيسى وزوجته يقطعان كعكة تكريمه خلال حفل اختتام «موسم أصيلة الثقافي» الـ٤٠ 

أول ماكيت صنعته تسبب بنوبة فزع لأسرتها وجيرانها

طالبة مصرية تحترف {ماكير} الرعب والخدع السينمائية
القاهرة: عصام فضل

قـــبـــل نـــحـــو ثــــلاثــــة أعـــــــــوام، فــوجــئ 
الأب والأم بابنتهما الصغيرة الطالبة 
بالمدرسة الثانوية تخرج من غرفتها 
بــمــلابــس مــتــســخــة حــامــلــة فـــي يــديــهــا 
رأساً بشرية غارقة في الدماء، يتوسطه 
ســـكـــين صــغــيــر مــــغــــروس فــــي الـــوجـــه، 
قــفــز الــــوالــــدان مـــن مــقــعــديــهــمــا فــزعَــين، 
وتعالت صرخات الرعب التي وصلت 
إلــى المنزل  الــذيــن تدفقوا  إلــى الجيران 
تباعاً، ووسط محاولات إبعاد الأطفال 
عن مشهد الدماء، حاولت الفتاة شرح 
الموقف وتوضيح أنه مجرد ماكيت، لكن 
صرخات الرعب تحولت إلى صيحات 
غــضــب، وجـــاء رد الأســـرة حاسماً «لن 
تــفــعــلــي هــــــذه الأشـــــيـــــاء الـــبـــشـــعـــة مـــرة 

أخرى».
واقعة الرأس البشرية التي تسببت 
في فزع الأسرة والجيران، كانت كاشفة 
بــالــنــســبــة لـــلـــفـــتـــاة... فــقــد أدركـــــت أنــهــا 
موهوبة بالفعل، وأن تجاربها السرية 
التي كانت تخفيها عن أسرتها لم تضع 
هـــبـــاءً، فــقــد كــانــت تــغــلــق بـــاب غرفتها 
لــتــقــوم بصنع نــمــاذج بسيطة  يــومــيــاً، 

لجروح أو طعنات في الوجه باستخدام 
خامات ومواد بدائية.

تقول ديانا سمير (٢٠ عاماً)، طالبة 
فـــي الــســنــة الــثــالــثــة بــكــلــيــة الــســيــاحــة 

«الشرق  لـ والفنادق، جامعة حلوان، 
الأوســط»، «خلال حالة الرعب التي 
ســيــطــرت عــلــى أســـرتـــي والـــجـــيـــران 
عندما عرضت عليهم أول ماكيت 
الــفــزع من  قــمــت بتنفيذه أصــابــنــي 
رد الفعل، فقد كان الموقف جنونياً، 

والجميع يصرخ في وجهي، وعندما 
دخلت إلى غرفتي بدأت في استيعاب 
الأمور، فأدركت أن ما أصابهم من رعب، 
يــعــنــي بــبــســاطــة أنــنــي أمــتــلــك مــوهــبــة، 
حــاولــت بعدها الــتــحــدث إلــى أســرتــي، 
لكنهم رفضوا أي نقاش، ومع إلحاحي 
وافـــقـــوا عــلــى أن أســتــمــر فـــي الــتــدريــب 
بشرط ألا أريهم ما أفعله، وألا يؤثر ذلك 
على دراستي، بعدها شاركت في الكثير 
من الدورات التدريبية الخاصة بماكير 
الــرعــب والــخــدع السينمائية، بجانب 

البحث والقراءة على الإنترنت».
وتضيف سمير «ظللت أتدرب على 
صنع النماذج في غرفتي دون أن أريها 
لأســرتــي، وحافظت أيضاً على تفوقي 

الدراسي، فأنا الأولى على دفعتي منذ 
الــتــحــقــت بــكــلــيــة الــســيــاحــة والـــفـــنـــادق، 
وأســعــى إلــى أن أكـــون الأولـــى فــي العام 
الدراسي الحالي، وأيضاً العام الأخير، 
وقــــد تــغــيــر مـــوقـــف أســـرتـــي تــمــامــاً من 
الـــرفـــض إلــــى الـــدعـــم والــتــشــجــيــع عقب 
مــــشــــاركــــتــــي فــــــي الـــكـــثـــيـــر مــــــن الأفـــــــلام 
السينمائية والمسرحيات، بجانب عملي 
ماكير في الأنشطة الفنية التي تنظمها 

الجامعة».

واجــــهــــت ديــــانــــا تـــحـــديـــاً آخــــــر مــع 
أصــدقــائــهــا وزمـــلائـــهـــا فـــي الــجــامــعــة، 
وتــحــولــت إلــى مــوضــوع لــلــحــوار خلال 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــطـــلابـــيـــة، وطـــاردتـــهـــا 
تساؤلات كثيرة: كيف لفتاة مثلها 
أن تتعامل مع هذه الأشكال المرعبة 
الــدمــاء؟... ومثلما تغير  ومشاهد 
موقف عائلتها، تكرر الأمر نفسه 
مــــع أصـــدقـــائـــهـــا وزمــــلائــــهــــا عــقــب 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي بـــعـــض الأعــــمــــال 
الــفــنــيــة، بـــل إنــهــا بــــدأت فـــي تنظيم 
دورات وورش تدريبية لزملائها ضمن 

الأنشطة الجامعية.
تــــقــــول ديــــانــــا ســـمـــيـــر «لــــــم ألــتــفــت 
لانــــــــتــــــــقــــــــادات وتـــــحـــــفـــــظـــــات زمـــــلائـــــي 
وأصـــدقـــائـــي فـــي الــجــامــعــة، فــأنــا أحــب 
أفلام الرعب منذ صغري، وحاولت أن 
أشرح لهم أنها ليست دماء حقيقية، بل 
مجرد ماكيت وعمل فني كأي فن آخر، 
وكــنــت سعيدة بتغير موقفهم، حيث 
الــرعــب والــخــدع  شــهــدت دورات ماكير 
التي نظمتها بالجامعة  السينمائية 
إقبالاً كبيراً، كما طلب مني الكثير من 
الأصدقاء في كليات أخرى تولي عمل 

ماكير لمشروعات تخرجهم الفنية».
وتضيف «خلال التدريب أو صنع 
نــمــاذج خاصة بــي، أستخدم مكونات 
أصــنــعــهــا مـــن مـــــواد بــســيــطــة لا تــكــون 
بــالــبــشــرة، كــالــدقــيــق وعجينة  مــضــرة 
الــبــيــتــزا والــطــحــيــنــة لــتــشــكــيــل المــاكــيــت 
الأســــــاســــــي، وتـــحـــديـــد شـــكـــل الــــجــــرح، 
وأســتــخــدم خلطة مــن سكر الجلوكوز 
والـــشـــيـــكـــولاتـــه والـــجـــيـــلاتـــين لــتــعــطــي 
لون الدماء، وفي حالة عملي في فيلم 
المـــواد الخام  أقـــوم بــشــراء  أو مسرحية 
مــن الــخــارج عبر الإنــتــرنــت؛ لأنها غير 

موجودة في مصر».
وعن تطلعاتها في مهنتها، تقول 
ديـــانـــا «أحـــلـــم بــالــعــمــل فـــي فــيــلــم رعــب 
مصري بإنتاج كبير على غرار الأفلام 
الأميركية، ورغــم أن لدي فرصة جيدة 
لــلــتــعــيــين مـــعـــيـــدة بـــالـــجـــامـــعـــة بــســبــب 
تفوقي، فإنني أنوي أيضاً احتراف مهنة 
ماكير الرعب والخدع السينمائية عقب 
تخرجي، فأنا أحب ما أقوم به وأشعر 
بــأنــه يمكنني أن أحــــدِث فــرقــاً مـــا، ولا 
ألتفت للانتقادات التي ما زلت أقابلها 
أحــيــانــاً، فــعــنــدمــا أتــعــرف بــشــخــص ما 

ويعرف مهنتي يصاب بالفزع».

خدام 

البة 
حــة 
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ي 
ن 
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ما 
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هــبــة، 
تــي، 

أ
و

ا
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الله تعالى أمــس بالقاهرة  إلــى رحمة  انتقل 
الــفــقــيــد طـــــارق زكــــريــــا، والـــــد الـــزمـــيـــل محمد 

ضيائي زكريا مسؤول قسم التقنية بمكتب القاهرة.
ويتقدم منتسبو «الشرق الأوســط» إلى الزميل ضيائي بأحر 

التعازي وصادق المواساة في مصابه.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم آله وذويــه الصبر 

والسلوان.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».



ماء لبنان وابن خلدون
شرح مدير أحد الفنادق الصغيرة في بيروت أسباب غلاء 
زجاجة المياه، وبيعها بعشرة آلاف ليرة بدل الألف الواحدة، 
الفنادق يرتدي  المــاء في  الــذي يقدم  النادل  فقال عطوفته إن 
سترة بيضاء وســـروالاً أســود؛ كلاهما مرتفع الثمن. وهذه 

تضاف إلى السعر الحقيقي.
لــم أسمع شرحاً فلسفياً مثل هــذا منذ قــرأت نظرية ابن 
خلدون في التجارة التي لم تكن تروق له كثيراً. لكن عبقرينا 
الــتــونــســي يــأخــذ هـــو أيــضــاً عــنــصــر كــلــفــة الــيــد الــعــامــلــة في 
الــحــســاب، مستدركاً أن وسائلها مــاكــرة وأحابيلها كثيرة، 

وفيها شيء من القمار.
ونظر إلى التجارة في ازدراء: تتطلب الخداع، والنية على 
الدائم والعناد الطويل. ورأى  الدخول في المنازعة والخناق 
صاحبنا فــي كــل ذلــك نقصاً فــي الــرجــولــة والــصــدق! ولا شك 
أن التجارة ضرورة لا غنى عنها، لكنها عمل سيئ رغم ذلك.

التجارة لم تكن المهنة الوحيدة التي استنكرها. الجندية 
أيضاً. ويبدو أن الحياة التي حلم بها لنفسه وللعالم كانت 
شبه مستحيلة بسبب رقــة نفسه، إذ كــان يفضل أن يحصل 
الإنسان على رزقه من الطبيعة: في الزراعة، وصيد السمك، 
وصــيــد الــطــيــور، والـــرعـــي، والـــحـــرف! لــم يــتــرك «وظــيــفــة» إلا 
ومنعها: الــخــطــابــة، والــفــقــه، والــقــضــاء، مــع أنــه عمل قاضياً 
لمرحلة طويلة. بكلام آخر، كان متقشفاً إلى حد بعيد. ولذا، لم 
يترك لنا أية تفاصيل عن حياته الخاصة في سوريا أو مصر. 
لا نعرف مثلاً من هي زوجــتــه، أو زوجــاتــه، ولا إذا كــان رزق 
بأبناء. في حين كان ابن بطوطة يبدأ سرد رحلاته بالحديث 

عما أهدي من زوجات ومنازل وسواها.
لا تـــزال «المــقــدمــة» وصاحبها مــوضــوع دراســـات حثيثة 
في الغرب. كما لا تزال تصدر في ترجمات حديثة في لغات 
مختلفة. فالغرب يعتبره أحد آباء علم الاجتماع، رغم ما أهمل، 
لأسباب لا ندري حقيقتها: الإهمال أو الخوف أو التملق. فهو 
لم يأتِ مثلاً على ذكر الطاعون الذي ضرب سوريا أواخر القرن 
الرابع عشر. وكان من شدة تملقه إلى تيمورلنك، الجزار، أن 
كتب له متمنياً أن يصبح حاكماً على مصر أيضاً. ولم يحظ 
الــذي لقيه في سوريا، وكان  ابن خلدون في مصر بالتكريم 

عدد تلامذته فيها أقل بكثير منهم في دمشق.
دراســات كثيرة بقيت، ونظريات أخرى لم تعش، ومنها 
أنه كلما كبرت المدن زادت ثروتها. لا ينطبق ذلك اليوم على 
الــقــاهــرة أو مــومــبــاي أو ريــو دي جــانــيــرو، إلا أنــه يصح عن 
نــمــاذج كثيرة أخـــرى. وكــان بالتأكيد ينطبق فــي زمنه على 

بغداد ودمشق.
قون  ولا يــزال مديرو الفنادق الصغيرة في بيروت يطبِّ

نظرياته، ولكن برفع السعر عشر مرات.
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وما أدراكم ما الكرامات!
ون «عقولنا ليست عقول عصافير»، حدثت غلطة 

ّ
في مقالي المعن

مطبعيّة وذكر اسم عبد الله بدلاً من عايض، ومن هو الذي لا يعرف 
الدكتور الداعية الشيخ عايض القرني (وهل يخفى القمر)؟!، لهذا أعتذر 

وأرجوه أن (يمسحها بوجهي).
وقد رد السيد الحبيب الجفري على مقالي الذي كان موجهاً له 
وللشيخ عايض القرني، وفي الواقع كان ردّه مؤدباً يشكر عليه، وها 
أنا ذا أبادله الأدب وأزيد عليه قائلاً: إن آراءنا تحتمل الصواب والخطأ.

أنا أؤمن تماماً بما جاء في القرآن الكريم، أما ما عدا ذلك فيحتمل 
الأخذ والرد.

ومــن حسن الــحــظ أن الشيخ عــايــض تــراجــع بشجاعة أدبــيــة عن 
رواية كرامة أو حادثة لعمر بن الخطاب: من أنه عندما مات وأدخلوه 
القبر، أخذ هو يسأل الملائكة لا العكس: من ربكم ومن نبيكم وما دينكم.

وهـــذه الــكــرامــة لا تختلف عــن رســالــة نهر الــنــيــل، ولا صيحة: يا 
سارية الجبل.

أكــــرر أنـــا أؤمــــن يـــا شــيــخ حــبــيــب بــالــقــرآن مــثــلــمــا أنـــت تــؤمــن بــه، 
والمعجزات والكرامات هي للأنبياء فقط، فحقاً تكلم المسيح بالمهد، 
ومــوســى ضـــرب بــعــصــاه الــبــحــر فــانــفــلــق، وســلــيــمــان عـــرف لــغــة الطير 
والنمل، ويونس ابتلعه الحوت ولــم يمت، وصالح أخــرج الناقة من 
الصخر، وإبراهيم رموه في النار ولم يحترق، ورسولنا الكريم عرج 

به للسماء في ليلة واحدة.
ولكن كيف أفهم وأهضم مثلاً تصديقك لكرامة جريج الراهب الذي 
اتهمه قومه بالزنا وإنجاب طفل غير شرعي، فأشار للطفل الرضيع 

وسأله عن أبيه، فأنطقه الله ليخبر بالحقيقة؟
كيف يدخل في (نافوخي) الأجوف هذا، ما ذكره الإسكندري 

عندما قال:
هذه الكرامات قد تكون طيّاً للأرض ومشياً على الماء وطيراناً 
في الهواء، واطلاعاً على كوائن كانت، وكوائن بعد لم تكن من غير 
طريق العادة (!!)، ولو أردت أن أذكر مثل هذه الخزعبلات لما كفتني 

صفحات هذه الجريدة.
حتى أســطــورة (الخضر) التي يصدقها بعض إخواننا من 
الشيعة والسنة، كانت متداولة قبل الإســلام، حيث كــان مجوس 
فــارس يؤمنون بما يسمّى (المنتظر)، وهــو على قيد الحياة في 

حصن بين فارس والصين.
لقد تحدث القرآن الكريم عن أشياء كثيرة، كبيرة وصغيرة، 
ولم يستثنِ حتى أحقر المخلوقات كالذباب والبعوض، ولكنه لم 

يذكر كلمة واحدة عن المهدي أو الخضر المزعوم.
ونــظــراً لمــحــدوديــة عــمــودي أختصر وأخــتــم بما ذكـــره السيد 
الجفري عندما قال: إن الاختلاف مشروع واللوم عنه منزوع، ما 
دام كــل طــرف يكن الاحــتــرام لــلآخــر، ويعترف بحقه فــي أن يكون 
مختلفاً عنه في الذائقة أو التعبير أو التفكير، فالاختلاف لا يفسد 

للود قضية. 
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تعرف على زوجته في الأقصر قبل ١٠ سنوات

مصري معتقل بشبهة قتل ابنته في ألمانيا يناشد القاهرة التدخل
الأقصر (مصر): «الشرق الأوسط»

طــالــب فـــؤاد مسعود، والــد 
المــشــتــبــه بقتله ابنته  المــصــري 
في ألمانيا، أمس السبت، وزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة بالتدخل 
«الغموض  لكشف ما وصفه بـ
الــذي يحيط بالواقعة، خاصة 
أنه لم يُعرف حتى الآن، تفاصيل 

ما جرى في المنزل قبيل لحظات 
من وصول الشرطة».

وناشد فؤاد في مقابلة مع 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أمــس، 
الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة فـــي ألمــانــيــا 
تكليف فريق من المحامين للقاء 
ابــــنــــه، وســــمــــاع روايــــتــــه بــشــأن 
حـــادث مقتل طفلته، وتمكينه 

من نيل كل حقوقه القانونية.

وقال فؤاد إن «ابنه (أحمد) 
شـــخـــص مـــســـالـــم، ولـــــم يــعــرف 

العنف طوال حياته».
وكـــــــانـــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
ألمــانــيــة أفـــــادت بــإلــقــاء القبض 
على مصري (٣٢ عاما) في حي 
رات بدوسلدورف بولاية شمال 
الــرايــن ويستفاليا، للاشتباه 
في قتله ابنته بسبب خلافات 

مع زوجته (٤٤ عاما).
وقـــــالـــــت المـــحـــامـــيـــة بــريــتــا 
تسور، تعليقا على ما وصلت 
إلــيــه الــتــحــقــيــقــات: «قــتــل ابنته 

ليعاقب زوجته».
الـــــشـــــهـــــود الأب  ووصـــــــــــف 
بــــأنــــه شـــخـــصـــيـــة طـــيـــبـــة، كـــان 
يرعى ابنته دائما، وليست له 
سوابق، وهو بالنسبة للشرطة 

صفحة بيضاء. وكان الرجل قد 
الــشــرطــة، التي  لــنــداء  استسلم 
ألــقــت القبض عليه بعد فتحه 
بــــــاب الــــشــــقــــة. وأثـــــبـــــت طــبــيــب 
الــطــوارئ وفــاة الطفلة، وأظهر 
تشريح جثتها أن سبب وفاتها 
«مــــمــــارســــة عـــنـــف كـــبـــيـــر عــلــى 
منطقة الرقبة»، كما قال رجال 
الــتــحــقــيــق. ووصــــفــــت المــدعــيــة 

العامة الجريمة بأنها جريمة 
قتل لأسباب دنيئة.

وقال فؤاد، وهو من سكان 
الــبــعــيــرات، المطلة على  جــزيــرة 
نـــهـــر الـــنـــيـــل فــــي غــــــرب مــديــنــة 
كــــلــــم جـــنـــوب  الأقــــــصــــــر (٧٠٠ 
الــقــاهــرة) إنــه علم مــن أصــدقــاء 
للعائلة في ألمانيا بأن ابنه في 
حالة نفسية سيئة، خاصة أنه 

القتيلة كثيرا،  متعلق بابنته 
وطــالــب بــإخــضــاع ابــنــه لعلاج 

نفسي.
وقــــال فــــؤاد إن ابــنــه أحــمــد 
تعرف على زوجته الألمانية من 
بــولــنــدي، خـــلال قيامها  أصـــل 
برحلة سياحية وســط معابد 
الــــفــــراعــــنــــة فـــــي الأقــــــصــــــر، وأن 
صــداقــة نــشــأت بــيــنــهــمــا، قبيل 

قـــــرابـــــة ١٠ ســـــنـــــوات، وأنـــهـــمـــا 
تـــزوجـــا، ثـــم ســـافـــرا ســويــا إلــى 
بـــعـــد أن درس أحــمــد  ألمـــانـــيـــا، 
اللغة الألمانية في معهد جوته 
الألماني بالقاهرة. وأشار إلى أن 
ابنه كان يقوم بالعمل لساعات 
طــويــلــة يــومــيــاً، لــلإنــفــاق على 
ابنته، بجانب أفراد أسرته في 

الأقصر.

{ناسا} تستعد لإطلاق مسبار 
في الغلاف الجوي للشمس

كيب كنافيرال (ولاية فلوريدا): «الشرق الأوسط»

تستعد إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لإرسال 
مــســبــار إلـــى مــســافــة قــريــبــة مــن الــشــمــس أكــثــر مــمــا حققته أي 
مركبة فضائية أخرى بحيث يمر عبر الهالة الشمسية متحملا 
الحرارة اللافحة في الوقت الــذي يــدرس فيه الجزء الخارجي 
الــذي يتسبب في حــدوث الرياح  من الغلاف الجوي للشمس 

الشمسية.
ومن المتوقع إطلاق باركر سولار بروب وهي سفينة فضاء 
آلية بحجم سيارة صغيرة من قاعدة كيب كنافيرال بولاية 
فلوريدا في السادس من أغسطس (آب) لتلك المهمة، التي من 
المــقــرر أن تستمر سبع ســنــوات. ومــن المــقــرر أن تدخل المركبة 
الهالة الشمسية لتصبح على بعد ٦٫١ مليون كيلومتر من 
سطح الشمس وهي مسافة أقرب سبع مرات مما وصلت إليه 

أي مركبة فضاء أخرى.
وقالت نيكولا فوكس، وهي من علماء المشروع في مؤتمر 
صحافي الجمعة: «إرســال مسبار إلى مكان لم تصل إليه من 
قبل عمل طموح. وإرساله إلى مثل هذه الأوضاع الصعبة أمر 
طموح للغاية». وكان مسبار يُطلق عليه اسم هيليوس ٢ قد 
وصل في عام ١٩٧٦ إلى أقرب مسافة سابقة للشمس وهي ٤٣ 

مليون كيلومتر.
الــتــي تمثل  الــريــاح الشمسية  الــهــالــة الشمسية  وتــســبــب 
تدفقا مستمرا لجزئيات مشحونة تتخلل النظام الشمسي. 
وتسبب الرياح الشمسية التي لا يمكن التكهن بها خللا في 
الحقل المغناطيسي لكوكب الأرض ويمكن أن تدمر تكنولوجيا 
النتائج  الاتــصــالات على الأرض. وتــأمــل نــاســا فــي أن تمكن 

العلماء من التكهن بالتغيرات في البيئة الفضائية للأرض.
الفيزياء  إلــى عالم  وأطلق على المسبار هــذا الاســم نسبة 
الفلكية الأميركي يوجين نيومان باركر، ومن المتعين أن يتحمل 
الأوضـــاع الصعبة المتعلقة بــالــحــرارة والإشــعــاع. وتــم تزويد 
بـــدرع حــراريــة مصممة للحفاظ على اســتــمــرار عمل  المــســبــار 
معداته في درجــة حــرارة معقولة تبلغ ٢٩ درجــة مئوية حتى 
مع مواجهة المركبة درجات حرارة تصل إلى نحو ١٣٧٠ درجة 

مئوية عند أقرب نقطة للشمس.

مكافأة لتبديل سيارات الديزل
معروضة على ٢٠٠ ألف ألماني 

برلين: «الشرق الأوسط»

وصــل عــدد الذين استفادوا 
فــي ألمــانــيــا مــن مــكــافــأة التحفيز 
المالي لتبديل سياراتهم الديزل 
القديمة، واقتناء ســيــارات أكثر 
حفاظاً على البيئة، إلى أكثر من 

٢٠٠ ألف شخص.
وقــــــالــــــت شــــــركــــــات صـــنـــاعـــة 
السيارات، إن تطور الوضع في 

هذا الشأن جيد بشكل عام.
يــأتــي ذلـــك قــبــل وقـــت قصير 
مــــــن اكــــتــــمــــال مـــــــــرور عـــــــام عــلــى 
الاجتماع الــذي عــرف باسم قمة 
الــــذي عــقــدتــه الحكومة  الـــديـــزل، 
الألمــــانــــيــــة بـــرئـــاســـة المـــســـتـــشـــارة 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل مــــــع شــــركــــات 
صناعة السيارات، في الثاني من 
أغسطس (آب) من العام الماضي، 
لـــبـــحـــث أزمـــــــة ســـــيـــــارات الــــديــــزل 

القديمة.
الــقــمــة ممثلون  وشــــارك فــي 
عــــن ولايــــــــات وروابـــــــــط عـــــدة فــي 
صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات وبـــلـــديـــات، 
ونقابة عمال شركات الصناعات 
المعدنية، والعاملون فــي مجال 
الـــســـيـــارات، وبـــحـــث المـــشـــاركـــون 
فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع مــــخــــاطــــر حــظــر 
ســيــر ســـيـــارات الـــديـــزل الــقــديــمــة 
المــدن بسبب الارتفاع  في بعض 

الملحوظ في تلوث الهواء.
وافـــقـــت شـــركـــات الـــســـيـــارات 
فـــــي ألمــــانــــيــــا خــــــلال هــــــذه الــقــمــة 
على تحديث بــرامــج الحاسوب 

فــــي ســــيــــارات الــــديــــزل لــتــحــســين 
تــنــظــيــف عــــوادمــــهــــا، ولــتــحــفــيــز 
أصحاب السيارات القديمة على 
شراء سيارات أكثر مراعاة للبيئة 
مــــن خـــــلال مــنــحــهــم تــســهــيــلات، 

وتخفيضات مالية.
ورفـــضـــت بــعــض الــشــركــات 
الإفصاح عن تفاصيل أكثر دقة 
بشأن حجم الاستفادة وتكاليف 
الــتــي تمولها  الـــشـــراء  مــحــفــزات 
هـــذه الـــشـــركـــات، كــجــزء مــهــم من 
الوعود التي قطعتها خلال قمة 

الديزل.
وحـــســـب بــيــانــات مــجــمــوعــة 
فـــإن المجموعة  «فــولــكــســفــاغــن»، 
تــمــكــنــت فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن من 
سحب أكثر من ٢١٠ آلاف سيارة 
ديــــزل قــديــمــة مـــن حــركــة الــســيــر، 
حـــيـــث اســــتــــفــــاد أصـــــحـــــاب هـــذه 
الــســيــارات مــن مكافأة التحفيز، 
لــكــن «فــولــكــســفــاجــن» لــم تفصح 
عـــن إجــمــالــي الــتــكــالــيــف المــالــيــة، 
كــمــا لــم تــعــط تــفــاصــيــل عــن عــدد 
كل ماركة تم تبديلها على حدة 
مـــــن مـــــاركـــــات المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي 
تضم «فولكسفاجن»، و«أودي»، 

و«سكودا»، و«بورش».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت 
شــــــركــــــة «دايــــــــمــــــــلــــــــر»، أن عـــــدد 
عملائها المستفيدين من مكافأة 
التحفيز وصل في الوقت الراهن 
إلــــى نــحــو ٢٥ ألــــف شــخــص من 
مـــالـــكـــي ســــيــــارات «مـــرســـيـــدس» 

و«سمارت».

افتتاح خط مترو أنفاق في أمستردام استغرق بناؤه ١٥ سنة
أمستردام: «الشرق الأوسط»

افـــــــتـــــــتـــــــحـــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــهــولــنــديــة خـــط مـــتـــرو أنــفــاق 
جـــديـــداً يــمــر أســفــل بــعــض أهــم 
المواقع التاريخية في أمستردام، 
السبت، بعد ١٥ عاماً من العمل 
فــــي إنـــشـــائـــه جـــــــراء تـــأجـــيـــلات 

وجدل.
ويــبــلــغ طــــول الـــخـــط الـــذي 
يــربــط بـــين الــشــمــال والــجــنــوب 
(نـــــــورث - ســــــاوث لايــــــن) نــحــو 
٩ كــيــلــومــتــرات، ويــربــط شمال 
المدينة بجنوبها، ويمر أسفل 

حزام القنوات ونهر آي جي.
وقــــالــــت عـــمـــدة أمـــســـتـــردام 
فيمكه هالسيما: «إنها خطوة 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى طـــريـــق مــســتــقــبــل 

المدينة».
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة أن الـــخـــط أحــــد أكــثــر 
مشاريع البناء المثيرة للجدل 
فــي تــاريــخ هولندا، حيث كلف 
قرابة الثلاثة مليارات يورو (٥٫٣ 
مليار دولار) - أكثر من ضعفي 
الميزانية الأصلية - وافتتح بعد 

فيمكي هالسيما عمدة أمستردام خلال مشاركتها في افتتاح خط مترو (إ.ب.أ)٧ سنوات من موعده المقرر.

«مأذونات شرعيات» في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــعــدل المغربية،  أعلنت وزارة 
أمــس (الــســبــت)، أنــهــا اخــتــارت ٢٩٩ 
امرأة لشغل وظيفة «مأذون شرعي» 

تحت 
ُ
من بين مشاركين في مسابقة ف

أمام النساء لأول مرة.
لت النساء ٤٠٪ مــن نحو 

ّ
ومث

١٩ ألف مرشح تنافسوا في مسابقة 
جريت في مايو (أيار) الماضي على 

ُ
أ

٨٠٠ منصب جديد في هذه الوظيفة. 
ق 

ِّ
ويعد المأذون الشرعي بمثابة موث

يــشــهــد عــلــى صــحــة عـــقـــود الـــــزواج 
والمـــــيـــــراث والمــــعــــامــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
والمــــدنــــيــــة، ويـــعـــمـــل تـــحـــت وصـــايـــة 

القضاة في مختلف محاكم البلاد.
الـــــعـــــدل  وزارة  وأوضـــــــــحـــــــــت 
المــغــربــيــة أن نــســبــة الــنــاجــحــات من 
النساء قاربت ٣٨٪، واصفة الحدث 

«التاريخي». بـ
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